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 في الوطن العربي
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 الِإهداء

 

 

 إلى كل الذين أضاءوا الحب في صدورنا

 وأشعلوا الفكر في عقولنا

 وأشرعوا لنا آفاق المستقبل
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 :إشارة لابد منها

 قبل ةكان من المفترض أن يلتقي هذا المؤلف قرّاء

 إلا أن سيف الرقابة الأردنية كان ،خمسة أعوام

ا .قاتلا   ، حينها كان يمكن أن يظهر. وكان ظالما

 ، ولكن لا بأس أن يظهروبحرارة أشدبجاذبية أكثر 

 .، حيث لا يخلو من الفائدة الفنية والاجتماعيةالآن
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 ..ارقصوا وغنوا فالشعب الذي لا يحسن الغناء لا يحسن الفداء

 هو شي منه

 

 المقدمة

 :حول التسمية

اتضح  لأن كل عمل فني، أو نشاط إبداعي خلقّ، هو في الأصل ذو ارتباط سياسي،

ا، وعى الفنان الذي يقوم بالإبداع دوره أو كان جاهلا لطذلك أو  ر، لك الدوذبيعة كان خفيا

 السياسةفن بوبغض النظر عن الشكل الذي يقدم فيه العمل الفني، إلا أن حقيقة ارتباط ال

 .تبقى ثابتة غير قابلة للنقض

ر آخ ووفي لحظات اشتداد الصراع الاجتماعي الواضح، يصير الفارق الأهم بين فن  

بما ل ورهو انتماؤه، بمعنى انحيازه إلى طبقة  اجتماعية ما، مع وعي وإدراك ذلك، ب

 إعلن هذا الانتماء بكل صراحة..

لذلك فإنني لا أميل إلى مصطلح الأغنية السياسية للتعبير عن الأغنية التي بدأت 

الفنون تظهر بقوة في عالمنا العربي مع بداية السبعينات، وذلك على اعتبار أن كل 

يقول الفنان المصري عدلي فخري عن الأغنية الجديدة، في  .والأغاني سياسية أصلا 

ية سياسية، إنها الأغنية "كل أغنية موجودة هي أغن(1)لقائه مع جريدة الدستور الأردنية

رق بينها وبين الأغنية .. أو الأغنية الجديدة كما يسميها التشيليون، وحتى نفالثورية

 . "التقليدية

أما الفنان مارسيل خليفة فيعتبر تسمية الأغنية السياسية "محاولة لقوقعة هذه الأغاني 

ا سياسي ا واحداا أو فئة اجتماعية واحدةداخل إطار ضيق، باعتبارها أغان  تمثل اتجاها  (2)"ا

 .(3)"اسية، والسياسة مفهوم عام للحياةلا يوجد أغنية سياسية وأغنية غير سيويقول "

ليس وليد لحظة  متفجرة، بل هو ككل الفنون الأخرى أداة من أدوات وفن الأغنية 

الصراع والنضال الاجتماعي، ولأنني أميل إلى إبراز حقيقة الانفراج الطبقي 

والاجتماعي، فإنني أميل إلى إبراز هوية الأغنية الجديدة وارتباطها الوثيق بالطبقة أو 

ها وتعبر عن طموحاتها ومصالحها، مجموعة الطبقات التي تنتمي إليها، وتحمل هموم

                                                             
 .16م ص 25/11/1981جريدة الدستور الأردنية . 1
 .55م ص 28/3/1982تاريخ  168مجلة ألوان اللبنانية العدد . 2
 .40ص  29/2/1981تاريخ  29مجلة ألحان اللبنانية العدد . 3
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فكما أن مجتمعنا ينقسم على نفسه إلى كومبرادور متسلط وعميل لرأس المال الأجنبي، 

فإن العميل الاقتصادي يتبعه عميل سياسي وعميل فني وثقافي وإعلمي.. ،وشعب  كادح

والفنية،  كذلك فإن للطبقة العاملة الصاعدة وحلفائها، رموزها السياسية والثقافية .الخ

وأغنية هذا التحالف الوطني الصاعد، هي أغنية جديدة خارجة على المألوف، عن الغناء 

. إنها ع والتوجه، إنها الأغنية الجديدةالمترهل، الرجعي القديم، هي أغنية وطنية الطاب

وطنية وديمقراطية لارتباطاتها الجماهيرية، وتطلعاتها للإنعتاق من نير التبعية 

، وجديدة لأن وطنيتها تحررية من نوع جديد، مختلفة عن الوطنية التي سادت الامبريالية

في الخمسينات من هذا القرن التي ظهرت مع الحركات القومية ذات الوطنية بمفهومها 

الاستقللي، حيث تنعتق طبقة البرجوازية فقط من التبعية الامبريالية لتنفرد بسوقها، 

افسية، تحررية محدودة مع الامبريالية، بينما فدخلت بسبب هذا الطموح في حرب تن

الحركة الوطنية الجديدة التي تعبر عنها أغنية ما بعد النصف الثاني من العقد السابع من 

هذا القرن، فهي تحررية شاملة، تهدف إلى الإنعتاق النهائي للإنسان من أنانية الإنسان أياا 

وتسارع إيقاعاتها الغنائية،  كانت هويته، كذلك هي جديدة في بساطتها وجديتها

ا أخرى، واعتمادها على التراث الشعبي في  ا ودراميتها أحيانا وانتشارها، وغنائيتها أحيانا

 كثير من الأحيان.

ماا ولا شك أن هذه التسمية ليست نهائية، ولكن تطور الحركة الجماهيرية عمو

ا أكثر دقة.   والحركة الغنائية على وجه الخصوص سيظهر لنا اسما

ين .. أخيراا أتمنى أن يكون جهدي المتواضع هذا حافزاا لظهور نقاد  حقيقي

 متخصصين لفن الأغنية..
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 الفصل الأول

 الفن والمجتمع
 

 علاقة الفن بالواقع الاجتماعي:

اعي لاجتماالإنسان كائن غير مكتمل بطبيعته البيولوجية فقط، بل هو جزء من واقعه 

يه مشار إلال البحكم عدم الاكتم -والاقتصادي والسياسي، لابد أن يتأثر به، كما وأن عليه 

تحر ن منأن يؤثر فيه، والإنسان الذي يتخلى عن كائنيته الاجتماعية هذه، هو إنسا -

ا، وهو ليس  ا يضاف إلى العدد البشري، ليست له أاجتماعيا ا عدديا  .ة نوعيةية صفإلّا رقما

يقول أسعد  ،وبما أن الفن مرتبط بالإنسان، بل إنه عملتُتجسد فيه كائنيته الاجتماعية

حليم في مقدمته لترجمة كتاب الاشتراكية والفن لارنست فيشر "الفن هو أين الحياة 

لن نجد حركة وطنية ولا  :ويضيف .الأرض وشقيقها، هو رفيق الإنسان منذ وجد على

ا لها  ا للحركة الشعبية أو موازيا ا تابعا ا إلا كان له انعكاسه الفني، يكون أحيانا تياراا شعبيا

ا ساب ا عليها وممهداا أمامها الطريقوأحيانا الإنسان : "أما أرنست فيشر نفسه فيقول .(1)"قا

طريق الفن ذاته الضيقة بالكيان المشترك يطمح إلى أن يكون أكثر اكتمالاا وهو يربط عن 

الفن يمثل قدرة الإنسان غير المحدودة  :ويضيف .للناس وبذلك يجعل فرديته اجتماعية

دث عن الفن أو الأدب، أن  .(2)على الالتقاء بالآخرين" ا علينا حينما نتحَّ وبذلك يصبح لزاما

ك باعتباره جزءاا غير قابل لا نتحدث عنه في الفراغ أو في المطلق، بل لابد أن يكون ذل

ا  للعزل عن حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، متأثراا بها ومؤثراا فيها، ليس إلهاما

 .نازلاا من السماء، أو عملا من أعمال الوحي، يختص به أهل النخبة والصفوة

ادة "يجب على علم الجمال أن ينطلق من اعتبار أن العمل الفني ليس م :يقول كاجان

مستقلة ومكتفية بنفسها، بل مجرد حلقة من نظام اتصالي مميز ما، يلعب داخلها دور 

. ويقول (3)"عليها الفنان والتي يخبرها للناسالموصل للمعلومات التي يحصل 

ا من خلل نفسه، إن كل شاعر عظيم لأن :بيلنسكي "لا يستطيع أي شاعر أن يكون عظيما

ا في أرض المجتم ع والتاريخ، وهو بالتالي ممثل للمجتمع، للزمن جذوره نمت عميقا

ا من أنفسهم"  .(4)وللإنسانية، إن الشعراء الصغار وحدهم هم السعداء أو البؤساء انطلقا

                                                             
 .6الاشتراكية والفن/ ارنست فيشر ص . 1
 .16، 15المصدر السابق ص . 2
 .5الإبداع الفني/ كاجان ص . 3
 .11المصدر السابق ص . 4
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ا ":يقول كاجان .ورغم أن الفن تعبير ذاتي إلّا أن جذوره اجتماعية إبداع الفنان دائما

، بل وفي داخله أيضا، ولأن تعبير ذاتي ولكن لأن المجتمع لا يوجد فقط حول الفنان

 .كما يقول ماركس .(1)"هي مجموع كل العلقات الاجتماعيةشخصيته 

 اللحظةبثراا إذاا حينما نتحدث عن الفن فعلينا أن نتحدث عنه في سياقه التاريخي متأ

ا، أو على الأص جهة بر عن وح يعالتاريخية التي يبُدع خللها، هذا إذا لم يعبر عنها تماما

ته وعلقا جتمعما أو طبقة ما في علقاتها بالطبقات الأخرى، وفيما تنظر إلى الم نظر فئة

لذات بع من ا تنوالقيمة الجمالية للعمل الفني لا .في تلك اللحظة بما يتناسب مع رؤياها هي

من ذلك تتضة، لالشاعرة أو الفنانة بعيدة أو منعزلة عن تلك التأثيرات المكانية والزماني

اعي جتمية عنصرين متجاورين ومتداخلين: هما العنصر الفني والعنصر الاكل قيمة جمال

 .أو الشكل والمضمون

ويفترض في الفن أن يعكس الواقع، ليس كواقع صامت أو ساكن، إنما كواقع 

 ية صوتاا لنهاامتحرك، تمتاز حركته بالفاعلية، التي تقود إلى تغييره وتطويره، ليكون في 

وة ر إلى قد فكوالفن الجاد له القدرة على التحول من مجر .غييرهللواقع وأداة من أدوات ت

ا يعتمد أو ي متعة على ال قتصرمادية، فن يمتاز بالفاعلية الاجتماعية يتخلى عن أن يكون فنا

ارئاا قفسه الجمالية، إذا لم يستطع أن يقوم بدوره الاجتماعي، هذا الفن الذي يخلق لن

ا ومشاهداا من نوع خاص، ح ذا ك لهيث لا يبقى الجمهور مجرد متفرج أو مستهلومستمعا

ا لفاعليته الجديدة ومستفزاا لمثيراته الإبداعية  .الفن، بل يصبح منتجا

ليس ذلك ،من هنا تصبح مهمة الإبداع تصوير الواقع بلحظته المتحركة، بكل الصدق

امتازت الفترات العظيمة في تاريخ : "فقط، بل وتطرح صورته المستقبلية، يقول فيشر

الإنتاج والمطالب الفن بالتطابق بين أفكار الطبقة الصاعدة الثورية وبين تنمية قوى 

ا فيه إلى وعي  .(2)"العامة للمجتمع ذلك أن الإبداع ينزل إلى الموضوع ثم يرفعه مندغما

تمداا على فني، هذا الوعي الممتلئ بما هو موضوعي وجوهري فل يفارق الواقع، مع

ا بالمستقبل، فتعلن بشارتها وتطرح مثل ذلك الواقع  حركته التاريخية التي ستجيء حتما

 .الذي سيجيء، لأنها تعلم أن عملية التغيير هي في ذات الوقت عملية بناء المجتمع الجديد

بهذا يصبح على الفنان أو الكاتب أن لا يتحدث عن الحركة وعن الثورة، بل عليه أن 

ا، أن يناضل فعلا وقولاا، فمهمة الأدب والفن ليست التعبير عن الحركة بشكل يكون ثور يا

! وإنما هي أن يكون جزءاا فاعلا منها يكون مسجلا لها في متحف التاريخالتبعية أو أن 

 كاتب أن يكون في مقدمة النضالـاعر والـعلى الشيسو "ـ. يقول معين بسوفيها

                                                             
 .12المصدر السابق ص . 1
 .76الاشتراكية والفن/ فيشر ص . 2
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 .(1)أو إبداع"الجماهيري بكل ما يملك من قوة 

ير ، ليصوهكذا يصبح على الفن أن يحدد موقفه السياسي وأن يرتبط بقضيته الثورية

ية عمل أحد أدوات الثورة، ليس في التعبير عن نفسها فقط، بل أحد أدوات الثورة في

يد عنه  يحلافالفنان أصلا رجل سياسي، له موقف محدد منها،  .التغيير التي تسعى إليها

 .أو يبدع، بل إنه يكتب ويبدع من أجل أن يعبر عن هذا الموقفحينما يكتب 

تكون نقطة انطلق السيرورة الإبداعية هي الضرورة النفسية للتعبير :"يقول كاجان

. هذا الموقف يتحول عند الفنان إلى هم يعالجه (2)عن الانفعال ونقله إلى الآخرين"

لة للتعبير عن هموم الفنان الذي يلتزم بالكتابة أو بالغناء، هكذا يتحول الإبداع إلى وسي

 .قضية شعبه باعتباره جزء من هذا الشعب

وارتباط الفن بالقضية السياسية هو إضافة موضوعية له، حيث يعني ذلك توجيهاا 

ا للكتابة والإبداع، يحرر الكاتب والفنان من سيطرة العواطف المبهمة، هذا التحرر  عقلنيا

ا، حيث يتبنى تنظيرها هو الذي يفجر طاقات الفنان  المرتبط بقضيته ارتباطاا عضويا

السياسي ويتشبع بأحاسيسها ومثلها، وفي هذه الحالة يتوفر لديه الصدق حيثما يكتب مما 

الحياة، كما لو  "على الفنان أن يعرف :يقول مكسيم جوركي .يتيح له إمكانية الإبداع الفني

 .(3)"أنه صنعها بنفسه

الثورية معبراا عنها ومتفاعلا فيها لا يعرف الانتكاسة أبداا،  والفن المرتبط بالقضية

ا كحركته التي ينتمي إليها غير أن الفن الذي  .بل يظل في حالة صعود مستمر، تماما

ا  ينتمي إلى القوة المعادية لهذه القضية هو الذي يتراجع ويعجز ويغوص في الأزمة، تماما

جز التصدي لقوى التقدم والثورة التي تدفع كما تعاني القوة التي ينتمي إليها من ع

والنتاج الفني للحظات الضعف قد يكون  .بحركتها وجماهيرها إلى الأمام باستمرار

ا في لحظة ولكنه كالفقاعة يذوي، بينما النتاج الفني للحظات القوة الصاعدة  جماهيريا

ا خالداا  ركا الذي ظهر إباّن والأمثلة على ذلك عديدة: لو .والأصيلة يبقى رمزاا تاريخيا

نيرودا الحرب التشيلية، فكل حركة ثورية كبيرة تفرز رموزاا  ،الحرب الأهلية الأسبانية

سياسية وفنية وأدبية كبيرة تبقى على مدى التاريخ، يقول معين بسيسو الشاعر الفلسطيني 

عب العالم كله يقوم بطباعة الأدب الفلسطيني، ليس من قبيل التضامن مع الش: "الكبير

كون الفلسطيني، ولكن لأن هذا الشعر يستحق بالفعل من الناحية الإبداعية والسياسية أن ي

. هكذا فإن الأدب الفلسطيني كبير لأنه ارتبط بحركة ثورية (4)في واجهة المكتبة العالمية"

                                                             
 .45ص  447فلسطين الثورة العدد . 1
 .68الإبداع الفني/ كاجان ص . 2
 .21المصدر السابق ص . 3
 .45ص  447فلسطين الثورة العدد . 4
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محمود درويش، معين بسيسو، أميل حبيي، غسان كنفاني  :كبيرة، حيث قدم للعالم رموزه

 .وسميح القاسم

الانفعالي والموضوعي، والفنان بعد أن يستوعب  :والعمل الفني يحتضن عنصرين

موضوعه الذي هو قضيته يقوم باستعادة واقعه، بعد أن ينتقي منه الموضوعي، ولكن 

م من خلل الإبداع الفني الواقع، بشكل انفعالي مثير هذه المرة، وعلى ذلك فنحن لا نفه

ا  ومن هنا جاء تفرد الأداة الفنية  .كما هو الحال في السياسة، بل نحسه ونمتلكه شعوريا

وضرورتها، ففي حين تكون مهمة المثقف الثوري مثلا أن يدحض الأفكار الخاطئة وأن 

اطفنا يحدد معالم بنيان ثقافي جديد، تكون مهمة الفنان الثوري أن يضرب على عو

ا للمشاعر  ا جديدا وأحاسيسنا ومشاعرنا وغرائزنا البالية والأنانية، وأن يحدد لنا مفهوما

القصيدة الحديثة تستطيع أن تلعب " :والعواطف الإنسانية النبيلة، يقول معين بسيسو

 .(1)"هير الفني وتطوير وإثراء وجدانهمدورها الرئيسي في تطوير وعي الجما

إلى السرد الاجتماعي المبتذل، حيث أن مهمة الفن هي  والفنان يسقط حين يتجه

تذويب الفكرة في الوجدان، وتحويلها إلى مُثل لها مادتها البشرية، إلى أحاسيس، فل يقتنع 

الجمهور بالقضية التي يطرحها الفنان فقط، بل يدفعه إلى أن يحس بها، ولا تكون النتيجة 

تحويه من معاناة، فيتعاطف معها بشدة، أن يتضامن معها فقط، بل أن يلحظ حجم ما 

"إن مسرحنا يجب أن ينّمي لدى الناس متعة :كتب بريخت .تعتمد على مدى الإبداع ذاته

، والفن بعد أن يندرج (2)الفهم والإدراك، ويجب أن يدربهم على الاغتباط بتغيير الواقع"

الجمالية تتحقق عندما في السيرورة الاجتماعية يقوم بإدراجها بدوره في الوعي، فالقيمة 

ا لدى المجتمع، هذا الوعي  ا جماليا يتمثلها الوعي الإنساني، ويفترض التمثل الجمالي وعيا

الذي يفجره الإبداع بشكل جدلي، والقيمة الجمالية هي الانعكاس الجمالي للوجود 

وبذلك فإن قيمة الفنان نفسه لا تتحقق عندما يفكر  .الاجتماعي في الوعي الاجتماعي

 .يحس، بل بعد أن ينتهي من إعداد عمله الفنيو

وأخيراا نحن نفهم لغة الفن على أنها تفاعل جدلي بين الشكل والمعنى، هذا التفاعل 

ا على تقييم  ا للمفهومين المكونين له، أصبح لزاما الذي هو مفهوم جديد، لا يعتبر جمعا

مد على التجربة والمعاناة، فل العمل الفني أن يبتعد عن المعايير المثالية والقياسية، ليعت

يضع النماذج اللغوية ولا المعايير التي لا تستطيع أن تميز الشعر عن النثر إلا بسوى أنه 

موزون ومقفى، فدراسة الفن يجب أن تعتمد على مقياس تجريبي. وليس على أساس 

مال، يقول ذان يعنيان الكالمعيار أو النموذج، مادام النموذج يعني الثبات والإطلق، وه

إن الكتاب والفنانين الموهوبين كثيراا ما يقدمون النموذج الذي ينقل ويكرر فيما فيشر: "
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. بذلك يدخل الفن في جدلية أخرى إضافة إلى (1)"ورة أردأ وبتنفيذ أرخصبعد في ص

ا على الفن في  جدلية علقته بالجمهور، جدلية العلقة بين شكله ومضمونه، وأصبح لزاما

ذلك أن أزلية الحقيقة تضع حداا  .أن يستمر في خرق هذا الثبات لينفي الكمال طور تشكله

ا ويتم تكراره، وهذا لا ينفيه في النهاية، فهو  لإمكانية البحث عنها، فالمطلق لا يكون سابقا

بدلاا من ذلك يجب اعتباره على أنه الصيرورة، حيث يكون البحث عن الحقيقة باستمرار، 

للمعرفة بالكامل، كما أنها غير قابلة للمعرفة دفعة واحدة، فل يكون  فالحقيقة غير قابلة

هنالك مطلق مسبق، بل تكون هناك صيرورة مستمرة للوصول إلى هذا المطلق بعد 

ثم إن الفن يجب أن لا يتوجه إلى  .إنتقاءات موضوعية تتراكم لتشكل ما يشبه المطلق

ائصه المتميزة، ومن خلل تفرده هذا الإنسان بشكل عام، بل يقوم بعكس واقعه بكل خص

ا من موضوعة فحواها أن الإنسان هو قيمة عليا يصنع  يأخذ صفته الكونية، ومادام منطلقا

تاريخه بيده، وعلى نشاطه العملي يتوقف خلصه، فالإنسان يحرر نفسه بنفسه، كما يقول 

 .أنجلز، ولكن ليس وفق إرادة جماعية، بل وفق شروط موضوعية

 :نتاج الواقع الاجتماعي الموسيقى

الموسيقى كفن إبداعي تتصف بالسمات العامة التي تتصف بها الفنون الإبداعية 

ا نتاج الواقع  الأخرى، كالشعر والرسم والمسرح والسينما، من حيث أنها جميعا

الاجتماعي الذي تنتمي إليه، تتوافق معه وتناسب درجته من التطور التاريخي مع ما 

فن  –إلا أن الموسيقى كفن متميز  .واقعها من قوانين موضوعية وعامةيحكم علقتها ب

ا تتحدد على ضوء الموقع الذي حددته لها  –التفكير بالأنغام  تنفرد بصفات خاصة جدا

الضرورة الاجتماعية، فالموسيقى التي تقف في موقع التماس المباشر مع الجمهور، 

تقول جيزيل  .وح والانحياز الكاملتضطر لأن تكون على جانب كبير من الدقة والوض

"الشرط الأساسي للِإبداع الموسيقي هو الرؤية الواضحة لما يتألف منه جوهر  :بروليه

. (2)الموسيقى، وعلى الفنان أن يكون على وعي بالديالكتيك بين المضمون والشكل"

ا في والموسيقى كفن إبداعي تتطور باستمرار التطور الواقعي للمجتمع، ومن هنا فإنه

موضوع الموسيقى هو إقامة ":حالة دائمة من التغير والتشكل، حيث يقول سترافنسكي

ولقد فطن الموسيقار الروسي تشايكوفسكي كما تقول  (3)ن الإنسان والزمان"نظام بي

إلى أن الحياة الفنية تقوم عبر الحياة الإنسانية، وأحس في نفسه بتلك " :جيزيل بروليه

إن أصالة وكمال ميلوديات  :والفنان، بل إنها تضيف قائلةالثنائية بين الإنسان 

تشايكوفسكي والميلودية الروسية بوجه عام، إنما تقوم على تلك الصيرورة الحية 
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وتؤكد على ذلك عائشة صبري وآمال أحمد مختار صادق في ( 1)المنسجمة المتحققة فيها"

بعصورهم التي عاشوا فيها، ذلك " يجب أن نربط كبار المؤلفين :كتابهما المشترك قائلتين

تمي إلى "إن تاريخ الموسيقى ين:وتضيفان( 2)أن ظروف العصر انعكست في موسيقاهم"

 .(3)"ميدان العلوم الاجتماعية

والموسيقي من حيث هي فن إنساني وإبداع معنوي، يمعن في الشكلية، فإن الدور 

نسانية بما يتلءم مع القوى الاجتماعي الذي تلعبه هو في تشكيل العواطف والمشاعر الإ

الاجتماعية التي تنتسب إليها، يقول المايسترو المصري يوسف السيسي: "الموسيقي هي 

الفن الذي يمثل عنصر التحول الوجداني في تطور الإنسان عبر العصور 

ا د. فؤاد زكريا (4)والحضارات" "الموسيقى لا تكتفي بأن تثير  :وهذا ما يؤكده أيضا

. أما الفنان (5)"ذلك إيقاظ العقل عن طريق الحواس المرء، وإنما تضيف إلىالانفعال في 

"من الناحية الموسيقية يجب أن تحمل أفكاراا :أسامة الحلق فيقول عن الأغنية الجديدة

 .(6)وأشكالاا تعبيرية جديدة تكون بديلة عن التكرار"

هي أن يفتح عيون  ورغم أن هنالك نقد موسيقي للإبداع الموسيقي، فإن مهمة النقد

المبدعين على حقيقة انتمائهم، وعلى الشكل الأفضل للتعبير عن ذلك الانتماء، يقول 

( 7)أرنست فيشر: "العمل بالنسبة للفنان عملية عقلية واعية وليس مجرد انفعال أو إلهام"

ا في -ومن حيث لا يمكن فصل إبداع الفنان الموسيقي عن وعيه الاجتماعي خصوصا

"الأغنية السياسية :يقول الفنان أسامة الحلق -مرحلة متقدمة من التطور الاجتماعي 

ا، وتعكس هوية المغني ومدى ارتباطه بالناس" ا، إنها ممارسة أيضا . (8)ليست شعراا ولحنا

"لا يمكن أن يولد الفن من تجريدات خالصة، فهو باطني بالنسبة :وتقول جيزيل بروليه

.هكذا تنتهي ظاهرة الفنان الجاهل وتبدأ (9)هذه هي حقيقة النزعة التعبيرية"ه، وللفنان نفس

ا، يقول الفنان أسامة الحلق عن  مرحلة الفن الذي يعي ذاته ويعي دوره الاجتماعي تماما

ا، وتحمل  الأغنية السياسية الجديدة: "هي الأغنية الملتزمة بقضايا الناس شكلا ومضمونا

ا يدعو للتغي ا، وتدعو لتحرر اجتماعي ير الاجتماعي، وتحمل فكراا ثوريمضمونا ا
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ثم لا يمكن إلا وأن ينتمي النقد الموسيقي والإبداع الموسيقي إلى حركة .(1)"وإنساني

 .موسيقية واحدة هي في النهاية جزء من الحركة الاجتماعية بكاملها

وثيقة، يقول فيشر: وعلقة الموسيقى بالفنون الأخرى كعلقتها بالواقع بكل معطياته 

ا علقتها  (2)"همه"إن الفن جزء من الواقع الاجتماعي يمكن الإنسان من ف وخصوصا

بالشعر، وذلك في مجال هام من مجالات الموسيقى وهي الأغنية والتي هي إما أن تكون 

ا أو موسيقى ناطقة، حتى في الشعر نفسه، فإنه إذا كانت الكلمة هي الأصل،  شعراا ملحنا

وسيقى الداخلية المتمثلة بالتفعيلت أو البحور والقوافي، أهمية أساسية، حتى أن فإن للم

وكذلك بالنسبة للموسيقى فإذا كان النغم  .النثر الفني لا يخلو من تموّجات نغمية موسيقية

ا في العمل الموسيقي، وذلك كما في  والإيقاع واللحن هو الأصل، فإن للكلمة دوراا أساسيا

وبرا، حتى أن الكلمة وصلت إلى المقطع الأخير من سيمفونية بيتهوفن الأغنية أو الأ

 !تاسعةال

كذلك الموسيقى ضرورية لفنون الرقص والمسرح والسينما، فهي في الرقص 

ا، وفي المسرح والسينما أداة تعبيرية لابد منها  .أساسية تماما

دد ن تحأام من وعلقة الموسيقى بالواقع تتضح فيما يطالبها الوعي الاجتماعي الع

ي تماعشكلها كيفما يريد، بل أن المفاهيم الموسيقية تخضع لتطور حركة الوعي الاج

لذين ين االعام، يظهر ذلك من خلل تجسد هذا الوعي في ذات الفنان أو مجموعة الفنان

لعمل، ذا ايقومون بإبداع وأداء العمل الفني، وكذلك من خلل شكل تعامل الجمهور مع ه

داية بفي و .. إلخ.لواسطة بين العمل الفني والمجتمع، من منتجين وإعلميينناهيك عن ا

عة ن طاحركة جديدة مثلا، وفي الوقت الذي تكتفي فيه هذه الحركة بإعلن خروجها ع

ا، فيقولون مثلا هذا ا ا رومانسيا ه صوت -ي لمغنالسائد، فإن الحركة بمجملها تأخذ طابعا

ف لعنياور فيها الحركة وتأخذ زمام الهجوم والطابع أما في اللحظة التي تتط ،-حلو

به  قاسفيقولون ذاك المغني صوته قوي، وتصبح القوة أو الحلوة هي المعيار الذي يُ 

 .لفنمدى أهلية الصوت المغنى لأنه يمثل الحركة الاجتماعية في هذا المجال من ا

اس العمل الفردي، وفي الوقت الذي نجد فيه المجتمع الرأسمالي الذي يقوم على أس

والذي تسوده قيم الذات الخارقة والعبقرية الواحدة، نجد رموزه الموسيقية تتمثل في 

أشخاص، بينما نجد على النقيض المجتمع الاشتراكي الذي تسوده قيم المشاركة 

الجماعية، يمجد العمل الجماعي، حيث الشعب هو مصدر الإبداع والإلهام، ونجد رموزه 

ل في فرق موسيقية أو مسرحية متجانسة، هدفها رفع الحركة الإبداعية الموسيقية تتمث

والمساهمة في تشييد صرح المجتمع الجديد، بعكس الفرد الرأسمالي الذي يسعى إلى 
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ا من دور لا يخرج عن دائرة الاستثمار والخضوع لشروط  الربح، وما يحدده للفن عموما

 .ى تستطيع أن تجدد نشاطها الاستثماريرأس المال في الترفيه عن النخبة المالكة، حت

ليست الرأسمالية في أساسها قوة اجتماعية تميل إلى الفن أو تسعى " :يقول فيشر

 .(1)"الخاصة أو كوسيلة استثمار مربحة لتشجيعه، بل إلى تجميل حياتها
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 الفصل الثاني

 ضرورة التجديد

 

 :شيء عن تطور الأغنية العربية

الفرس، وعن المؤلفات اليونانية القديمة التي نقلوها في أخذ العرب الموسيقى عن 

ا  ا وسطا أواخر القرن الثاني للهجرة، وقد احتلت موسيقى عرب القرون الوسطى، موضعا

يقول الأستاذ سليم  .يةبين الفن البيزنطي وفن عصر النهضة الحديثة في أوروبا الغرب

ية القديمة وتي عند الشعوب السامنستطيع أن نلمح التطور المنطقي للتشابه الصالحلو: "

 .(1)"والإغريق والبيزنطيين

 ى، إلاموسيقورغم أن العرب لم يكونوا بين الأمم القديمة التي بكّرت بالاهتمام بال

ثم أن  .قاتأنهم أخذوا موسيقاهم عن الفرس الذين كانت تعتبر موسيقاهم من أرقى الموسي

ي تشكل اا فنشوء الدولة الإسلمية القوية والنهضة الحضارية التي رافقتها، دفعت كثير

لوته ة في تغنائية في المنطقة العربية، وكان القرآن خير وسيل –وتبلور حركة موسيقية 

ربي، الع وترتيله، لأن يحفز العرب على إيجاد أصوات جديدة تضاف إلى السلم الموسيقي

 .ستنباط قواعد التجويدوالتغني با

عربية قى الوبعد أن تدعّمت أركان الدولة الإسلمية في عهد الأمويين، شهدت الموسي

ي، لحيرفظهر مغنون أمثال ابن محرز، حنين ا .كباقي الفنون والعلوم تطوراا كبيراا 

س، طوي وكان في المدينة مغنون شهيرون مثل .الغريض، جميلة، حّبابة، ويونس الكاتب

 ريج، سائب خائر ومعبد.ابن س

لفاء ن الخثم جاءت الدولة العباسية حيث كان عصرها الذهبي للموسيقى العربية، وكا

 .يقىيشجعون الفنون بشكل عام، حتى أن الخليفة الوليد بن يزيد كان يمارس الموس

بن  وبلغت الموسيقى حالة الأوج في عهد الرشيد، وظهر ابن جامح، زلزل، إبراهيم

هضة نوكانت هنالك  .اسي، إبراهيم الموصلي، والموسيقي الكبير زريابالمهدي العب

موسيقية أخرى في الأندلس حيث الموشحات التي ظلت تفرض حضورها حتى عصرنا 

 .هذا

 ن، حيثة قروإلاّ أن المنطقة العربية ما لبثت أن غّطت في سباتها الطويل فترة أربع

ية، ى التركوسيقية، بينما كانت بالمقابل المكان العهد العثماني عهد جمود الموسيقى العرب

ا كبيراا.  الشقيقة التوأم، للموسيقى العربية تتقدم تقدما
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نيني وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث كان النمو الج

يدة، ة جدالبرجوازية العربية في رحم المجتمع الإقطاعي العثماني، بدأت حركة موسيقي

ب لشراابداية بملمح العهد الإقطاعي، عهد الخمول والكسل، حيث حفلت اكتست في ال

ات لموشحوا -الغناء للحرف  -و"آمان يا لا للي"، وكان الغناء على الطريقة القديمة 

هد يث شح .ومقامات الرهاوي والحسيني والحجاز التي تثير الكآبة والخمول –والأدوار

 .ذلك العصر محمد عثمان، كامل الخلعي وداود حسني

ولكن الطبقة البرجوازية كانت تقود ثورة شعبية عنيفة ضد الاستعمار، فبدأت 

الموسيقى تحمل في ثناياها نبض الجماهير الوطني الساخن، يقول كورث زاكس: "مع 

إلى جانب الأساطير دنيا صعود البرجوازية اتجهت الفنون لإظهار الحقائق الحياة ال

وكانت الأغنية السياسية التي وقف على  -يقصد البرجوازية الأوروبية  -(1)"السماوية

رأسها الفنان الجماهيري الخالد سيد درويش يحمل عودة بين البناّئين والعمال وأولاد البلد 

 صر فيـبينما كانت م .لدي"ـ. ب.ز الثورة النشيد الوطني "بلديـي في عـيغن

 .م1919تلك السنة تشهد ثورة وطنية كبرى بقيادة سعد زغلول 

 لقرن،اوقد ظهرت الروح القومية المناهضة للستعمار في جيل العشرينات من هذا 

ر " انسجاما مع الشعاالأغاني المصرية للمصريينحتى أن شعار سيد درويش كان "

لروح او المعبر عن وكان الشيخ أبو العل محمد ه ."العريض "مصر للمصريينالوطني 

 لعل فيبو اإن ما صنعه الشيخ أأستاذ أم كلثوم التي قالت عنه " القومية العربية، وهو

ا بما صنعه محمود سامي البارودي في الشعر، حيث ب عث الغناء العربي كان شبيها

رها ظهو "، كما أنها تعتبر أننظمه ونبذ طريقة عصر العثمانيين الطريقة العربية في

 .ورةالث وكان صوتها أكبر عامل لنجاح هذه ،ورة قومية في الغناء والموسيقىارتبط بث

ا تتخلله الموشحات ا غنائيا حالة  ، وهيوكان في الشام أبو خليل القباني يؤسس مسرحا

 .محمد لعلاوسطى بين الدور الذي اشتهر به محمد عثمان، والقصيدة التي اشتهر بها أبو 

نقل بازي ل فترة الغناء للحرف، وفي حين قام سلمة حجفي حين كان عبده الحامولي يمث

 .التخت الشرقي فوق المسرح

ي في ورغم أن البرجوازية كانت بفضل إبداعها وثورتها تجدد في الشكل الموسيق

هي س، والثلثينات حيث كان عصر الاهتمام الموسيقي الزائد، وعقد التجديد والتناف

 :يارانالمرحلة ما بعد سيد درويش حيث ظهر ت
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تيار واصل خط الموسيقى العربية الكلسيكية مثل السنباطي وزكريا أحمد كما  .1

وصلت إلينا من القرن التاسع عشر، عبر عبده الحامولي ومحمد عثمان فكامل 

 الخلعي وداود حسني.

 محمدوتيار استجاب لرياح التجديد التي بدأها سيد درويش مثل محمد عبد الوهاب  .2

 .القصبجي

طين ي فلسف -بعد أن كان المسرح الغنائي سائداا  -كما ابتدأ عصر الأغنية الفردية 

 يدية فيلتقلولبنان ومصر في حالة تشكل مستمرة، وذلك بعد أن بدأت الطبقة البرجوازية ا

وازية لبرجالتخلي عن جماهيريتها، وفي إرساء القيمة الفردية، إلى أن تفجرت الثورة ا

 .يدةت في مصر، فدخل اللحن الموسيقي دفعة قوية ومرحلة جدالثانية في الخمسينيا

من  كثيراا  تفادفكانت الأغنية السياسية مرة أخرى والنشيد الوطني واللحن الغنائي الذي اس

ان كأن  بعد -التقدم التقني، وذلك فيما وصل إليه من استيعاب لآلات موسيقية جديدة 

اع، والإيق انونن على آلات العود، الكمان، القالتخت الشرقي الفقير، يقتصر في أدائه اللح

ا  رقة الف كما في -حيث أصبحت الفرقة الموسيقية أوركسترا من عشرين أو ثلثين عازفا

ا  22الماسية التي يبلغ عدد أفرادها  تجديد، ليس وكان محمد عبد الوهاب رائد ال .عازفا

ا الغربية، بل أي التجديد اللحني حيث قام بإدخال إيقاعات التانجو والسامبا اب ي استيعفضا

ه ن هذموقد لا يكون هنالك فصل تام  .الموسيقى العربية للعديد من الآلات الغربية

ا إلى لغة جديدة وإلى أداة جدي  .دةالناحية، حيث أن اللحن الجديد يحتاج دائما

بحث عن شكل بمثابة فترة الاجتهاد وال 1919،1952إذاا كانت الفترة مابين الثورتين 

 هاب،القصبجي، السنباطي، عبد الو :جديد للأغنية، في حركة كان من أبرز فرسانها

ا تعاملوا مع صوت هام هو صوت أم كلثوم التي اتخذت  .زكريا أحمد  نهجاا موهم جميعا

نتشار أيام ا يناتجديداا، تجنبت فيه الأغنيات المبتذلة المائعة، التي كانت سائدة في العشر

جرة كانت وكانت أهمية الصوت لأن الحن .م1907دأت مشوارها منذ هدية التي بمنيرة الم

مقدرة قي لالأداة الوحيدة لإيصال الصوت إلى آذان الناس، حيث المسرح هو المحك الحقي

في  جدهاوظهرت في تلك الفترة النزعة الرومانسية، كما ن !المطرب الذي كان مسرحياا 

ا فيأدها ربعينات، تلك النزعة التي نجأفلم عبد الوهاب وأم كلثوم الثلثينات والأ  يضا

 .غني لي شوي شوي ،على بلد المحبوب وديني .أدب المنفلوطي

جي إن تطور الموسيقى العربية في العصر الحديث، كان تاريخ الإلغاء التدري

دأت بنية لزخرف الموسيقى العربية، واختصار العدد الوافر من المقامات، حيث أن الأغ

ا، حتى أنها أصبحت تعتمد في ا ر لأكثتتخلص من الترهل السابق وتصبح أكثر انضباطا

 لمناسبةصيرة الواحدة المكررة في مقاطع الأغنية القالجملة الموسيقية ا –على مقام واحد 

 .لعصر النشاط والسرعة وامتازت بسرعة إيقاعها
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موجي مستنداا إلى ألحان محمد ال -عبد الحليم حافظ  -وقد ظهر أول صوت صغير 

وأناشيد  وشبابها بمجموعة أغان   52وكمال الطويل، ليعبر عن مرحلة صعود وفتوة ثورة 

 .وطنية خالدة

ان كينات، الفيروزية كما في تجربة أم كلثوم وأغاني الأربع -ي تجربة الرحابنة وف

 الصوت هو العنصر الأكثر أهمية في الأغنية، حيث نرى أن الصوت الغنائي يملأ

بل أنه في  المساحة الغنائية، بينما اللحن الموسيقي بمثابة أرضية مساعدة تسير خلفه،

ة طريقموسيقي يتبع حركة الصوت الغنائي على ال كثير من الأحيان، لم يكن سوى عزف

ي ففرطة مالتعبيرية، وربما كان هذا هو السبب في أن تلك الأغاني كانت  –الاوبرالية

صر يقول كورت زاكس: "بسيطرة الغناء تصبح الميلودية العن .عاطفيتها ومشاعرها

ا رابة الثل. وهكذا نجد أن الرحابنة ظلوّا ق(33)الأساسي الوحيد في الموسيقى" ثين عاما

يطورون اللحن الغنائي من خلل تطويرهم وصقلهم لصوت فيروز الذي صار في 

 من هناالتجربة، من هنا كانت أهميته القصوى للرحابنة بالذات، و –النهاية الصوت 

 يجد حيث كان الملحن .كانت أهمية صوت أم كلثوم وصاحبته في صياغة أي عمل غنائي

ملحنين جد النومن هنا كنا  .يسلم قياده لإمكانات ذلك الصوت الكبيرنفسه مضطراا إلى أن 

ع ن يضتائهين، ضائعين بين المغنين، حيث يضعون ألحانهم حسب إمكانات الصوت، لا أ

د م يجاللحن بشكل إبداعي وحسب موضوع العمل الشعري والبناء الفني الذي يبدعه، ث

 .المغني أو مجموعة المغنين القادرين على أدائه

ا حيث العنصر الأهم هو ال ا تماما ه ى تؤديموسيقفي الأغنية الحديثة نجد الوضع مختلفا

عددت ر وتالفرق الموسيقية بمصاحبة مغن  ما، ومن هنا برز الملحنون والموسيقيون أكث

يس الأصوات الغنائية وتوفرت بسبب قلة أهميتها عن السابق، حيث أصبح اللحن ول

م وهو الذي يشد المستمع أكثر، فحين سقطت قم .ميزالصوت هو بصمة الأغنية الم

تقديم باموا الملحنون، حيث ق -الأصوات الغنائية، تبين لنا أن الأصل هو قمم الموسيقى 

ان ين كأصوات عديدة، على أنها أعمال في سلسلة تجاربهم الموسيقية العديدة، وفي ح

ا يقبع خلف وهج أم كلثوم، وكانت تتلأ  الأداء نجومبلأ سماء الأغنية رياض السنباطي نجما

كان  ينمابوليس اللحن، فعبد الوهاب لمع كمغن  وكذلك فريد الأطرش، ولمع عبد الحليم 

 نه ولحدلا يملكان مجتمعين عُشر شهرته! ولاشك أ -مبدعا ألحانه  -الموجي والطويل 

ا وشعراا، إنما يعرفها مق باسم  نةترالآن فإن أي أغنية يعرفها الجمهور ويحفظها لحنا

ا.  مغنيها، بينما يجهل اسم الشاعر والملحن تماما

وكان عدم الاهتمام بالموسيقى يتمثل في عدم وجود كثرة من العازفين ومعظمهم 

هواه، وربما في لحظة ماضية لم يكن هنالك محترف واحد! كما أن العازف يتعامل 

ا يتمثل في عدم دراستها أ .بالتالي مع الموسيقى تعاملا غير جاد أعني أنهم كانوا  .كاديميا
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يتقنون العزف "المغلق" السماعي، بالتجربة والخبرة، والتقوت النحيل على التراث 

والشعور بالعجز المطلق أمام الموسيقى العالمية، وبالتالي عدم التعامل معها وعدم 

المياا! بل وظلت أمنية الأماني لكل موسيقيينا دون استثناء نشر الأغنية العربية ع .دراستها

و"الموسيقى الارتجالية ليست علمية، وإنما هي وجه متطور من الموسيقى 

.ولم يكن فارق الإتقان الموسيقي بين فرق الهواة الشعبية وفرق الإذاعة مثلا، (1)"التلقائية

أو الفرق الخاصة، كبيراا، إلا في السنوات الأخيرة، حيث يبدو الفارق بين أداء الفرقة 

التي تصاحب الهواة وصغار المطربين، حيث الفارق في أداء الجملة الماسية والفرق 

ا. ا وعزفا  الموسيقية أوركستراليا

ا بسبب الاعتماد على العدد القليل من  ا سهلا نشطا ات لمقاماوأصبح اللحن غنائيا

م ن عدأوتكرار المقام الواحد، مما يسهل حفظه على المستمع فيتفاعل مع اللحن، ثم 

ى قدرة علن الام  إلى آخر، كما في اللحن العربي القديم مكّن العازفين مالانتقال من مق

م ث. .للحناداء وهذا التقى مع الرغبة العامة في سرعة الإيقاع وأ ،الإسراع في أداء اللحن

ون واتجاه البعض إلى ل -بعد ذلك وباستمرار تطور اللحن العربي بهذا الاتجاه 

صوت ع الام على الجملة الموسيقية الخالية من ربوبدء تعود الذوق الع -الفرانكوآرب

لدقيقة لنغمة االك توبتخليه عن  .واتجاه الفرق الموسيقية إلى استبدال آلة العود بآلة الجيتار

 أخذ اللحن الغنائي دفعة درامية أخرى وسرعة إيقاعية جديدة.

لنقاد سميه اما ييف ،لقد استمر اللون الغنائي معبراا عن شباب الطبقة البرجوازية الفتية

رة مأخذ بعصر تلحين الجملة بعد عصري تلحين الحرف وتلحين الكلمة، وبدأت الأغنية ت

ا. وأخذت تبتعد بشكل واضح عن الزخارف ا سهلا وواضحا ا جماهيريا  أخرى طابعا

ي فوفي مصر استمر هذا اللون حتى وصل الأوج  .والتلوين النغمي العابث الطروب

لو لي ألف ،ان بليغ حمدي في أغاني زي الهوى، في وسط الطريقبداية السبعينات بألح

ق كان لعراوفي لبنان مع الرحابنة وفيروز وفي ا ،ثم أغانيه لوردة وعفاف راضي ،وليلة

طّه في اخت الموسيقار جميل بشير الذي وجد في ناظم الغزالي طاقة تتلءم والتطور الذي

تطور، قي ملورية بأصوات جديدة وتوزيعموسيـراقية الفولكـاني العـجيل الأغـادة تسـإع

 .بعد أن كانت الأغنية تابعة للمقام

 ى حسب"عل -ق بين أداء اللحن الفولكلوري التطور الموسيقي يظهر مثلا في الفر

ي فت تؤدى كان بطريقته البطيئة المليئة والمزخرفة بالمقامات العديدة، التي -"وداد قلبي

ات، ستينبليغ حمدي الذي أداه عبد الحليم حافظ في ال العشرينات والثلثينات، ولحن

 .و اثنينحد أالمليء بالحيوية والنشاط والغنائية، والذي لا يعتمد على أكثر من مقام وا
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مر تب ما بعد هذا الأوج ظل اللحن الغنائي يدور في حلقة فارغة من التكرار، وبسب

ت بدأت نينايقى وعلى أبواب الثمابه المنطقة العربية من حالة تحول اجتماعي فإن الموس

ا، مرحلة اللحن الدرامي والأغنية التعبيري م التي رغة، وتمر بمرحلة جديدة مختلفة نوعيا

ا كخالد الهبر، أو أحمد قعبور أو جعفر حسن، ا  حداثتها إلا أننا نجد موسيقيا داا يدجيقدم لحنا

 .ل وأكثرها ثراءا قد يكون مثلا على هذه المرحلة، التي ستكون من أهم المراح

نية ق الفلقد بدأ زمن العمل الجماعي، الذي يلتقي مع مثل المجتمع الجديد، والفر

ري الجماعية بسبب الشروع في صياغة أشكال فنية جديدة، تحتاج إلى إجماع جماهي

ا، وفي عز المعرك ا احتفاليا نية نت الأغة كالإثباتها، فقد أخذ نشاط الفرق الغنائية طابعا

نه اتلة، إة مق، فقد ظهر في لبنان خالد الهبر يكتب أغنياته بنفسه، كلمات مباشرالمقاتلة

كما  - مطلقمغن  تحرضي، يهمه البعد السياسي كما يقدمه أكثر مما يهمه البعد الفني ال

ا من كل الغناء .يقول عن نفسه وني لصالا. إنها الأغنية التي تقف موقف النقيض تماما

 ..التقليدي

فته الأغنية الجديدة من فراغ، ولكنها كانت استمراراا لأفضل خط عرولم تأت 

لخط ، هذا اوميةالأغنية العربية الحديثة، خط الأغنية الجماهيرية المتفاعل مع همومها الي

إمام  لشيخالذي بدأه سيد درويش منذ العشرينات من هذا القرن، وظل يسير فيه بإصرار ا

خذ ذي أم بدوره على يدي سيد درويش، هذا الخط العيسى تلميذ زكريا أحمد والذي تعل

مة لأنظادفعة قوية بدعم النظام الوطني في الخمسينات والستينات، والذي بسبب ظروف 

ا دائ إياها، التي لم تعد تستطيع أن ترضي طموحاته، اتجه للشارع حيث الشعب قادر ما

غنية ي الأبر أكثر مبدععلى مواصلة الإبداع والتجدد، حتى أن مارسيل خليفة والذي يعت

مل عنان فالجديدة قدرة على الوصول إلى الجمهور، بل إنه كان أكثرهم شهرة، وهو أول 

ا بين الركام الكثيف من ا ني لأغاعلى نشر تلك الأغنية، واستطاع أن يجد لها مكانا

جواء لى أيعتمد على التراث الموسيقي العربي الحديث، وهو ينتمي إ !الرسمية الباهتة

ا يواصلسي ديم ن تقد درويش، مع تماس ما بعالم الأخوين رحباني، اللذين ظلّ دائما

 الأغنية المثقفة المتقنة والجادةّ.

ا في بداية حياتهم ا يل ، مارسلفنيةكذلك مبدعو هذه الأغنية الآخرون كانوا يعملون معا

أيضاا  اء،لغنوخالد الهبر شاركا الكورس الشعبي العزف، بينما شارك معهم أحمد قعبور ا

ا  ا تقنيا وفرقة  د الهبرلفرقة خال –في مجال التوزيع الموسيقي  –زياد الرحباني يقدم عونا

 الأرض.

كذلك كثير من ألحان هذه الأغنية ذو أصول تراثية وفولكلورية، ويثير أجواءا من 

كانت إن الأغنية الجديدة لم تكن مغامرة في تطويرها اللحن العربي ولكنها  !النغم الشرقي

جريئة وطرحت حلا لأزمة الأغنية العربية التي ظهرت ملمحها مريرة وقاسية في 
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حينما غنى " :السبعينات من هذا القرن، وفي هذا الصدد يقول الشاعر إبراهيم نصر الله

. كان أول حجارة أبراج الأغنية العربية المسطحة قد سقط "ويضيف" انطلق .مارسيل

. أما مارسيل خليفة (1)جديد للأغنية العربية الجادةّ المتطورة" مارسيل خليفة ليبدأ به عهد

في اعتقادي أن مسار الأغنية الجادة مسار طبيعي لخلصة كل التجارب " :نفسه فيقول

. ويضيف قائلا:" ليس (2)"رب الفنية التي كان لها موقع مهمالتي سبقتنا وأعني بذلك التجا

ا  فالجوانب المضيئة  –ننظر إليها باحترام لأنها عمل جاد . تجربة الرحابنة .ما هو تقليديا

ط بل يمتد أثره من التراث العربي لها أثر فعاّل، سيد درويش ليس له أثر على تجربتنا فق

 (.3)"إلى الفرق الأخرى

 :بين الأصالة والتجديد

حين بدأ الشعراء العرب ينتفضون ويبحثون عن شكل جديد للقصيدة، في نهاية 

من هذا القرن، وقف الرجعيون في العالم العربي ضد التجديد متباكين على  الأربعينات

عمود الشعر العربي المتميز، والذي ستنهار الثقافة العربية برمتها لو تخلى عنه 

الشعراء، كذلك وقفوا ضد التجديد في الموسيقى العربية وانفتاحها على الموسيقى 

ولكن حركة  .ة الغربية مثل الجيتار والأورجالعالمية، بل واستيعابها للآلات الموسيقي

التجديد الشعرية انتصرت في النهاية، وانتصب صرح القصيدة الشعرية الجديدة، ودفعت 

كذلك كان حال الموسيقى التي تجددت في  .بأسماء عملقة كالسياب ودرويش وأدونيس

نفتاحها على السبعينات عنها في الخمسينات، حيث أن استيعابها للآلات العالمية وا

ا، حيث تسارع إيقاعها الذي  الموسيقى العالمية كان استجابة لنبض الواقع المتجدد دائما

ا مملا، يتجاوب مع ظروف الكسل والخمول، التي كانت سائدة إبان العهد  كان بطيئا

يقول كورث زاكس: "الموسيقى العربية والفارسية والتركية مازالت  .العثماني الإقطاعي

عرف والنظريات السائدة في القرن العاشر ومازالت تستخدم نفس الآلات التي تلتزم بال

والتي كان لابد لها بعد دخول المنطقة العربية  (4)صورت في أقدم المراجع الإسلمية"

حالة العمل الرأسمالي النشط أن تستجيب إلى إيقاع الواقع السريع والنابض بالحياة 

 والتجديد.

ا إلى حجة  المهم أن مضمون الهجمة الرجعية ضد التجديد والتحديث، يستند دائما

الانهيار والأزمة، والحقيقة أن الشكل التقليدي مع تطور الواقع لابد وأن يصل إلى طريق 

مسدود، لابد له وأن يعيش في الأزمة، لأنه يتناقض مع الواقع الجديد، والذي يتخطاه 

ر هم المرتبطون بالأشكال الفنية القديمة، إذاا الذين يخشون الانهيا .ويدفعه إلى الانهيار
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ا  من الذي  .وهذا المفهوم لا ينطبق على الفنانين فقط، بل وعلى المثقفين والسياسيين أيضا

 !عيش في الأزمة؟ ومن الذي سينهار؟ إنه ليس الجديد بالتأكيدي

وحركة التجديد الموسيقية إضافة إلى كونها ضرورة اجتماعية، تستجيب لتطور 

الاجتماعي العام، وتطور الذوق العام، حيث الموسيقى كما يقول كورث  الواقع

 "ظاهرة سيكولوجية أكثر منها فيزيقية، وهي تعتمد على التحليل العقلي أكثر مما:زاكس

، فإنها ضرورة فنية، حيث الابتكار هو حجر (1)"تخضع لأجسام رنانة لا ميزان لها

 .الزاوية في أهمية وقيمة أي عمل فني

ول د.فؤاد ــيق .ورــوسيقى العربية من أكثر الفنون حاجة للتجديد والتطوالم

ا للأغاني، كما كان حال الموسيقى الغرب:زكريا ية منذ ما "فن الموسيقى الشرقية لازال فنا

إن الفارق بين الموسيقى الشرقية والغربية ليس " :ويضيف .(2)"يقارب من أربعمائة عام

ا في ا  .(3)"في الدرجة فحسب لنوع، وإنما فارقفارقا

تفوق وهذا ما يجعل إمكانية تطور الموسيقى العربية ووصولها إلى مستوى من ال

ا، حتى لو أدى ذلك إلى ا ا وملحا ع ي عن ربلتخلوالإتقان كمستوى الموسيقى العالمية ممكنا

ا، كما فعل باخ وهو رائد النهضة الموسيقية الجديدة في أوروب  يث ألغىا، حالصوت نهائيا

 .نذ أوائل القرن الثامن عشر ربع الصوت من السلم الموسيقي في أوروبام

لذي ديد انفس التبرير ونفس الحجة يتخذهما الهجوم الرجعي على اللحن الدرامي الج

ا بحر  متأثراا  كتهايحاول أن يرتبط بقضايا جماهيرنا الشعبية، وأن ينهض بواقعها، ملتزما

نه أيقولون ور، يـلد للغـربي ومقـد أجنبي، وأنه غير عبها ومؤثراا فيها، يتهمونه بأنه واف

 إذا كان لابد من التجديد

 ؟!الاشتراكية العربية-فيجب أن يكون على طريقتنا الخاصة

  مجالأنه لاوكل هذه المفاهيم القومية المتخلفة، ترى أن التمايز بين الشعوب مؤبد، 

رر تؤكد الفارق الطبقي، وتبللتجانس البشري، وهي نفس الفكرة العنصرية، التي 

لى عايز والحقيقة أن المجتمعات البشرية وإن كانت لا تزال تتم .استغللهم للآخرين

 .شريأساس قومي، إلا أن منطق التطور يؤكد أنها تتجه بمجموعها إلى التجانس الب

 ،وعلى هذا فإنني أؤكد أن اللحن الدرامي الذي تتميز به الأغنية العربية الجديدة

 .ف بالإيقاع السريع الذي يستجيب إلى النبض الثوري الجماهيري الساخن والمنفعليتص

فإنه يختلف كل الاختلف عن الايقاع الغربي الرأسمالي الذي وان كان يتصف بسرعة 

إلا أنه لحن راقص مخدر ورجعي، لا يصدرّ الحماس الثوري إلى جمهوره، بل  ،الإيقاع
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ادر وقتهم وعقولهم، وبدل أن يثير فيهم النشاط البنائي، الهستيريا التي تنسيه واقعه، ويص

 .فإنه يلهب غرائزهم، ويثير فيهم روح الفوضى والتخريب

اللحن الدرامي لحن بنائي فني غني وتقدمي، بينما اللحن الغربي راقص فوضوي 

ورجعي، ونحن يجب أن نستوعب التقنية الغربية، ولكن لأن ساحة الصراع الإستراتيجية 

حتنا، فلبد بالتالي وأن نضيف إلى إبداعنا الثقافي والفني موضوعة ثورية وكم هي سا

الغنائية إلى التجديد والتطور  -نحن بحاجة إلى النقد المنهجي الذي يدفع الحركة الموسيقية

ا بالعلوم الموسيقية والغنائية والاجتماعية كم ا يقول المايسترو الذي يجب أن يكون مُلما

حتى يتمكن أي ناقد موسيقي من إبداء حكمه على مؤلف أو أداء يوسف السيسي: "

ا على بعض الأسس والنظريات العلمية التي تفسر  موسيقي، فلبد أن يكون نقده هذا مبنيا

ية الموسيقى إلى جانب ذوقه الفطري الآخر الذي ينبني على ظروفه النفسية والاجتماع

 (1)"وعلى خبراته في ممارسة الحياة

 :ية التقليديةأزمة الأغن

رع الشا منذ بدأت الحرب الأهلية اللبنانية في النصف الثاني من السبعينات، أخذ

يلا اطية بديمقرالشعبي اللبناني يطرح قيادة جماهيرية جديدة ممثلة في الحركة الوطنية الد

محتلة، ة العن قيادته الرسمية الطائفية، في نفس الوقت بدأت انتفاضة الضفة الفلسطيني

ا. في خضم هذه الحركة العامةتتح ا حاشداا وواعيا ا جماهيريا ك نت هنال، كاول لتأخذ طابعا

ا، للفن الموسيقي  -حركة موسيقية  ي لغنائا -غنائية جديدة تطرح نفسها بديلا ثوريا

 التقليدي.

بل المقاوبقدر ما كانت الحركة الجماهيرية الجديدة صاعدة وفتية وواعدة، كانت ب

 راا علىه قصة تتجمد وتتقوقع وتغوص في الأزمة، ولم تكن حالة الفرز هذالحركة التقليدي

ع لصرالبنان أو الضفة، بل شملت معظم المنطقة العربية، التي تأثرت بشدة بحالة ا

 .هالاتجا ذات المحتد الذي شمل العالم بأسره في السنوات الأخيرة ولازال آخذاا مساره في

دأت والأغنية العربية التي استحوذت على معظم الاهتمام الموسيقي العربي، ب

ا جديداا، حيث اقتصرت على اللون العا1967وبالتحديد بعد عام  طفي، م تأخذ طابعا

ا عن الطابع الوطني الذي كان منتشراا في الخمسينات والستينات  حتى وتخلت تماما

خندق انت الأغنية الوطنية هي أغنية الوك .م1967وصلت إلى الذروة في لحظات حرب 

بد عغان أالمقاتلة حيث كان الجندي يستعد للمعركة على صوت فهد بلّن الهادر، وعلى 

 .الحليم وأم كلثوم

بعد النكسة أصيب العالم العربي بحالة حزن شديد، فاتجهت الأغنية إلى الأداء 

حاول الموسيقيون أن  بعد ذلك .الحزين و "العاطفي المريض" حيث اللوعة والشجن
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فرد الفعل النفسي عند  .يمدوا جسوراا من التواصل مع الجمهور ولكن بطريقة جديدة

الجمهور بعد الإحباط والانتكاس كان اللمبالاة وعدم الاكتراث، فكان اللحن الراقص 

والمضمون السطحي والاهتمام الزائد بالشكل والتنويع النغمي، وكانت هذه الفترة حتى 

الأغنية الوطنية  -عقد السبعينات هي مرحلة الانتقال، مقدمة لظهور المضمون  منتصف

 .بشكل جديد في إطار حركة جديدة -

في إطار الحركة التقليدية وبسبب الظروف العامة المحيطة بها، كان الإبداع داخل 

هذا الإطار في حالة حصار شديد وكان يعيش في أزمة خانقة، وكان للأنظمة العربية 

أصبحت الأغنية الجماعية ذات دور فاعل شرة بذلك يقول عبد الأمير جعفر "قة مباعل

ا من خلل الأناشيد والأغاني الهادفة، ولا تأخذ به الدول  في توعية الجماهير سياسيا

. والذين عاشوا طويلا على الإبداع (1)"ة خشية أن تصبح بادرة تصعيد ثوريالعربي

سهم محاصرين، فقد شعروا بأن زمانهم قد ولىّ، فكيف والخلق الفني الجيد وجدوا أنف

إما أن يغيّر ثوبه ؟ عليه في هذه الحالة أحمد عدوية"يعيش عبد الحليم مثلا في عصر "

! وقد بدأت قمم العصر الذي نعيش الآن في لحظة  هي نهايته وهي في وإما أن يعتزل

الأبد وفريد الأطرش وكذلك  أم كلثوم ذهبت إلى.نفس الوقت بداية عهد جديد في التلشي

أما كمال الطويل فقد ابتعد منذ فترة طويلة، واتجه  .عبد الحليم حافظ ورياض السنباطي

ا؟! هذا الفنان الذي  ا أو أكثر إبداعا ا حقيقياا إلى التجارة، ربما لأنها أكثر ربحا كان مبدعا

يف قائلا: أنه ثم يض (2)"ن أضعها في نوتات موسيقيةأحلمي عجزت عن أوالذي يقول "

"قرفان" لأنه لم يصبر على تحصيل علم الموسيقى وأخذته دوامة الشهرة، ويتابع حديثه 

ا  :قائلا  ا ولم يحقق استقراراا موسيقيا أما محمد الموجي فقد انتهى  .أنه حقق استقراراا ماديا

ي وهو الذ –هو الآخر بعد ذهاب رفيق دربه عبد الحليم، ولا يلحن إلا بمزاج متذبذب 

لا  -أميرة سالم  -قد التصق لفترة بصوت ضعيف  -اشتهر باكتشاف الأصوات الجديدة 

أما بليغ حمدي فقد هجر مصر واتجه إلى  !لشيء إلا لأنها ارتضت أن تكون زوجته

العالم العربي حيث النفط وقليل من الأصوات الشابة، ذلك بعد أن طلّق وردة، وانتهى 

التي لعبت دوراا في استقطاب ،ة من الأغاني المتقنةزواجهما الفني الذي أعطى مجموع

وقد جرب أصوات سميرة  -لما تمتاز به من غنائية برجوازية  -اهتمام الجماهير العربية 

عفاف راضي وميادة حناوي، ولكن ظلت وردة تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة  -سعيد 

وما أن تم طلق فايزة أحمد ومحمد سلطان، حتى  .وبإحساس فني مميز وبحضور خاص

التي ربما  -حبيبي يا متغرب  -اتفق المطلقان اللدودان فايزة وبليغ على التعاون في أغنية 

ا كمنافسه  !لم يسمعها الكثيرون هكذا كان حال الزواج الفني بين فايزة وسلطان، تماما
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 !ليست مصادفة عديمة الدلالة بليغ، أن يتفرق الجميع في نفس اللحظة، أنها -وردة 

ا بتصدع الزواج الفني الذي لعب دوراا مميزاا  ا إذا ما ارتبط في نفس اللحظة أيضا خصوصا

هذا التصدع الذي انتهى  .الرحابنة مع فيروز -في تشكل الأغنية العربية المعاصرة 

 .راضيبفيروز في ربوع المهجر والرحابنة يحلمان بإعادة التجربة مع رونزا ثم عفاف 

أما عبد الوهاب العجوز الهرم، فهو لا يفعل سوى أن يقوم بقيادة الفرقة الموسيقية 

العسكرية برتبة اللواء، يستقبل كارتر الفاتح لمصر السادات وآخر ما يفكر فيه هو أن 

أما الموسيقار رياض السنباطي فقد مات وهو يحلم بإعادة الحياة  !يلحن لسميرة توفيق

الأولى أنه لم يستطع  :ئي العربي" وقد رحل الرجل وفي نفسه غصّتانإلى المسرح الغنا

أن يترجم رغبته في إعادة الحياة إلى الأوبريت العربية، وهي رغبة كانت تلزمه منذ 

 -سنوات، هو الذي كان من الأوائل الذين خاضوا غمار هذا النوع من العمل الموسيقي 

التي قامت ببطولتها منيرة  –وسة الشرق عر -سنة بأوبريت  35الغنائي منذ أكثر من 

وهو  ،فيروز ،المهدية، أما الغصة الثانية فهي تعرقل لقائه مع سفيرة لبنان إلى النجوم

اللقاء الذي أعلن عنه ولم يظهر أثره رغم مرور أكثر من سنة عليه، ورغم إعلن 

وي ادة الحناهذا الموسيقار نفسه هتف حين سمع مي .(1)الاتفاق في مؤتمر صحفي حاشد"

. لقد كان يعاني وكمبدع قديم !وكأنه غريق وجد قشة (2)" إحنا خلص لقينا أم كلثوم"

ا بعد غياب أم كلثوم  -وكان يتألم لحالة الأزمة التي يعيش فيها الجميع وهو منهم  خصوصا

وقد قالوا مثل هذا الكلم حين اكتشفوا سميرة سعيد، عزيزة جلل، عفاف راضي، كما  -

وجدوا الفقيد عبد الحليم في هاني شاكر وعماد عبد الحليم، وكما وجدوا أسمهان في 

 !جاءت لتثبت عقم كل هذه الأقاويل عزيزة جلل، لكن الأيام

التقليد والتكرار وكأنهم يدورون في وتسود أوساط مبدعي الأغنية التقليدية ظاهرة 

حلقة مفرغة، يمارسون إعادة أداء بعض الألحان القديمة، رغم عدم تفوقهم وعدم تقديمهم 

"إن أغلب الذين أدوّا لغيرهم لم يتمكنوا من التفوق  :يقول عبد الوهاب الشيخلى .الجديد

مثلا دور أنا هويت لسيد درويش غناها صالح عبد الحي، زكريا  -على المغنين السابقين 

 (3)أحمد، سعاد محمد، فتحية أحمد، إسماعيل شبانة، عباس البليدي، فيروز، عبد الوهاب"

ثم لماذا لم تتكرر الرموز المبدعة حيث ظلت رموز كعبد الوهاب وفريد  .والأمثلة عديدة

ا نجاة، فيروز، شادية، الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم ومن ورائه ا مجموعة أقل شأنا

ا، حتى إذا ما  وردة، فايزة أحمد، تغطي المساحة الغنائية العربية على مدى خمسين عاما

ا قاتلا؟!  انتهت هذه الرموز بالموت عاشت تلك المساحة فراغا
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ية الغرب لآلاتوقد بدأت أزمة الأغنية المغربية مثلا منذ الستينات، حيث بدأ إدخال ا

ت وتقليد المشرق العربي، مما أفقدها تميزها وكسر سير تطورها الطبيعي، فظهر

 ل دائمالمغربي العربي على اتصا –المجموعات الغنائية تقدم التراث وقضايا الشعب 

ون نين يعحتى أن بعض الفنا .إنهم في المغرب يعانون من أزمة معاهد غنائية –بالغرب 

شلة فا – عايزة معجزة –هذه وردة تعتبر أن أغنيتها أزمتهم وإن كان ليس بشكل عميق، ف

ثوم لأم كل التي شعرت أنها كانت –أوقاتي بتحلو –لأن بليغ لم يأخذ بملحظاتها وكذلك 

 .فأدتها بطريقة التقليد أكثر من اللون الخاص

ويلحظ أن الأغنية التقليدية تعتمد الشكل الغنائي البرجوازي ذي الإيقاع الراقص 

ل مع اللحن التعبيري البنائي، ذلك أنها تهدف في النهاية إلى إثارة الغرائز ولا تتعام

المتخلفة لدى الجمهور ولا تريد أن تثير وعيه، فحركة أهدبة الألحان في اللحن التعبيري 

ا  ا ناجما ا راقصا ا، بينما في اللحن الغنائي تعطى إيقاعا ا بنائيا عن تكرار عدد  تعطي إيقاعا

ا في عجز الأصوات، النغماتثابت من الدرجات ) ( الموسيقية، وربما كان ذلك سببا

"الإلهام وليد العقل  :يقول المايسترو يوسف السيسي .الإبداع الحقيقي في تلك الحركة

 ،عندما نلغي نشاطات العقل :ويضيف .والسيطرة والتحكم، وهو وليد الدراسة والثقافة

الموسيقى فن يسير في " :ويقول أيضاا  (1)"كانات الصحية للتأليف الموسيقيفإننا نلقي الإم

زاوج "الموسيقى ككل الفنون تخضع للت :ويقول (2)الزمن ويتكامل في ذاكرة المستمع"

 .(3)"بين العقل الواعي واللشعور

إن أزمة الأغنية العربية التقليدية تعود إلى تدهور وانحدار الطبقات الاجتماعية التي 

ارتبطت بها والتي تتعرض للهزائم والنكسات السياسية والاجتماعية المتتالية، والتي 

ليست لها أية صفات نضالية الآن، مما يضفي على فنونها سمات الارتخاء والبذخ 

شبه في نفس الوقت واقع الكادحين المر، مما يمنعهم من والواقع المخملي الذي لا ي

التعاطف معها وهذا ما يدفع هذه الفنون إلى أزمة خانقة، تؤثر إحداهما في الأخرى 

ا،  ا، فالفنون تتطور في علقتها الايجابية بالواقع، أما إذا حوصرت فإنها تختنق تماما جدليا

ي هو نتاج ثورة، وهذا ما لايتوفر للمنطقة إن الفن القو .وتفتقد أي احتمال للإبداع فيها

ا في الفترة الأخيرة  -فترة الهزائم المتتالية، والمهانة القومية الكبرى  -العربية خصوصا

ا إلا نتاج واقعه، والأعمال الكبيرة نتاج واقع كبير -وما كان الفن الموسيقي   .الغنائي دائما

يقول د.حسين فوزي عن بيتهوفن: "ضاقت القوالب التقليدية بفنه فتفجرت، لقد عبر 

هذا ":وقال عنه هايدن (4)"نط وشيللر وعن كفاح العصر الثوريبالموسيقى عن فكر كا
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ا".فتى ثورة ويضيف د. حسين فوزي قائلا عن الموسيقار العملق  (1). وملحد أيضا

.إن سر عظمة بيتهوفن هو (2)"اا على الارستقراطيةن حياته ثائرعاش بيتهوف" :بيتهوفن

ارتباطه وتعبيره الخلق عن عصر ثوري، ولم تكن الرومانتيكية الموسيقية التي أسسها 

الرومانتيكية الموسيقية " :يقول المايسترو يوسف السيسي .إلاّ تعبيراا عن الثورة الفرنسية

ا للثورة الفرن نفسه يعبر عن إعجابه الشديد بقائد وهاهو بيتهوفن (3)"سيةجاءت انعكاسا

التي بدأ بها المدرسة –الثورة الفرنسية نابليون بونابرت فيؤلف له سيمفونيته الثالثة 

ا في سيمفونيته الأولى والثانية  على طريقة هايدن  –الرومانتيكية بعد أن كلسيكيا

لفرنسية في ولكن ما أن يتهادى إلى سمعه تنكر نابليون لمبادئ الثورة ا –وموزارت 

الحرية والعدالة والمساواة بتنصيب نفسه إمبراطورا، حتى يثور ويمزق الصفحة الأولى 

ا جديداا له مغزى ون بها سيمفونيته ب )الإمبراطورالتي كان قد عن  –( ويكتب عنوانا

 .البطولة في ذكرى رجل عظيم

أحداث بلدهم، ولم يبتعد معظم الموسيقيين الخالدين في الغرب، كما في الشرق عن 

وكذلك فرانز ليست كان من أوائل معتنقي  ،م1848ارك فاجنر ثورة أهل سكسونيا فقد ش

 المبادئ الاشتراكية لسان سيمون، وبرليوز كان يترك كراسته الموسيقية ويقف مع

"فن  :ويقول د. حسين فوزي عن فن بيتهوفن .م1830الشعب خلف المتاريس ثائراا 

 (4)"لةبيتهوفن نتاج ثورة وبطو

ا للرفض  ا على الأزمة، وإلا صوتا  لأنظمةجاه اتولم تكن الأغنية الجديدة إلا احتجاجا

لحمي مشكل ب -فمن علقته المباشرة الساخنة والمستمرة مع الجمهور  .دائمة الانكسارات

ف صوت مثق هناك، ويكتسب وعيه وقد قال ملحن ما "يكتسب الصوت قوته ومسرحيته -

 عاتوفي الإذا .نا الآن هنالك أصوات مثقفة وهنالك لا أصوات" وعندوهناك لا صوت

طوني مي والعربية هنالك عماد عبد الحليم وهاني شاكر وفاطمة عيد إضافة إلى ليلى نظ

حنا وذيب مشهور ودريد عويضة وفؤاد حجازي وبقية جوقة بيع الخضار في سوق 

ح لتفسولقد شاخت هذه الأغنية وأخذت في التململ والاحتضار، لتمت إذاا،  !المواشي

 الطريق إلى أغنية أخرى فتية واعدة، فهذا هو منطق التطور.

 :الظاهرة الغنائية الجديدة

مع بداية السبعينات كانت هنالك مجموعات صغيرة من الشبان الهواة، المهتمين 

بشيء من الجرأة، معلنةا مشاركتها جماهير  بالموسيقى والغناء تطرح نفسها للجمهور

الأمة العربية همومها، وبدء شكل جديد للأغنية العربية، في تظاهرة غنائية ظهرت في 
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معظم أقطار الوطن العربي، لتدلل على ظهور حركة جماهيرية خارجة عن الطوق 

 .الرسمي، تتوهج في بعض أرجاء هذا الوطن الكبير، وتنتظر في بعضه الآخر

 كانت نذ بداية ظهورها اتسمت هذه الظاهرة بسمات عامة متوقعة ومنطقية، فقدوم

كان  وإن حادة ومسئولة في تعاملها مع الكلمة، وفي اهتمامها بنبض الشعب، وفي طرحها

سقطة الأداء الجماعي، م –حسب تطور التجربة الخاصة لكل منها  –بأشكال متفاوتة 

ا بذلك شكل الأداء الفردي وهو سمة الغ هج نعن  ناء الرسمي، الذي التقى وعبرّ دائما

كافة بعية الأنظمة في إبعاد الجماهير الشعبية عن المشاركة في صياغة حياتها الاجتما

ا أن تتوجه هذه الظاهرة إلى الجمهور حيث ي .أشكالها ارج خوجد وكان من الطبيعي أيضا

ية مهرجانات شعب فتتحول لقاءاتها إلى –عواصم الغناء وهي المسارح  –العواصم 

جرد حقيقية، منهية بذلك عصر البطل الفرد، حيث المغني نجم الاحتفال والحضور م

 مستمعين! 

تراث في المغرب كانت فرقة جيل جللة التي تستخدم إيقاعات جديدة وتستثمر ال

دارجة، ة والوالكلمات الشعبية البسيط-الله يا مولانا -بشكل دقيق، والموسيقى الصوفية 

ت والآلا اعاتيعود ذلك إلى التأثير القوى للدين عند الشعب المغربي، وكذلك الإيق وربما

شعبية ة الالشرقية، وهي فرقة مكونة من ستة أشخاص أكثر ما يستخدمون الآلات الإيقاعي

 –اع وجيل جللة من حيث المصطلح تعني جيل المتاهة أو الضي .وأصواتهم الجماعية

فرقة وحين أما ناس الغيوان وتعني الناس الكاد .في الوجهفالجللة هو الغطاء الذي يخ

ا آتكده فتتعاملن مع الآلات والألحان الغربية ذات الإيقاعات السريعة، خصوص لات ا

ون ث والفنلتراإذاا في الوقت الذي نجد فيه جيل جللة تجنح إلى أجواء ا .البنجو الغربية

ستخدام في التغيير والتجديد في اللحن والشعبية، نجد ناس الغيوان وتكده تجنحان إلى ا

 .الآلات الموسيقية

قائه نوفي مصر كان الشيخ إمام عيسى ذلك الفنان منذ الثلثينات، مستمراا في 

لى إا يعيد داعيمشكلا مع أحمد فؤاد نجم ثنائيا إب .والتزامه وفي جملته الساخرة المريرة

ر المتوت للحنه الفنان عدلي فخري ذلك االأذهان ثنائية سيد درويش وبيرم التونسي، يرافق

 .على الدوام، وقد انضم إليهما الفنان فاروق الشرنوبي

في العراق كانت الطريق وجعفر حسن وبابل الغنائية يمثلون اللحن الأكثر التزاماا 

أما في لبنان فكانت  .ومباشرة وذا الطابع الخاص الحاني الذي يمثل شفافية أهل العراق

ا التجربة كبير ة، حيث كانت فرق الكورس الشعبي، الميادين، فرقة خالد الهبر، وفلسطينيا

كانت أغاني العاشقين، سنابل، مصطفى الكرد، الأرض، بيسان، أجراس العودة، أشبال 

الثورة، وعشرات المجموعات الغنائية، وفي الأردن كانت بلدنا والرايات وعدد من 

وفي سوريا كان فهد يكن يغني للثالوث الذي  .الشباب الذين يطرحون أنفسهم بشكل فردي
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كانا  ،التجربة التي تتمتع بدعم الثورة ،أما في ليبيا فمحمد حسن وخيمته الغنائية !لن يقهر

 .تجربة رائدة ومبدعة

تقدم وفي السبعينات كانت هذه الظاهرة أكبر ما تكون في لبنان، وذلك بسبب ال

فاق آته من الديمقراطية اللبنانية، وما فتح –الاجتماعي الذي توّجته الحركة الوطنية 

ب ي الحرفوبسبب المواجهة اليومية  .الموسيقية –الإبداع الفني أمام الحركة الفنية 

زيع ي، التوللحنالتسجيل، الأداء الغنائي وا :تقدمت الفرق الغنائية على مستويات .الأهلية

ارك المش عدد الكادر الفنيالموسيقي، ثم على المستوى التنظيمي للفرق، حيث كان يصل 

( 13ين )في الأداء الموسيقي والغنائي إلى أكثر من عشرة أفراد كما في فرقة المياد

لك من تقدم ذ( والأهم من ذلك التحول باتجاه الاحتراف وما يوفره 10وفرقة خالد الهبر )

ه د منوالاحتراف في النهاية لاب .هائل على مستوى الإبداع الفني وإثراء التجربة

 .لمواصلة الحركة الفنية تقدمها وتطورها المستمر

سب حديدة وقد مرت الأغنية الجديدة الناتجة عن هذه التظاهرة الفنية الشعبية الج

 :تقديري بعدة مراحل

ليدي ي تقبدأت الأغنية بتقديم القصيدة ذات المضمون الوطني، ولكن في إطار لحن .أ .1

 -صفة وعود من العا -ل خليفة الأولى كأغنية الشيخ إمام، وكما في تجربة مارسي

 .-التطريب  -وهي أقرب إلى نمط 

ط ي الوسالتي تنشط ف –بعد أن تأثر اللحن الموسيقي الجماهيري بحالة التفاعل  .ب

ة لمقاميظهر اللحن الساخن والمتحرك الذي بدأ يودع الجملة ا –الجماهيري الساخن 

ا  غاني أفي  السابقة، ويعتمد أكثر على الإيقاع والنغم المتوتر، كما ظهر ذلك واضحا

ا، فهو أحمد قعبور وخالد الهبر، وهنا يع نتشر، حن ملتبر لحن "أناديكم" نموذجا قويا

 غنائي الطابع، سريع ومرتفع، ويعبر عن توق الجماهير العربية الشديد إلى

يل الديمقراطية، وكأن تلك الجماهير تريد أن تصرخ رداا على ذلك الصمت الطو

شعبي ع الالجاثم فوق صدورها، وذلك لأن لحن الأغنية الجديدة في الأصل نتاج الواق

 الكادح، وهو في مفرداته وتفصيلته يعكس همومها وطموحاتها، وقد استفادت

ف الأغنية الوطنية الجديدة من الظروف الموضوعية أكثر مما استفادت من ظرو

قلني، عابع الأغنية الذاتية، وربما يعود ذلك إلى أنها في الأصل أغنية شعبية ذات ط

فنية اتها الن أدر الثوري لانفعالاتها ولم تتمكن ملم تستفد بسبب حداثة تراثها من التطو

ا مثل مسلس ن بروة رسائل إلى العالم" و"علت صلح أبو هنود التلفزيونية "تماما

يقى لموسالورد" التي تعتمد كثيراا على قوة الحوار على حساب أدوات فنية أخرى كا

قوي ال بع الحوارودراما الموقف أو المشهد، حيث نجد أن المشاهد يفتح أذنيه ويتا

 واللغة المثقفة وينسى الممثلين الذين يتكلمون!
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يقول د. يوسف السيسي: "النظرية الرئيسية هي أن الفنان يحطم القواعد من أجل 

 (1)إبداع فني متطور، ثم يأتي دور الناقد ليشرح"

د يعتم والأغنية الجديدة وبسبب وجودها في موقع التماس الجماهيري ودورها الذي

ن ترة مخصوصيتها في تشكيل الوجدان الوطني الجديد الذي يأخذ في التشكل بعد فعلى 

، ثم سيينبدء تشكل العقل الوطني الجديد هذا الذي يكون مع بدء ظهور المنظرين السيا

ة الجديد طنيةالمثقفين الجدد، فيظهر الأدب الوطني الجديد مثلا، قبل ظهور الأغنية الو

ا تأثر بهدة، فتفي الحركة الجدي -الأكثر خبرة  -ة على أشقائها التي تكون بداياتها معتمد

وتأخذ من ملمحها على حساب خصوصية أدائها، وهذا يكون بسبب الانشقاق 

طورها قوقع تفالثانية انحصر وت -الجديدة والقديمة  -والتعارض الذي تم بين الأغنيتين 

ن مبير كيها، وتمكنت إلى حد الذاتي بالأطر الرجعية للحركة الرسمية التي تنتمي إل

ي من تعانوأدواتها وشكلية إبداعها، ولكن بدون تقدم نوعي، فهي تدور في إطار العزلة 

 مثليها،ي لمالأزمة، بسبب عدم إنسانية وفتور مضمونها، مما قللّ حتى من الإبداع الشكل

ا بسبب ظروف الصراع الطبقي الإجمالية التي تحي  .اط بهبل على العكس تراجعت نسبيا

لكل ذلك فإنه يلحظ قلة المعرفة الموسيقية الأكاديمية لدى فناني الأغنية الجديدة وهم 

ا شعراء أكثر منهم موسيقيين وتنسحب  -أعني فردية  -وخبراتهم في الغالب ذاتية  .أحيانا

ا على المستوى  ،هذه الملحظة على الفرقة الغنائية ذلك أن العمل الجماعي أكثر تقدما

حيث يلحظ قلة الأدوات الموسيقية المشاركة وعدم التجانس التام  ،التنظيمي للإبداع

ا في الفرق ذات الإندفاعة الشعبية،  للأصوات التي تؤلف الصوت الجمالي، خصوصا

ا أقل خبرة أكاد ا جماهيريا ا يلحظ أن الفرقة الأكثر حماسا والأكثر خبرة  .يميةعموما

ا في المضمون ولنأخذ الميادين وأغاني العاشقين والطريق مثالاا  .أكاديمية أقلها وضوحا

! وذلك لأن تجاوز الضعف في الخبرة أنا أنحاز إلى التجذر في المضمونو .على ذلك

الأكاديمية والتقنية، يكون من خلل حماس الهواة ونقائهم المبدأي ومن خلل التجربة 

ولأن الثورة الاجتماعية أصلا تفتح آفاق التطور العلمي والفني مثلما أن  .تمرارهاواس

التطور العلمي والفني يساعد في التطور الاجتماعي، ولكن أصل التطور الاجتماعي في 

في المادة البشرية وعلقاتها فيما بينها، وقد سبق وأن أشرنا إلى أن  -التطور الطبقي 

ت على أرض الظرف الموضوعي واستفادت منه أكثر مما استفادت الأغنية الجديدة، وقف

 .أي أنها تنحاز ثم تتطور، وتبدأ في تملك أداتها واستيعاب لغتها الفنية .من ظرفها الذاتي

ا بشكل محترف يحول الفنان إلى برجوازي صغير  وربما كان امتلك الأداة الفنية أكاديميا

ان هذا الخط يتعارض باستمرار مع خط التزاحم خيالي الوجدان متذبذب المواقف! وإن ك
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وعدم قدرة الجهات الرسمية على تفجير إبداعات كل الفنانين أو هواة  .والابتكار الفني

 .الفن، إضافة إلى الخطوط الأخرى التي تكّون مجتمعة اتجاه الفنان أو المجموعة الفنية

ويلحظ إلى أي مدى تلعب هذا الامتلك الذي يؤدي على الأقل إلى التمايز المعنوي 

الصدفة دورها في اختيار فناني الأغنية بسبب عدم تعميم الدراسة الموسيقية منذ الصغر 

في المدارس، فل يكتب لمعظم المواهب في هذه الحالة إمكانية النمو والاحتراف، كما في 

المسرح فنون الأدب والرسم إلى حد ما، من هذه الزاوية تلتقي هموم الموسيقى مع هموم 

ا في العالم العربي!  وهما ربما كانا من أكثر الفنون تخلفا

ا بالموسيقى المغناة، مما أوجب الس ا جماهيريا ر التكراوهولة والغنائية أضافت اهتماما

ا في لحن وكلمات الأغنية، حتى يكون من السهل على الجمهور ترديدها  ا، حفظهوأحيانا

رض يفت لونات والمسرح الكلسيكي الذي كانمزيلة بذلك الحاجز التقليدي لغناء الصا

فني ء الدائما عدم التواصل بين الفنان والجمهور، حيث تتلخص مهمة الفنان في الأدا

لى عوعدم المشاركة والمحافظة  !البحت، وتتلخص مهمة الجمهور في الاستماع بأدب

لناحية ذه اهفقد كان جمهور أم كلثوم مثلا من  !الانفعال إذا ما حدث في حدود المعقول

ا، حتى إن عبد الحليم حافظ لم يتمالك نفسه حينما قدم قارئة الفنج من  ول مرةان لأنموذجيا

ا زائداا أن ينهر مجموعة من المس  !تمعين الذين أبدوا حماسا

ح شكل ممل بعد تكريس الأغنية القصيرة بشقيها التطريبي والغنائي أو الأدائي، بدأت .2

لحن ات الالتجربة، ذ-التي اعتمدت على القصيدة -اللوحة  -جديد للأغنية التعبيرية 

لقرن اطلع البنائي أو ما يشبه القصيد السيمفوني الذي ظهر في أوروبا الشرقية في م

لي" يا عالحالي، كما في رائعة خالد الهبر "أحمد الزعتر" ورائعة مارسيل خليفة "

 .مامإشيخ ثاء الحمراء" و"تل الزعتر" للطريق و"جيفارا" للوأغنية العاشقين "الثل

ن غنية أن الأولولا إمكانات الحركة اللبنانية المتقدمة، لما كان بإمكان هذا النوع م

نات إمكاويظهر، حيث توفرت للفرقة الغنائية اللبنانية الجديدة إمكانات الاحتراف 

ت دربة والقوية، ثم إمكاناالتوزيع الاوركسترالي، وحيث توفرت الأصوات الم

ا ل هذب -ولكن وللأسف الشديد لم تتواصل هذه التجربة  .التسجيل في الاستوديوهات

اجع بسبب تراجع الحركة الوطنية والديمقراطية العربية، بل بسبب تر -الخيار 

بل أي بي قالرسمي العربي إلى حدود الانهيار والظلم الذي يطال العقل والقلب العر

غم ذلك ر! ولكن بالاغتيال والإبعاد والهجرة –ين مثقفين ومفكرين وفنان –شيء آخر 

ن لابد وأن تتفاعل التجربة وأن تتطور وإن كنت قد اجتهدت بأنها أخذت شكلي

ي درامال -رئيسيين الأول الأغنية القصيرة بشقيها التطريبي التقليدي والغنائي 

ن إف .لخا. .التجربة والحكاية -والثاني اللحن التعبيري من خلل الأغنية الطويلة 

 .تطور التجربة قد يبرز أشكالاا إبداعية أخرى ونقداا أعمق
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 :مفهوم جديد للأغنية الجديدة

مية عربية التقدم وجه الفنان خالد الهبر نداءا إلى الأنظمة ال1983في نيسان من العام 

ي عه ففع يدها عن الأغنية الوطنية، وقد كان ذلك من خلل حديث صريح جرى مبأن تر

 شكل خاصة وبأثينا وتحدث فيه الفنان الهبر عن تراجع  في حركة الأغنية الوطنية العربي

  في حركة الشيخ إمام والحركة الغنائية في المغرب وتساءل عن السبب في ذلك!

لأخيرة اعلى ضوء التحولات  –الأغنية الجديدة وفي هذا المناخ أود أن أتحدث عن 

 :وفق محورين رئيسيين هما –

 .الجو الذي تتشكل فيه الأغنية الوطنية الملتزمة كفن إبداعي :أولاا 

ا   .دالتقلي أردية كأغنية ملتزمة ثائرة  اجتماعياا وتلفظ كل –طبيعة تلك الأغنية  :ثانيا

ن الأغنية، كما من بقية الفنولاشك أن الظروف السياسية الأخيرة طلبت من 

غنية ة الأالأخرى، أن تكون أكثر فرزاا وتحديداا، وربما كان استمرار التجديد من حرك

ا في شكله ومضمونه على  .واءسحد  أكثر قسوة في مطالبته الفنان أن يكون مجدداا تماما

 :وهذا كان يعني أن هنالك نمطين من الأغنية الوطنية

 جزائر،التي ترتبط بأنظمة وطنية مثل سوريا وليبيا وال وهي –الأغنية الرسمية  .أ

لك بحيث أن هذه الأغنية ظلت تدور في حلقة السلطة، معبرة عن أقصى طاقات ت

ا فهي تعبر عن هامش التقاء مصلحة الجما هير السلطة الوطنية، أما ديمقراطيا

 سيعهتوهذا الهامش الذي لابد من العمل على  .الشعبية بمصلحة السلطة الوطنية

صبح توفي هذه الحالة فقط  ،حتى تندمج السلطة والشعب في نظام وطني ديمقراطي

شيء بأغنية الشعب، وحتى الوصول إلى هذه الحالة، فإن هذه الأغنية تظل تشعر 

 .من القيد الذي يحد من إبداعها الفني والاجتماعي

مفهوم ال يري ذاتالأغنية الوطنية الجديدة ذات المحتوى الاجتماعي والتوجه الجماه .ب

ية الوطني الديمقراطي، أغنية الجماهير التي تعبر عنها، عن همومها السياس

ظهر يوالاجتماعية ورغبتها في أن يكون لها دورها في تحديد مصير الوطن، حيث 

لة قاب وهذه الأغنية .بذلك مفهومها الجديد، وربما المختلف عن القضية الوطنية

 .لم تستنفذ بعد طاقاتها الإبداعية للصعود وللتطور المستمر، حيث

ا من  وهي تبحث عن شكلها وتراثها المتميز والخاص، وهذه القابلية جاءت أيضا

طبيعة علقتها العضوية بالجماهير المتحولة عبر الصيرورة الاجتماعية يقول خالد 

وبهذا فإن هذه الأغنية  .(1)"الفنان يتحرك مع جمهوره المتحرك بالضرورة" :الهبر

منظور  –مطالبة بأن تتجاوز حدود الالتزام الشكلي بالتفاصيل التراثية من نفس المنظور 

حيث بات الإبداع الفني داخل الإطار التقليدي والتراثي المحض،  –الالتزام الوطني 
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ا في دائرة المفهوم القومي للتراث، الذي يركز على التمايز، على التف اصيل يشكل سقوطا

ا، في حين يجب الاهتمام بالإبداع  المختلفة والمميزة للتراث، وربما بشكل شوفيني أحيانا

والتجديد، وحفظ التراث في الذاكرة واستيعاب روحه الإنسانية، فلماذا يكون فن الغناء 

وفن الموسيقى قصراا على الإبداع الشعبي العام، ولا يكون له محترفوه وهواته، ولماذا لا 

ا يكون ل ا فرديا ا منفرداا  –ه مهتمين بشكل أساسي، ولم لا تكون الأغنية إبداعا  –أو اجتماعيا

ا  ا ومميزاا ومتقدما ا  –حيث يكون هذا الإبداع الفردي متخصصا ا وفنيا عن  –اجتماعيا

محدودية الإبداع العام، بمفرداته المعرفية القليلة، هذا إضافة إلى ضرورة ظهور إبداع 

ا   .جديداا بنسبته للمستقبلجديد يكون تراثا

ول وفي داخل إطار هذا النمط من الغناء ظهرت عدة اتجاهات أسلوبية تركزت ح

ر تم الآخا اهأحدهما كان يعتمد في إبداعه النغمة الشرقية الصرفة بينم :اتجاهين رئيسين

يهتم  كان وحول الاتجاهين ومن خللهما .بالإيقاع أكثر من اهتمامه بالإثارة النغمية

شرة بعض بضرورة إضافة قيم جمالية لإبداعه، والبعض الآخر يعتمد أسلوب المباال

داا في تقدمة جمانت والتلقائية، لنأخذ هنا مثلا، الحركة الغنائية الجديدة في لبنان والتي ك

ر ظه وقد .النصف الثاني من عقد السبعينات، بسبب تقدم الحركة الجماهيرية العامة

القول  صحيحفركة، والذين ربما كانوا يمثلونها بدرجات مختلفة، ورموزُّ لهذه الح فرسان

 –ال لأشكابأن مارسيل خليفة لم يكن يمثل الأغنية الوطنية الرسمية، ولا بأي شكل من 

يث ح –لي على الأقل على المستوى الشك –ولكن كانت أغنيته الوطنية قومية إلى حد ما 

ماا ملتز وظل –نة تثار في عالمه الغنائي كانت أجواء سيد درويش وعبد الوهاب والرحاب

ا المقام الشرقي أس ،باليخت الشرقي ويعزف على آلة شرقية، هي العود ا ملتزما  لجملته اسا

ا لا علقة مبا اث ه بالترلشرة اللحنية، في حين كان خالد الهبر يثير بأغانيه جواا مختلفا

ر الجيتا على بية الفرنسية يعزفالشرقي، بل في بدايته كان متأثراا بأجواء الأغنية الشع

ى وهو آلة غربية، لا تعرف ربع الصوت، الذي يعتبر علمة فارقة تميز الموسيق

رفاقه  ر منوقد انتشر مارسيل خليفة أكث .الشرقية، ومنها الموسيقى العربية التقليدية

ع ستطينوعلى ذلك  –خالد الهبر وأحمد قعبور وأسامة الحلق وعصام الحاج  –الآخرين 

د غنية فهأما  وربما إلى حد ،أن نجرؤ على القول بأن أغنية مارسيل كما أغنية الشيخ إمام

مشبعة  لهبرابينما كانت أغنية خالد  .يكن كانت تمثل الأغنية الوطنية المشبعة بالتراث

 .بالبعد الإنساني والاجتماعي للهم الذي تحاول أغنيته التعبير عنه

ة الوطنية الديمقراطية في معركة بيروت، إلا أننا ورغم ذلك وبعد انتكاسة الحرك

نجد أن أغنية خالد الهبر ذات نفس نضالي تصر على الاستمرار! وفي كل الظروف، 

وهذا يعني أنها وطنية حقة، ولكنها تقول لنا لابد أن نفصل بين وطن الأنظمة القابل 

ة للذعان، والمصرّ وبين وطن الجماهير الكادحة الرافض ،للتفريط والإذعان والإحباط
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ا على الاستمرار، وهو الوطن الأكثر إنسانية وحرية وديمقراطية وبالتالي الأقدر  .دائما

على تفجير الطاقات الإبداعية لدى الفنانين، وهو يجد نفسه في أكثر أشكال الإبداع الفني 

ا للتراث بمضمونه الإنساني، الذي يهتم أكثر بمحتوياته  ا متحركا الإنسانية تحديداا وفهما

والأممية، أكثر من اهتمامه بمميزاته القومية، حيث ليس هنالك شكل موسيقي شرقي 

وموسيقي غربي، بل هنالك موسيقى إنسانية شرقية وغربية، وهنالك موسيقى لا إنسانية 

ا   .شرقية وغربية أيضا

ي و الذوهنالك إشارة أخرى لابد أن نأخذها في اعتبارنا عند الحديث عن هذا الج

ات شكل فيه الأغنية الجديدة، حيت أن هذه الأغنية، تتطور ليس من خلل صراعتت

ة ليديداخلية في حركتها فقط، ولكن من خلل صراعها مع الجو العام والأغنية التق

ي لعام الذاحيث يتأثر على الأقل مزاج وذوق الجماهير  –الرجعية والوطنية  –والرسمية 

ا وظاهراا بتذوق  بدأ بالفعل ومنذ فترة، وربما بدأ المية يقى العلموساالآن يأخذ شكلا حاسما

ما مكثر حيث يسمع الناس موسيقى هاني شنودة من خلل أغنيات محمد منير، أ !العربية

 .يسمعون موسيقى رياض السنباطي أو سيد مكاوي من خلل وردة أو ميادة حناوي

وت في الذي هرع إلى بيرولننظر هنا إلى الموسيقار العالمي ميكيس ثيودوراكس، 

بما ذي رحصارها، أليس هذا الفنان اليوناني أقرب إلى العرب من محمد عبد الوهاب ال

ا رغم شيخوخته بتلحي ؟ ابة من أغنية عشق مبتذلة إلى مطريكون في ذات الوقت منهمكا

نغال الس هذا الموسيقار ثيودوراكس الذي لحن لشاعر اسبانيا الشهيد لوركا كما لشاعر

بي ر عرريقيا الرئيس السابق ليوبولد سنغور، ولا أعتقد أنه يرفض أن يلحن لشاعوأف

 ".صيدة "أغنية لم يلحنها ثيودوراكسكمحمود درويش الذي عبرّ عن رغبته في ق

طي يمقراوالأغنية الجديدة لابد أن تبحث عن شكلها عبر عملية إبداع تتم في جو د

لعام رأي اتحديدات سلطوية، أو لمتطلبات الحر، حيث لا يمكن أن تتشكل وفق مراسيم أو 

ا  لهبر، خالد ا قيقيوهنا نستطيع أن نفهم وأن نقدرّ الفنان الح .الذي يكون في غالبه تقليديا

ي لتي تدعاظمة حينما هتف في وجه الأنظمة العربية التقدمية وربما لم يشأ هنا القول الأن

شكال من الأ شكل لا تبيح لها عذراا بأي التقدمية، فالوطنية النسبية لبعض الأنظمة العربية

 .أيهاأن تكون الناطق الرسمي باسم شعوبها، وأن تحرمها من حقها في التعبير عن ر

 –ية لأغناأرفعوا أيديكم عن  .والأنظمة العربية من الناحية الداخلية غير ديمقراطية

ي اجتماع افيشاط ثقفالجماهير لا يمكن أن تتقدم بمجتمعاتها ولا بوعيها إلا عبر عملية ن

 .ديمقراطي

أغنية ترتبط بالأنظمة فتبتعد بقدر ما عن  –في هذا الجو إذاا تنمو الأغنية بنمطيها 

وأغنية .الشعب مصدر الإلهام والإبداع، حيث تتحول إلى أغنية تدور في دائرة التوفيق

اتها هذه الجماهير المبعدة عن صياغة حي .ترتبط بالجماهير تحمل همومها وتطلعاتها



 : الدراساتالكاملة الأعمال
 

40 

 .وعن تقرير مصيرها الوطني والاجتماعي، والتي تتوق إلى أن تعبر عن نفسها بشدة

فكانت هذه الأغنية أغنية مناضلة لأنها لابد وأن تصطدم بالأنظمة التي لا تزال تصر 

على حرمان الجماهير من حقوقها الديمقراطية، مع ما تملكه تلك الأنظمة من أدوات 

! هذه هي الأغنية ت والتقاليد بل وحتى الرأي العامية والعاداالقمع البوليسية والإعلم

إن لم  –الجديدة، الأغنية الملتزمة التي تسعى إلى تحقيق الوجدان الشعبي الديمقراطي 

ومن خلل هذه الصيرورة تنتج إبداعها، تبحث وتشارك في انتزاع الواقع  –يكن موجوداا 

! تتشكل من خلل عملية م، ثم تكتسب احترامهوق العاالحقيقي لإبداعها، أغنية تصدم الذ

جدلية ما بين ماهيتها وظروفها التي تتشكل من خللها، وهي تساهم بذلك إلى حد ما في 

 .خلق هذه الظروف وبالتالي في خلق نفسها

وهي في ظرف خاص كظرف الاحتلل، تكون أغنية المقاومة، يقول عنها خالد 

ن شرها بينفي  جهة ضد الاحتلل، والتي تساهم المقاومةالهبر بأنها الأغنية اليومية المو

 ك النمطن ذلالناس، ثم أنه إذا كان يمكن أن يكون هنالك نمط معين للأغنية الجديدة، فإ

 غنيةوحركة الأ –فالأغنية نتاج حركة غنائية–يكون عبر عدة أشكال من هذه الأغنية 

ذه همن  دافع إلى إبراز شكل ماتتألف من عدة أشكال ضرورية بمجملها، وربما يرجع ال

ة فلبد من الأغني .الأشكال إلى ظرف مزاجي للجمهور في لحظة محددة ليس إلاّ 

ا إلى جنب مع الأغنية الدعائية ذات الفن ي فلعالية ية االتحريضية اليومية المباشرة جنبا

 .إضافة إلى أشكال أخرى ،نفس الوقت
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 الفصل الثالث

 الأغنية الجديدة

 

لشعلة هاية ادائرة الاحتجاج الثوري، حيث تتراكم النقاط المضيئة لتصنع في النتتسع 

 غنائية –قية المضيئة، تتجمع العناصر الجديدة لتضع الظاهرة الجديدة، إنها تظاهرة موسي

فني  تاجن ىعظيمة، عظمة واقعنا في تحوّله، حيث الإبداعات الفنية العظيمة تتحول إل

ت لقاحمة، ليصوغ الحقيقة الاجتماعية بأشكال جديدة وبععظيم، يتشكل في رحم المل

 .جديدة

ا، فهي من جهة تمت ع إن الحديث عن الأغنية الجديدة مثير ومربك في آن معا

راا ة أمبجماهيرية طاغية تجعل تسجيل آية ملحظات مهما كانت بسيطة وخجولة أو مفيد

ا، ومن جهة أخرى مازالت حديثة العهد، تتطور وتتشكل فيه  ستند، في الوقت الذي تصعبا

ية، لأغنإلى حركة اجتماعية يفترض فيها أن تكون صاعدة وبالتالي واعية لتطور هذه ا

ل بشك بحيث يعتمد الكثير من طموحنا حول تطور هذه الأغنية، على عاتق تلك الحركة

ا، تحديد حجم المسؤولية الملقى على عاتق  في ها، بدعيمحاسم، الأمر الذي يبدو فيه صعبا

 ظل مناخ اجتماعي متداخل ومتعثر في نفس الوقت!

ا  ا وثقافيا ا وفمع وصول النظام العربي الرسمي إلى الطريق المسدود سياسيا ، فنيا

ورة كضر –كما الحركة السياسية والثقافية الديمقراطية  –ظهرت الأغنية الجديدة 

 تلم زمامموضوعية لابد من ظهورها، مرتبطة بحركة اجتماعية مازالت تحاول اس

حول المبادرة بشكل كامل، لتضع إذا ما تم لها ذلك مجتمعنا العربي على أبواب ت

 .اجتماعي جديد

 :وقد اتسمت هذه الأغنية الجديدة بعدة سمات عامة منها

م في ما أن بدأت تظهر إبداعات الأغنية الجديدة في مصر ولبنان، ث :الانتشار .1

ام العراق والمغرب وفلسطين، حتى تلقفتها جماهير الشعب بالكثير من الاهتم

 ن تصلأوالتفاعل، ورغم مقاطعة الإعلم الرسمي العربي لها، إلا أنها استطاعت 

ء كرة الشعب، هؤلاإلى كل بيت، وأن تدخل كل قلب، وأن تكرّس فرسانها في ذا

 معنويالذين غطّوا على مطربي الإذاعة والتلفزيون، ورغم كل الدعم المادي وال

لهم، ورغم أدائهم بمصاحبة الفرق الموسيقية الضخمة، وتسجيلهم في أحدث 

هم الاستوديوهات وعلى أحدث الآلات. إلا أن جماهير الشعب لا تكاد تحتفظ ل

زلتهم ية بعلرسميين حدوّا من إمكاناتهم الإبداعإن هؤلاء المطربين ا !بكاسيت واحد

 .عن الجماهير
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وقد حققت الأغنية الجديدة هذا الانتشار من خلل احترامها لجماهير الشعب، 

وتعاطي إبداعها مع هموم أوسع القطاعات الشعبية، فقد كانت فرقها الغنائية تنتقل من 

معتمدة  .تتجمع الجماهير الشعبيةتكون حيث  .مكان إلى آخر تغني في الساحات والميادين

ا تجربة الخيمة الغنائية في ليبيا  .المسرح المفتوح والجوال وسيلتها لذلك، كما هي أيضا

كما اعتمدت الكاسيت، حيث ساعد التقدم التكنولوجي بتطويرجهاز التسجيل عبر 

لت "المسجلة" الشعبية والرخيصة والمنتشرة، وتوفرها لكل عائلة، كما تحو ،الكاسيت

يقول مارسيل خليفة  .الماكينة الحزبية التقدمية إلى موزع متطوع لكاسيت الأغنية الجديدة

ا تجاوز إطار العاصمة  "لو قمنا بمراجعة بسيطة لوجدنا أن أغنيتنا حققت وجوداا كثيفا

)والمقصود بالبقاع هنا ليست  –ليصل إلى المناطق النائية في الجنوب وعكار والبقاع 

ك بل القرى البقاعية( ولم يكن ذلك عبر الكاسيت وحده بل عبر عمل مهرجانات بعلب

 (1)"وصول إلى الناس في أماكن تواجدهمجوال هدفه ال

المسرح -لقد غيرّت الأغنية الجديدة مسرح الأداء الغنائي من موقع النخبة والعزلة 

حيث بطاقة الدخول والرسم المرتفع، إلى موقع الجماهير الكادحة، فلم يكن  -الرسمي 

هدف هذه الأغنية تحقيق الربح المادي، بل كان هدفها أن تقوم بدورها في النهوض 

الوطني والديمقراطي، وكانت تعي دورها على هذا الصعيد، ولم تبخل على نفسها ولا 

يقول مارسيل خليفة: "أنا  .ئول والشاقعلى جماهيرها في أن تلعب هذا الدور المس

" ليست أغنيتنا وليدة ثماني سنوات الحرب بل :ويضيف (2)"قبل أن أكون فناناا مناضل 

 (3)"تصادية يمر بها الإنسان اللبنانيهي وليدة ظروف اجتماعية وسياسية واق

اعتمدت الأغنية الجديدة في إبداعاتها على مجموعات الهواة  :الاعتماد على الهواة .1

من الملتزمين بقضايا شعبهم وأمتهم، وبحكم ما يمتاز به الهواة الشباب من حيوية 

ا غير محاطين بشبكة  ونشاط واستعداد  عال  للتجديد والتغيير، فهم أولاا شباب وثانيا

مما ترك  .روج عن المألوفالعلقات الاجتماعية الرسمية التي تمنعهم من الخ

بصماته على أغنيته حيث ضجّت بالحيوية والتجديد وخرجت عن المألوف! والهواة 

ا أكثر عدداا من المحترفين مما ساهم في تشكيل العديد من الفرق، وهذا ساهم  دائما

بدوره في اتساع دائرة مبدعي هذه الأغنية وانتشارها، وإن كان يسجل على الهواة 

ا لجهة الأداء ضعفهم التقن ا في تقنيات الأغنية الجديدة خصوصا ي، وهذا ما بدا واضحا

وهذا يكون حين  .الموسيقي، إلا أن التجربة واستمرارها كفيلتان بتجاوز هذه المشكلة

يبدأ الهواة بتعزيز ثقتهم بنفسهم من خلل استمرارهم ونجاحهم، ومن خلل اكتشافهم 
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يجيب  .إبداعهم، مما يدفعهم للبحث والدراسةلأهمية ما يقدمونه ومسؤوليتهم تجاه 

مارسيل خليفة رداا على سؤال كيف بدأ مشروعه الغنائي "كمشروع  مسل  ثم وصلت 

. تجربتي الأولى .مشروع لعبة خطيرة ومسؤولية كبيرة :به إلى ما هو عليه الآن

 ..حفلة جمعت مائة شخص قادتني إلى القاعات والملعب والساحات الخاصة بالناس

. نحن نغني دراما الكسور الموجود في .تعلمت من الناس أكثر مما تعلمت من الكتب

 (1)النفس العربية"

منذ بداية انطلقتها ارتبطت الأغنية الرسمية،  :الارتباط بالهم الوطني والديمقراطي .2

، 67التي أدارت ظهرها لكل الأحداث التي عاشتها منطقتنا بعد حرب عام 

لى الإغراق في اللوعة والفراق وهجران الحبيب، واعتماد واقتصرت في أدائها ع

نحن نغني دراما النفس العربية المشروخة ":يقول مارسيل خليفة .الألحان الراقصة

وهذا ماساهم في  .(2)صوتي لما نسميه الحساسية الجديدة"ومهتمون بالأداء ال

انتشارها وتلقف الجماهير الشعبية لها، لأن هذه الجماهير وجدت فيها روحها 

"مقوماتها في النجاح بانتقاد الكلمة :يقول وليم نصار عن الأغنية الجديدة .وإرادتها

الجميلة والقصيرة المعبرة وفي التوزيع الموسيقي، هذه الأسس كانت الأساس في 

لأنها خاطبت وجعهم  يدة، والتي احتضنها الناس بكل جوارحهمانتشار الأغنية الجد

أما خالد الهبر ففي لقائه مع ليانة بدر يقول: "ربما كانت أبرز  (3)بشكل مباشر"

سمات المرحلة الثقافية التي عاشتها الساحة اللبنانية منذ نشوء الحرب الأهلية وحتى 

هذا الاسم الذي لا يرتبط هي مسألة نشوء وانتشار الأغنية السياسية،  82حرب 

بالسياسة وحدها بقدر ما يعني تبني الجديد، والانقلب على المقاييس الاستهلكية 

. في البدء نشأت بين تجمعات المقاتلين على .المعهودة للأغنية العربية التقليدية

 . (4)لت كجزء من الحلم العام الشامل"خطوط التماس، تشك

يث ح ؟الأغنية، وربما تناول نصوصها يوضح ذلك ومن هنا كانت جدية وأهمية هذه

بت جه كوليس هنالك نص واحد لها لا يتغنى بالوطن المكبل أو الضيق، أو لا يصرخ في 

 .الحريات، أو لا يتحدث عن الجوع العام للخبز وللحرية

لم تأتِ هذه الأغنية من فراغ، فبالإضافة إلى أنها كانت  :الاتصال بالتراث الغنائي .1

وليداا شرعياا لمجتمعها، فإنها استندت إلى التراث الغنائي الشعبي والوطني، الإنساني 

والمبدع، فالأغنية الفلسطينية استمدت من الأغنية التراثية تاريخها ومكونات هويتها 
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ياا للتراث المصري الأصيل من سيد وطابعها، كما مثلّ الشيخ إمام امتداداا منطق

كذلك فإن أجواء الفلحين التراثية ظهرت في مفردات  .درويش إلى زكريا أحمد

 :في لقاء مع رجب رضوان قال –الطريق العراقية الغنائية، ناهيك عن جيل جلله 

جيل جللة وناس الغيوان اعتمدتا الآلات الشعبية المعروفة في الغرب مثل الربط "

 .(1)ت الإيقاعية المختلفة والفولكلوروالآلا

ا أومارسيل خليفة يعتبر نفسه امتدادا للرحبانية: إن هذا الاتصال ظهر واض  حيانااحا

ا، وأحياناا من خلل تحديث الكلمات أو تحديث  حن ات والللكلمابتقديم التراث كما هو تماما

ا من خلل اعتماد الآلات الشعبية نفسها من رق .معاا . .ايون وإيقاع وعود وظهر أيضا

 .الخ

 :كما تميزت الأغنية الجديدة بخصائص عديدة منها

هو أحد  –الكلمة–معروف أن النص الشعري  :الاعتماد على النص الغنائي الملتزم .1

كان  –أهمية النص لهذا الفن –ومن هذه الزاوية  .العناصر الأساسية لفن الأغنية

هو أحد أهم  –التزام النص–التزام النص أحد شروط التزام الأغنية، بل ربما كان 

دلالات التزام الأغنية، وأعتقد أن الأغنية الجديدة بعد ذلك كانت مطالبة بتطوير 

خليفة فيما بعد التزامها بحيث لا يقتصر على النص، وهذا ما أدركه الفنان مارسيل 

. لقد سلكت طريق ."إننا مهتمون بالأداء الصوتي لما نسميه الحساسية الجديدة

الموسيقى عبر الشعر ووصلت إلى القدرة على أن أقرأ القصيدة العربية موسيقياا، 

. الموسيقى بقيت زماناا تتكيء على .وذلك كي أصل إلى قول الموسيقى وحدها

موسيقيين للشعر بأن يتركنا لنبدأ فراقاا معه من أجل الشعر، ولذا فل بد أن نقول ك

إنني أشعر أن الموسيقى عندنا سيكون لها مستقبل حين تكتب لجمهور  .الموسيقى

شعبي، على أن المرء يجب أن لا يفعل ذلك بابتذال نفسه كما عليه أن لا يبالغ في 

ا وجماهفربما حينذاك يستطيع التوفيق بين أن  .التشدد إن  (2)يرياا وجاداا"يكون ناجحا

ا فالشيخ إمام عيسى  .اعتماد النص الملتزم من قبل الأغنية الجديدة أمر واضح تماما

شكل ثنائياا مع أحمد فؤاد نجم، ومارسيل خليفة غنى لمحمود درويش وأحمد قعبور 

 .لتوفيق زيااد ومصطفى الكرد لسميح القاسم والأمثلة كثيرة جداا

لقد قدُمت الأغنية الجديدة إلى جماهيرنا في الغالب من خلل فرق  :الأداء الجماعي .2

جماعية تؤلف وتلحن وتغني بشكل جماعي، بل حتى الأداء كان في أغلب الأحيان 

جماعياا وبالمشاركة الجماهيرية، حيث تجاوزت هذه الأغنية الدور الترفيهي 
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والأمثلة كثيرة  .تجدد فيهللجمهور إلى القيام بمهمة تحريضه وبث انفعالات الثورة وال

 . الخ .فرق الميادين، الطريق، الأرض، ناس الغيوان، بابل، جيل جللة، العاشقين

جة لقد كسرت الأغنية الجديدة حاجز الرهبة وطابع الفر :التفاعل مع الجمهور .3

هذا بفخرقت التقليد الرسمي  .والاستمتاع وتقاسم الأدوار بينها وبين الجمهور

قية ان يعتمد على المسرح المغلق، حيث المغني والفرقة الموسيالخصوص، الذي ك

فواصل زمنية ليصفق  ! وهو مخصص لهون بالأداء والجمهور يستمتع بأدبيقوم

جمهور ا ال! وتحولت الفرق الغنائية الجديدة إلى بؤر غنائية تحول معهويبدي إعجابه

وحد الت ل في حالة منإلى دائرة  غنائية متفاعلة، تغني جميعاا وتهتف معاا وتنفع

ل ن قبوهكذا وفرت هذه الأغنية أجواء الغناء الجماهيري الذي يمارس م .الشعوري

 !الجمهور، وليس الذي يستمع إليه

ذهنية ت الخرجت الأغنية الجديدة عن دائرة التطريب والاهتزازا :الإيقاعات الساخنة .4

ة اعات المتحركوالروحية إلى عالم تفجر الانفعالات من خلل استخدام الإيق

 لحلموالساخنة، فهي تدفع الجمهور إلى دائرة الفعل وليس إلى دائرة السكون وا

 ..أسمع أسمع ،وخير دليل على ذلك أغنيات أحمد قعبور أناديكم .والخيال

 

 :في لبنان
لأولى ادرجة كان ظهور الكتاب والمثقفين والفنانين الجدد وانتشارهم، إنما يرجع بال

ركة الح اللبناني وتطور الحركة الوطنية الديمقراطية، أي إلى قوة الى توتر الواقع

مما يؤكد  ياة،الجماهيرية واستقللها وقدرتها على التعبير عن نفسها في كافة ميادين الح

بة فن للنخو الأأهمية ارتباط الفنان بجماهير شعبه، ويسقط في نفس الوقت مقولة الفن للفن 

 أو للمتعة!

لهم ختلط ااانية، لتحالف الثورة الفلسطينية والحركة الديمقراطية اللبنوفي لبنان نتيجة 

ن لفلسطي لهبرالوطني الفلسطيني بالهم الديمقراطي اللبناني، فغنى مارسيل خليفة وخالد ا

قدم شكلت، وتلتي ولشعرائها وكذلك تآلفت العناصر الفنية الفلسطينية واللبنانية في الفرق ا

ء ي للأدالتقناسطينية في أجواء من النغم الذي استفاد من التقدم احمد قعبور أغنيته الفل

 .اللبناني

وظهر مارسيل وقعبور والهبر كأسماء خطها النضال الوطني في ذاكرة الجماهير 

الشعبية، يصلون إلى كل بيت، ويحضرون في كل مهرجان، بالرغم من مقاطعة الإعلم 

 !يبدو مطربو الإذاعة والتلفزيون إلا أقزاماا الرسمي العربي لهم، والذين في مواجهتهم لا 

هؤلاء المطربون الذين وبرغم كل الدعم المادي والمعنوي، وأدائهم بمصاحبة الفرق 

الموسيقية الضخمة، وتسجيلهم في أحداث الاستوديوهات، ومرافقة الراقصات، 
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م بكاسيت ب لا تكاد تحتفظ لهوالإضاءة، والديكور، وأحدث الآلات، إلا أن جماهير الشع

 ؟ واحد! لماذا

ا في طبيعة ما يقدمه كل طرف، ففنانو الإذاعة وا يون لتلفزلأن الفارق نوعي تماما

في  انيةحددوا إمكاناتهم الإبداعية بعزلتهم عن الجماهير وخضوعهم للشروط الل إنس

ها اناتبعكس فرسان الأغنية الجديدة الذين تغنوا بهموم شعبوهم وعاشوا مع .الأداء

ماهير الج قوا من بين صفوفها، كدليل على الرغبة الأكيدة للتغيير، وكان التفافوانبث

أخرى  اداتالشعبية حول رموزها الجديدة، دليلا آخر على أنها بدأت بالفعل ترتبط بقي

 .وتلتزم بوعي آخر

ويعرف كيف يصل ،أما مارسيل خليفة ذلك الفنان الذي يعرف من أين تؤكل الكتف

إلى أوسع القطاعات الجماهيرية، عبر كلمته السهلة المتداولة، ونغمته العذبة، وصوته 

ا كيف يتواصل ويستمر، ويتطور، الفنان الذي استند إلى تراث  الرقيق، الذي عرف أيضا

سيد درويش والرحابنة على وجه الخصوص، وغنى للحياة التي تنشدها الثورة، وتحرك 

هات، فنان يمتاز بقدرته الفائقة على إبداع السهل الممتنع والممتع، تمكن من في كل الاتجا

يقول عن  –نغم تطريب الكلمة  –آلته ومن صوته، لم يخرج كثيراا عن الإيقاع الشرقي 

" ويعتبر د. فؤاد زكريا اعتماد الطرب وهو هوية الموسيقى العربيةاعتمدنا " (1)نفسه

اللذة السلبية في مجال الموسيقى " (2)إلى اللذة السلبيةتؤدي بالجمهور الطرب منقصة، 

ا، فينسيه مشاكله  ا أو يكون عنيفا هي ما يسمى بالطرب الذي يثير في الإنسان انفعالاا هادئا

أعلى من مجال الواقعية ويضيف: مهمة الموسيقى ليست ترفيهية، لأن مجال المعاني 

 ".الانفعالات السلبية

ا، فلديه العديد من الكاسيتات  يعتبر مارسيل خليفة أكثر فرسان الأغنية الجديدة إنتاجا

وعشرات الأغنيات، معظمها تعتمد النص الشعري، وبعضها الكلمات الدارجة، جملته 

الموسيقية في الغالب سهلة وراقصة، ومعظم الأحيان يعتمد على صوته المفرد في 

ديد من أغنياته: أمي، جواز الأداء، وكثيراا ما يغني يرافقه عوده العذب، اشتهرت الع

وهي من كاسيت وعود من العاصفة ثم أبدع كثيراا في  .السفر، أجمل الأمهات، ريتا

حيث تنوعت الحركة الموسيقية، وأخذ في تصوير الأجواء العامة التي  ،أغنيته يا علي

ومع الوقت تعمقت رؤية مارسيل لرسالته الموسيقية، وضرورة تقديم  .خلقتها الكلمات

ديد فيها، الذي ينتزع ثوريته من خلل تطوره الفني، وليس باتكائه على الكلمات الج

عندما كتبت غنائية أحمد العربي " (3)يقول ."الوطنية" أو حصر دوره بتنغيم تلك الكلمات
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ا في  كنت أفكر أنه قد يكون هناك مناخ فكري يتجه نحو نظره إلى الموسيقى أكثر إنعاشا

ه المرء عن أنواع جديدة في العلقات بين الكلمة والموسيقى، هذا الوقت الذي يبحث في

وبين الموقف الدرامي والموقف الموسيقي، أنا أتعامل مع القصيدة من موقع المؤلف 

 ."صانع جملة موسيقية لقصائد شعرية . أرفض أن أكون.الموسيقي

وإن كان قد أما أحمد قعبور ذلك الفنان الهاوي "فلم يصدرّ الكثير من الكاسيتات، 

تمتاز ألحان قعبور بإيقاعاتها الساخنة  –أناديكم  –اشتهر بسرعة بعد كاسيته الأول 

البعيدة عن أجواء الطرب، وحاول أن يخرج من الموسيقى الداخلية للشعر، بصياغته 

ولكن مستفيداا من أجواء الشعر، من أجل أن يتطابق  ،إبداعه اللحني وإيقاعاته الخاصة

ا (1)يقول عن نفسه .اطفة الشعرالحس اللحني بع ا مطابقا "أحاول بالألحان أن أعطي لحنا

. فأنا ممن لا يؤمنون بالاعتماد على قوالب موسيقية قديمة" ويهتم أحمد قعبور .للكلمات

كثيراا بالإيقاع بهدف بث الحيوية والحركة والنشاط الايجابي في الجمهور، وربما أكثر 

"أعتبره جيداا وليس  (2)خيالي، وهاهو يقول عن صوتهمن محاولة بناء الجو الشاعري ال

، .جميلا  ا أعتمد على الأداء أكثر من الطرب". أحمد قعبور برز كمغن  . أعتبر نفسي مؤديا

فكثير بل معظم أغنياته من تلحين غيره، ومن هنا جاء الاهتمام بصوته وأدائه من جهة، 

ا إليه نور الدين وراغدة جرادي مراسلتا ألوان تقول غادة  .وبألحانه كنموذج لا يرجع تماما

"فيه عنفوان وكبرياء، وفيه حنان وعاطفة وحب، إنه أحمد قعبور الذي  (3)عن صوته

. محبوب من الجميع وبشكل خاص ممن يتميزون بحسهم .يأخذك معه إلى أفق لا حدود له

ا جديداا، لم تتعوده الأذن العربي .المرهف" ة يقول عن نفسه ولا شك أن قعبور يقدم لنا لحنا

وربما يمثل اللحن  .(4)أنه "تأثر بعدة فنانين وليس بطريقة تلحين الأغاني أو التقليد"

ا، واختلف الجديد عن اللحن  القعبوري بداية تشكل الظاهرة الغنائية الجديدة موسيقيا

بل  لن يكون الظاهرة، فإنه –أمام المهمة التاريخية  –بإمكاناته–التقليدي، وإذا كان قعبور

شك أحد خيوطها، وتبلور الشكل الجديد للأغنية الجديدة لابد أن يستفيد من كل الإضافات 

ا في التعامل مع الكلمة  .الايجابية على هذا الصعيد ا صحيحا فمارسيل أضاف توجها

الثورية، وفي التعامل العضوي مع جماهير الشعب الكادحة، وأحمد قعبور يحاول أن 

ا  ا جديدا ا لحن الإيقاعخصو–يصوغ لحنا في الشريط  .ينبض بكل انفعالات الشعب –صا

يظهر إبداع أحمد قعبور التصويري التعبيري، حيث يعبر عن  -الملجأ –السينمائي 

ا في المقدمة التي بدأها بإيقاع موسيقي بطيء،  المشهد كأنه جزء منه، وقد ظهر متفوقا
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ا من الحزن على بيروت المعذبةيسدل ث باقتدار عن مشاهد القلق  ! كذلك كان يعبروبا

المتمثلة في الخروج في ظروف القنص بإيقاع متواتر، وقد استخدم آلات التشيلو، 

الآلة التي لا  –والجيتار–بأصواته الغليظة ليعبّر عن الحزن العام، والفلوت برقته ونواحه 

ا، ثم البيانو بإيقاعاته وقوته، وقد خل ق جواا تغيب عن ألحان قعبور ليخلق جواا عاطفيا

ا على العمل  ا في المقدمة، كما تحدث بأشعار بريخت المسرحي ليصبغ بعداا دراميا أوبراليا

ا إليه موسيقى الرصاص وانفجار القنابل، خلق موسيقى الألم والقلق  .الفني كل ذلك مضافا

 .التي كانت مرافقة لكاميرا الملجأ

ا، يحمل صديقه الجيتار، يغني للمدن النائمة،  وخالد الهبر فنان يعي دوره تماما

للأطفال الميتين في عيترون، يغني للربيع الآتي لا محالة، للبنادق، للأقحوان في الشياح، 

وخالد  .وفي عيد الميلد هويته بندقية، يغني لتسمعه الدنيا بأسرها .لكفر كل، ولجفرا

اييز، تربى في حضن الفن السياسي لليسار الأمريكي وتعلم كثيراا من المغنية جون ب

ملتزم بقضيته وبلحنه المميز  .ألحان تخلو من ربع الصوت الشرقي، فل تطريب ولا مط

وبأسلوبه الخاص، أصدر ستة أعمال آخرها مديح الظل العالي وهو العمل الذي تظهر 

بدأ الغناء المنفرد بمرافقة الجيتار، على طريقة  .فيه القدرة الموسيقية بعد أحمد الزعتر

 !ربي، ورغم ذلك يخيل إليك أنك إنما تسمع أوركسترا كاملة تؤدي اللحنالفن الشعبي الغ

وقد استفاد خالد من تآلفات الهارموني، بحيث يثير أجواءا أكثر إثارة بالمقارنة مع العزف 

المنفرد على آلة العود الشرقية مثلا، التي تثير جواا من الطرب والاهتزازات الداخلية 

الألحان الشرقية عبارة عن سلسلة متصلة من " :(1)يايقول د. فؤاد زكر .الخفيفة

الأصوات، تعلو وتنخفض محتفظة بتلصقها"ويضيف"اللحن بهذا الشكل أبسط كثيراا في 

ويتابع قائلا: "بينما يكون اللحن الغربي من قفزات  .تركيبه من ذلك الذي تتباعد أصواته"

ويقول: "صفة التلصق في أصوات اللحن الشرقي أفقدته عنصر  .صوتية جريئة"

 .الهارموني"

بدأ خالد يغني وبين جوانحه بذرة التجديد، ذلك أنه إذا ما أضاف إلى الشكل المتطور 

للحن العالمي الموضوعة الساخنة التي تميز واقعنا، وبدأ الرحلة كانت مجموعته الأولى 

ثم تتلمس  .ل، جفرا، أطفالك عيترون، فلتسمع كل الدنياعادية بسبب كونها البداية: كفر ك

ا في أغنية عيد الميلد وأغنيته الرائعة أحبها، ثم الأغنية/الملحمة أحمد  تطوراا واضحا

الزعتر التي تعتبر مع أغنية يا علي لمارسيل خليفة علمة بارزة في تاريخ تطور الأغنية 

يرية. لقد جاءت هذه الأغنية المتطورة لتسجل الجديدة، حيث تشكلن مثالاا للأغنية التعب

عظمة الحرب الأهلية اللبنانية، عظمة الصمود في تل الزعتر، عظمة التجربة الشعرية 
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والتلحين كما  .لمحمود درويش،وعظمة الإبداع الموسيقي "الهبري" والأداء الرحباني

ير أو الكلم عملية تركيب صياغي لجمل نغمية تمتلك قدرة التعب: "(1)يقول كاجان

المطلوب تلحينه، بما يجسد أفكار هذا الكلم فيما يمتلك من مضامين وإيقاعات وربما 

في هذه الأغنية يتبادل خالد الأداء مع المجموعة،  .ينسجم مع سعة حنجرة المؤدي"

ا،  –ورغم نبرته العذبة  –ورغم أن صوت خالد في أغانيه السابقة  إلا أنه كان يبدو ضعيفا

الانتقال السهل بين طبقاته الصوتية بقرارها ووسطها وجوابها، مما كان يدفعه يعجز عن 

ا  إلا أنه  .إلى الغناء بما يشبه السرد، وكان ذلك يضعف بنائية ودرامية الأغنية واللحن معا

والأغنية التجربة، الأغنية الملحمة تواكب  .في هذه الأغنية يبدو أقدر كثيراا بما لا يقارن

بتطور لحني مقابل، القصيدة المدورة واللحن شبه سيمفوني، مرتب في تطور القصيدة 

أربعة مقاطع: يبدأ أولها بشكل عادي، من المقدمة حتى رمت معاطفها الجبال وخبأتني، 

. حتى يصل .. أنا أحمد العربي قال.ثم يبدأ المقطع الثاني بشيء من الثراء الدرامي الرائع

ت الحصار، حيث حالة التحدي العظيمة للتل بإبداع ذروة الصعود أنا أحمد العربي فليأ

لحني عظيم، ثم يبدأ المقطع الثالث بهدوء وعزف منفرد على الجيتار، وذلك بعد الصعود 

هذه الجملة  !. قاوم.يا أيها الولد المكرس للندى .الدرامي العنيف في المقطع السابق

ثم المقطع الأخير يبدأ من: وحيفا من  .يكررها كثيراا ليؤكد المقاومة، فتجيء غنائية رائعة

هنا بدأت وأحمد سلم الكرمل، بشيء من الهدوء، ثم يعقبه لحن عادي، بعد ذلك ينتقل بنا 

. وأخيراا كان المخيم .. صامدون وصامدون.إلى جملة جميلة جداا، صاعداا نحو التئام الحلم

الأجمل والأقوى، وكأنه ويكون هذا المقطع هو  .جسم أحمد بشيء من الغنائية، ستقول لا

مرة أخرى . .يلخص تجربته وخبرته كلها، ثم الخاتمة أنا أحمد العربي فليأت الحصار

! وهنا لابد من تقدير جهود الفنان زياد الرحباني الذي أشرف وتنتهي الملحمة الرائعة

 .على توزيع موسيقى هذه الأغنية

ا مب ا ومبتكراا، وهإن هذا العمل وحده يكفي خالد الهبر ليكون فنانا ن أل على و دليدعا

نية ى أغعظمة القصيدة الدرويشية الشهيرة أحمد الزعتر، قد تحولت عبر هذا اللحن إل

 .هبرية عظيمة

ا، ويظهر هذا التقدم في مجموعته  وخالد فنان حقيقي يتقدم في تجربته شكلا ومضمونا

جميلة، وحيث تتقدم علقته بأغنية إيقاعية  1943الثانية، حيث يغني لسنة الوحدة الوطنية 

شو هم ال بيموت في أغنية " الإبداعية بمجموعته الغنائية، وتظهر قدرته في العزف

" كل الحيوية أرضي اللي بعيدة المرصودة بالغضبيا وفي أغنية " .". يا أمي.بأرضه
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ا في لحن متفوق ومبدع، في  ا كيف يوظف الإيقاع بنائيا والحماس الثوري، ويظهر واضحا

 .غنائي جماهيري رائعلحن 

إنه  وفي "لأن القضية شعار الكادحين" مارش جماعي يحتوي كل تفاصيل المعركة،

ح نقعد ة راربكأناشيد الثورة الفلسطينية، وفي "نشيد ثوري، وهو يشبه إلى أبعد الحدود 

صير ، لي" يظهر صوت نسائي جميل، كل ما ينقصه، قليل من الخبرةنتذكر أيامنا السودا

وت الص في لحن يتموج بإتقان رغم بدايته الضعيفة، حيث السرد، وعدم توافق مميزاا،

"يا  ة فيالبشري مع الموسيقى، ثم ينتقل إلى خبرته في تراث الأغنية الشعبية الغربي

نا في ، إنحرية اللي بعيدة تعي لعند الصبي" في أغنية ليست على قدر كبير من الإبداع

مكن مستوى التوزيع الموسيقي مع تقدم واضح، وتهذه المجموعة نلحظ التطور على 

ي نه فامن الأسلوب اللحني مع الاستمرار المبدئي في المحافظة على نقاء المضمون، 

ا من لغته، وأكثر ثقة بفنه وأدائه، ويظهر ا وتمكنا مله مع تعا هذه المجموعة أكثر نضجا

 !امية، ربما ليقترب أكثر من الناسالع

شارة إلى أن الأغنية الجديدة بدأت مع بداية السبعينات، فكانت وبالمناسبة لابد من الإ

فرقة الكورس الشعبي تقدم احتفالاتها في المستشفيات ومعسكرات الاعتقال، وكانت أول 

فرصة حين كان خالد الهبر يعمل منفرداا، ومارسيل خليفة في باريس يسجل أسطوانته 

ل التي أسسها غازي مكداشي من عدد كذلك فرقة السناب –وعود من العاصفة  –الأولى 

ولابد من الإشارة  .من الهواة وكان من ضمنهم أحمد قعبور وكان هناك أسامة الحلق

أيضا إلى أن علقة اللحن الجديد في لبنان كانت وثيقة مع كلمة الدرويش الفلسطيني 

ق وبشكل خاص عند مارسيل ثم خالد، ولاشك أن التجربة المشتركة التي وحدت الخند

 –الكفاحي للشعبين هي التي أفرزت هذا التزاوج الفني الذي أبدع أجمل الأعمال الغنائية 

"ما كنت أشعر به وأقوله بيني وبين :(1)يقول خالد الهبر .أحمد الزعتر ،مديح الظل العالي

وبسبب الأمرين  ،نفسي بعد حصار تل الزعتر وبعد حصار بيروت قاله درويش

كان اختيار مديح الظل العالي واحمد الزعتر، وأترجمها  ،المتوازيين: السياسي والفني

ا عملا فن ا موسيقيا "عند درويش صورة مبتكرة، وهذه :(2)" وعن تجربته مع درويش يقوليا

الصور تفرض بدورها نوعية جديدة في التلحين والتوزيع الموسيقي، باختصار شديد أن 

لحديث فرض علينا حداثة في التعبير بالموسيقى، نحن نسعى لتحقيق أهداف فنية الشعر ا

 .جديدة والارتقاء بموسيقانا إلى المستوى العالمي
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 :في مصر

ليس هناك ضرر من التأكيد مرة أخرى على أهمية الفن الغنائي كفن جماهيري 

ا في لحظات الانعطاف التاريخية، وعلى أن ه أداة لابد منها يلعب دوراا خطيراا، خصوصا

والفن الغنائي ليس بكونه ترديداا جماعياا  .لقيام أي حركة جماهيرية تهدف إلى التغيير

ا باحتوائه فن النغم، فن الموسيقى وتلحين الكلمة .للشعر الثوري، أو الشعبي  .وإنما أيضا

حيث أن هذا العنصر الذي تتضمنه الأغنية، هو الفن الذي يتعامل مع حركة الشعور 

لنفسي، مع ما لديه من قدرة هائلة على بث حالة التفاؤل أو التعاطف أو الانخراط في ا

صفوف الحركة التي يدعو إليها، وهذه حقيقة خطيرة وقديمة ومعروفة منذ عهد اليونان 

سميحة الخولي الأستاذة في معهد التربية الموسيقية  .وبهذا الصدد تشير د .القدماء

"ليت علماءنا يبحثون التأثيرات  :(1)بالقاهرة في مقال لها بمجلة العربي الكويتية قائلة

ا  النفسية المختلفة للمقامات، وهي التي كان الإغريق يعرفونها جيداا أو يستخدمونها سلحا

ا من الجنس "الرخو" لتضعف عزائمهم لإضعاف أعدائهم فيبعثون لهم من يغني لهم أ نغاما

ا ذلك التوجه الذي تتبعه الأنظمة العربية، وهي  .قبل أن يقاتلونهم" وهذا يجعلنا نفهم تماما

التي يفترض أنها في حالة حرب مع العدو الصهيوني،حين تفتح أجهزة إعلمها أبواق 

نية هناك، أغاني مبتذلة دعايتها لأغنية من هذا النوع "الرخو" يؤديها مغني هنا أو مغ

ذات ألحان راقصة، ثبت غرائز الجنس في النفوس، وحب الذات، والارتخاء النفسي 

هذا ما تؤكده واحدة من مغنيات  .في الوقت الذي تحاصر فيه الأغنية الجديدة .واللمبالاة

 "تحاول الإذاعات خنق الأغنية الجديدة لأنها تحرض :(2)فرقة بيسان الفلسطينية قائلة

الجماهير على التخلي عن الأفكار القديمة واستبدالها بمفاهيم جديدة قد يتسع مداها وتدعو 

ولكن نجاح الأغنية الجديدة يؤكد مرة أخرى عدم قدرة تلك الأنظمة  .إلى الثورة"

وحركتها الفنية المرتبطة بها عن التعبير الحقيقي عن نفسية وطموحات المواطن العربي، 

بخلق حركة غنائية في إطار حركة جماهيرية شاملة، أخذت تنفجر في  الذي قام بالمقابل

 .من العراق حتى المغرب –كل مكان من الوطن العربي 

وإذا كانت هذه الحركة الغنائية قد بدأت تظهر لحظة بدأت الجماهير العربية تفقد 

د ظهر هذا الثقة في إمكانية أن تنجز الحركة القومية ثوراتها الوطنية والديمقراطية، وق

وقد بدأت هذه الحركة في حلقتها الأولى  .الشعور بشكل متفاوت من بلد عربي إلى آخر

مع ما يتبع ذلك من انعكاس في  .برموز مفردة أو ثنائية، وبأداء فردي في معظم الحالات

شكل الإبداع الفني للأغنية التي تناولت موضوعات وطنية في الغالب وآلات وألحان 

ك كانت تطرح تأكيداا على ضرورة الانجاز الحاسم للثورة الوطنية، شرقية، وهي بذل
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تؤكد ذلك بشكل جلي وواضح تجربة الشيخ إمام التي امتدت منذ الستينات، وتعمقت 

بجذورها وأجوائها وأنغامها تواصلا مع تجربة سيد درويش وبقي الشيخ عنيداا قابضاا 

تجربة الشيخ الذي يرى بأوتاره حسن على عودة يتغنى بآلام مصر وآمال شعبها. وتبقى 

مصر البهية، وضحكات نيلها، بحاجة إلى دراسة خاصة بها فقد مثلّ الشيخ إمام عيسى 

ما ومارسيل خليفة أشهر وربما أهم فارسين للأغنية الجديدة من حيث انتشارهما وتأثيره

المباشر ولم ! وعلى الدوام قدمّ الشيخ اللحن التحريضي في حركة هذه الأغنية ومبدعيها

ينفصل عن الحركة الثورية المصرية، بل أفادها كثيراا وبشكل مباشر حين كان يغني 

 للحركة الطلبية ولجمهورها في السبعينات! 

ولم يخرج الشيخ إمام في ألحانه عن أجواء الطرب العربي الأصيل، والتزم 

مثلا:  ،بإيقاعاتهابإيقاعات ومقامات الموسيقى العربية، وتمتاز ألحانه على نحو خاص 

ربما لأن الالتزام الوطني لدى الشيخ  ،. الخ.جيفار مات، البحر بيضحك ليه، نيكسون بابا

شديد وكذلك أمتد طويلا عبر الزمن، مما صنع منه أشبه بالرجل العسكري، الذي يضبط 

"إن استعمال الإيقاعات العربية كان له أثر كبير  :(1)ألحانه بانتظام يقول مارسيل خليفة

في انتشار أغاني الشيخ إمام". ولكن الحقيقة هي أن جمهور الشيخ في داخل مصر تحديداا 

ا، ومحصوراا في أوساط المثقفين من طلب الجامعة والكتاب  بقي محدوداا ونخبويا

ي فخري، حاول أن يخرج ولم يلغ هذه الحقيقة ظهور فنان جيد آخر هو عدل .والسياسيين

عن التزام الشيخ الصارم "بالأجواء الشرقية" في ألحانه، واعتقد أن المشكلة في آلة العود 

ا، فقام بتحويلها إلى آلة كهربائية، ومسح تجويف الآلة  التي يعزف عليها منفرداا هو أيضا

ألحانه إلا أنها ليقلل من تطريب الآلة، ورغم أن انفعالاته كانت حادة وهذا ما انعكس على 

بقيت داخلية في جوفه، لم يستطع تصديرها إلى الجمهور، وهو صاحب الأغنية الرائعة 

وفي السنوات الأخيرة بدأت حالات غنائية شابة  .بابلو نيرودا، وأغنية سينا شراع السفينة

في الظهور وتقديم أغنيات جديدة، مستفيدة من تراث الأغنية الجديدة في لبنان، حيث هي 

فظهر فاروق الشرنوبي الذي يكاد أن يكون  .كثر حركة وسهولة واستجابة للحداثةأ

 .خلصة لكل فناني الأغنية المصرية الملتزمة سيد درويش، الشيخ إمام، وعدلي فخري

ا كأنه غناء المهرجان، يصاحبه كورال موفق جداا في  له كاسيت يمتلئ غناءا احتفاليا

فاروق، وأجواؤه تشبه إلى حد ما أجواء الفنان تقارب طبقات ونبرات صوته من صوت 

الفلسطيني الاحتفالي مصطفى الكرد، ربما لأن كلهما خرج من وسط خانق، وربما لأن 

يرمي بكل طاقته الفنية لاستنهاض الجماهير، في أغنيته  .أجواءهما هي أجواء فلحية

ا، ثم يتقطع في تواترا ت، حيث النصف "أنا ظل الشعب المصري" ينساب اللحن رقيقا

" يوقع العازف على العود، في افتتاحية على وأغنية "الجوع مشارق .الثاني منه متصاعد
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ا بالشجن، ويعتمد  ا مبطنا ا بطيئا على طريقة –شكل جديد من الموال، ثم يتوالى اللحن إيقاعيا

ا يعتمد فيه على الكورال بشكل رئيسي، ويثير جوّاا من النغم –عدلي فخري  أداءا مسرحيا

الشرقي للعود، أما لحن "مدام الصوت ممنوع" فهو حيوي على طريقة الشيخ إمام أو 

الشيخ سيد، فيه لمحة مارشية وهو لحن سهل وغنائي وقابل جداا للنتشار ويبث التفاؤل 

ا،  .في أوساط الجماهير ا باكيا أما لحن "الجوع ركب ظهري أتحنى" فيتمدد صوته حزينا

أما "يا مصر .لما يعانيه الشعب المصري من وطأة الاضطهاد وتناثر الأنغام كأنها تنوح

شوفي اللي بناكي" فهو لحن غنائي من الدرجة الأولى ذو قفلة مهيأة، ثم هنالك لحن 

متحرك "يدك على يدي" لحن تشعر معه أنه من صميم الأطيان المصرية، يصعد كثيراا 

نالك "والله وصفا لي في نهاية اللحن والذي هو حوار متواصل مع الكورال، ثم ه

زماني"وهو لحن إمامي الروح بأداء عدلي، لحن متدفق، حيث التضمين الغنائي وكأننا 

أمام مونولوج غنائي، حافل بالإعجاب والتقدير لفنان مصر العظيم الشيخ إمام الذي يعتبر 

! ثم هنالك نغم صغير غير بارز "هذا الطريق يا رفاق لن لنجباءفاروق أحد تلميذه ا

! ثم سبب عدم تفاعله مع الكلمة الفصحىجوع" وكأن فاروق في هذا اللحن يفسر لنا ي

تتواصل تجربة الفنان المتوترة وبشكل أرقى من توتر عدلي فخري "الدم لسه في قلبنا" 

ا  –حيث لا ينغم الفنان عوده بأنغام رقيقة متفردة  كما مارسيل مثلا،  –مثيراا جواا جماليا

! وحيث يعتمد قه مهمة تحريك واستنهاض الجماهيرأخذ على عاتبل يوقع عوده لأنه 

ا، وكأنه يكتشف إمكانات هارمونية في الآلة الشرقية، التي يرهقها  ا متحركا غناءا جماعيا

وفي "كل ما أطل أنا  .كثيراا، حين يحملها مسؤولية إخراج طاقاته وطموحاته الفنية

ا وكأنه ينظر المصلوب على بابك بأيد الكل" يبدأ اللحن بطيئ ا، مثيراا جواا عاطفيا ا هامسا ا

في ثقب الباب في الخفاء، أو أنه يتهيب موقف الصلب، ولكنه يبدأ صعوده الذي لابد منه، 

لكن بكره، أكيد بكره التي يكررها كثيراا  –حيث يبدأ التفاؤل من واقع الظلم والاضطهاد 

ه بأغنية "ما انتيش وحيدة" التي وكأنه فرح لثقته بالغد الآتي لا محالة، ثم يختتم شريط

يبدأها بموال يشبه رقة وعاطفية علي الحجار، لحن حزين لكن فيه إباء كأنه نشيد ديني، 

وكثيراا ما ينهي الفنان فاروق الشرنوبي أغنياته بقفلة قاطعة تفاجئ الأذن، ربما ليبقي 

يح جمهوره، بل إلى فهو لا يسعى إلى أن ير !على جو التوتر حتى بعد الانتهاء من الغناء

انه فنان ذو طاقة  .أن يقضّ مضاجعة، وأن يخلق في أوساطه حالة من الهياج العام

ا، مليء  ا شعبيا جماهيرية خارقة، بألحانه اللهثة وأدائه الكورالي، حيث يقدم إبداعا

جد بالأنغام والكلمات التراثية، فإذا كان الشيخ إمام مثلا يركز على الأداء الملحن، فإننا ن

وهذا الفنان نجده يغرف من  .أن النغم عند فاروق يظل أرضية داعمة للأداء لا تتوقف

البحر فتأتي ألحانه سهلة متوقعة، في كثير من ألحانه يستخدم أكثر من مقام واحد في 

الأغنية الواحدة، أو على الأقل أكثر من جملة موسيقية في إطار المقام الواحد، حيث 
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التعبيري، فيأتي التنويع اللحني ليناسب التنويع في المعنى هنالك شيء من الأداء 

 .الشعري

ا بالعامية المصرية له "في ال ،ثم هناك الفنان أحمد إسماعيل لبادي عالم ايغني أيضا

حيث يعتمد  ثم تبدأ بعد ذلك بقليل حركة الموسيقى، ،السكون" يبدأ بمدخل مستقيم اللحن

ية أغن وفي "باحلم يا مصر" وهي .على إمكانات صوته وتموّجاته لإثارة جو من الشجن

تح طفي ويفلكن بلحن  مختلف، يعتمد الأداء المنفرد والعا –باحلم يا مصر –من مسرحية 

ا في أداء عاطفثم "يا مصريا حزينة" لحن رشيق يرتعش حز .الغناء بالموال يثير  ي لانا

 اتياا أي شكل من أشكال الضجة، حيث انفعال الفنان لا يصل إلى حد الغضب بل يظل ذ

ي عاطفثم "بتسأليني مين أنا" حيث يواصل خطه ال .منكسراا يجذب التعاطف الإنساني

 ،يمفنان رقيق صوته يشبه صوت عماد عبد الحل إنه .الرقيق، بصوته العذب الصغير

 .ير ورنانصاف  صغ

هو وهنالك فنان آخر هو محمد عزت، وهو أقرب إلى فاروق منه لأحمد إسماعيل، 

ر في "لو تعرفوا معنى السكوت" لحن متحرك يتصاعد كثيراا، ذو إيقاع واضح يثي

 ويغني .جرأةمشاركة المستمع، يوقعّ العود مثيراا جواا من الحركة التي تناوش واقعها ب

ا  ين الفنان اطفيةكما يلحن من تأليفه "أنا لست معتقلا" ويلحظ ع"، لدرويش "أموت اشتياقا

ا وأداءا   لفنانينالاء ويلحظ عند هؤ ،المصريين الأخيرين، اللذين مازالا مفردين تلحينا

تنغيم ام بالمصريين الاهتمام بحركة اللحن من حيث إيقاعه الداخلي، فيما يظهر الاهتم

ية لحن ضفاء قيم جمالية متنوعة في شكل حركةاللحن، حيث يستعرض الفنان قدرته في إ

نما عية، بييقاوكأن المصريين متأثرون بالموسيقى الإفريقية الإ .تقليدية، كما عند مارسيل

ا يؤدون على آلة العود  .في الشرق العربي العاطفية الحالمة، وهؤلاء جميعا

شعبية، غنائية،  وإذا كانت حالة الريادة الأولى قد أضفت على الأغنية الجديدة سمات

سهلة اللحن، مباشرة الكلمات، فإن الاتساع الذي حصل بعد ذلك، رافقه تطور كبير في 

شكل الأغنية، بحيث طال التطور بشكل  أساسي لحن الأغنية، وهو ما يدفع لإضفاء القيم 

الجمالية الضرورية التي تحدثنا عنها، وهي تختلف عن القيم البرجوازية التي تمتاز 

النغم ورخاوة اللحن وميوعة الكلمات، حيث ربما تظهر إلى جانب الفرق الغنائية بتبعثر 

الشعبية، فرق متخصصة ذات قيم جمالية عالية، حيث أن هذا التنوع في أساليب الإبداع 

ا  (1):سيثري الإبداع نفسه، وفي هذا السياق نفهم خالد الهبر "أغنيتنا جديدة شكلا ومضمونا

. كان يمكن أن نعطي الجمهور مقامات موسيقية .وهي أغنية موقف اعتراضية ويسارية

اعتاد عليها، ونستبدل كلم العشق بكلم سياسي، بهذه الحالة نكون قد تسلقنا الأطر 

سيقار التقليدية نفسها، وبالتالي نصبح نسخة عاطلة جداا عن التراث "ونفهم كذلك المو
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العالمي التقدمي اليوناني ميكيس ثيودوراكس حين يقول في كتابه "يوميات المقاومة في 

"أريد أن أخرق الإسار الذي يلف الأغنية، أريد أن  (1)اليونان" والذي هو بمثابة مذكرات

لقد صيدة سيغبري التي قام بتلحينها "أحررها خارج نطاق الكلسيكية، ثم يتحدث عن ق

، لحنتها في أغنية هائلة، حيث ولد الشكل الموسيقي الجديد الذي أطلقت أدركت الحياة

 .عليه أسم الأغنية المتدفقة"

إن تطور الأغنية الجديدة، والتي يسميه البعض بالأغنية السياسية نظراا لمباشرة 

لكلماتها والتزامها، لا يسيء إلى الغناء، بل على العكس يعمق بتجربتهم ويثبت إبداعهم 

ا لاتساع التجربة التي بدأوها، حول هذا المعنى يقول الفنان الشاعر أحمد تاريخي ا نظرا ا

أن الأغنية هي أسهل وأبسط الأشكال الفنية " (2):فؤاد نجم في لقاءه مع الأخبار الأردنية

. ومن هنا تأتي خطورة الأغنية، والشكل الفني للأغنية السياسية في مصر .استعمالاا 

أنه حقق تقدم ملموس على الرغم من عدم وجود النقد في هذا  أعتقد .والوطن العربي

المجال، ثم يضيف لو نظرنا إلى أغاني الفنان الشعبي المصري الخالد سيد درويش، ولو 

في بكائية جيفارا  .نظرنا إلى الشكل الذي يقدمه، وقارناه بالشكل الذي يقدمه الشيخ أمام

 ."في الأغنية السياسية في مصر لشكلللمسنا مدى التقدم الذي حققه ا ،مثلا 

جعل منها الفن  ،إن انتقال الأغنية من الموقع الرسمي إلى موقع الجماهير الكادحة

التحريضي الأول للجماهير، وتظهر خطورة هذا الفن باضطراد كلما اقترب واقعنا 

 على–المهم أن يتعامل الفنان المبدع مع أغنيته  .الاجتماعي من حدود دائرة الاشتعال

ا في  –ضوء أهميتها بكثير من الاهتمام والجدية، فإن كان يقدم عملا شعبياا جاء نموذجا

غنائيته وسهولته وإيقاعاته الدارجة، وهنا نستذكر فرقة الكويلبايون التشيلية، والتي 

م، والتي تعتمد 1973حالفها الحظ في الإفلت من قبضة الطغمة الفاشية في انقلب 

الجمهور والأغاني فيعُلم أعضاء الفرقة الحضور أجزاء من الأغنية أسلوب التفاعل بين 

ثم يطلبون إليهم أداءها وبذلك تتحول الأغنية إلى عمل مشترك بين المغنين والجمهور 

معاا على طريقة إلغاء الحاجز الرابع في المسرح البريختي بينه وبين الجمهور، وهذه 

ض عروضه، وعادة ما تتحول حفلت الطريقة بدأ مارسيل خليفة بتجربتها في بع

وهنالك أغنية لفرقة  .الكويلبايون إلى تظاهرات شعبية وإعلن لمشاعره الجمالية

الكويلبايون أصبحت تتردد في جميع أنحاء أمريكا اللتينية، بل أصبحت هتافاا يتردد في 

نية أغلك لروعة الإيقاع المستخدم وهي "كافة الاحتفالات الوطنية والمهرجانات وذ

 .(3)"الشعب المتحد لن ينهزم أبداا
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عبر  توارثةة المإن القيم الجمالية المطلوبة للأغنية الجديدة، تختلف عن القيم الجمالي

ب لجاناسنوات طيلة من خلل الأغنية التقليدية، وإن كان من الممكن الاستفادة من 

قيمة  يقدم بالأصل كان كتراث الرحبانية وعبد الوهاب، وتراث الرحابنة –الايجابي فيها 

 اريختجمالية عالية ولكن أصالته كانت من ارتكازه على تراث الشعوب العاملة عبر 

ا ا خاصا تماما أمتنا، وهذا ما فطن إليه مبدعو الأغنية التشيلية الجديدة، حيث اهتموا اه

ين: ساسيبموسيقى وأغان الفنانة فيوليتا بارا، والتي كان فنها يعتمد على عنصرين أ

سب حلحقيقة لوية استخدام الموسيقى الفولكلورية بآلاتها التقليدية، والمواجهة العنيدة الق

 .تعبير الفنان عدلي فخري في تقريره المشار إليه

ا في لحظات المواجهة الوط نية بل إن التوظيف الصحيح والمتطور للتراث خصوصا

لي ت تشيالتي دفعت سلطاللتدخل الامبريالي، يعتبر من الخطورة بمكان، تلك الخطورة 

وهي  -فلوت - الفاشية إلى مصادرة حتى الآلات الموسيقية الفولكلورية مثل آلة الكونيار

فس ن - لينمتدووكذلك آلة الشارانجو الشبيهة بال .الآلة الأساسية في الفولكلور الآزتيكي

 .المصدر

ا جمالية عالية عند أحمد قعبور، ي لهاواذلك  إن الإبداع الفني الذي يحتوي قيما

ا لذلك المطلوب، كذلك الإ ، يعتبر نموذجا ابداالموهوب والممتليء إبداعا وجمالاا  ع أيضا

ت" أو ا ماالذي نجده في "مصر يمه يا بهية" أو "يا علي" أو "أحمد الزعتر" أو "جيفار

تلك  د من"كانوا ثلثة رجال" أو "يا تل الزعتر" أو "قبليني للمرة الأخيرة" والعدي

 .المتدفقة -ي الأغان

 ت هذهلا شك أنه وبعد الانتشار لمبدعي الأغنية الجديدة وتكاثرهم، فإن مفردا

ماعي لاجتاالحركة الغنائية سوف ترتقي بأدوات تنظيمها الفنية والاجتماعية، وبوعيها 

ا في  ن يتسلحيه أوالفنان ثائر بالأصل، لا بد أن يواجه العديد من الحواجز، لذا فعل .أيضا

 تحوليقول عدلي فخري في تقريره سالف الذكر " .مواجهة ذلك بوعي كاف  للستمرار

ن فنا الغناء الثوري إلى نضال وصراع قد يودي بالفنان إلى الاستشهاد كما حصل مع

-صر سننت -م وكانت آخر صرخاته 15/9/1973هد يوم التشيلي فيكتور جارا الذي استش

ب نقلابعد هذه السنوات من من قيام الانقلب الفاشي ويضيف" ، أي بعد أربعة أيام

لأغنية كة اغير أن أغلب الموسيقيين والمغنيين الذين كانوا يشكلون حر :تشيلي الدموي"

ي غليان فوال لم يكن الصراع التشيلية الجديدة صاروا إما أمواتاا أو في المنفي "ويضيف"

، سيقىالمجال السياسي والاقتصادي فقط بل انتشر ليشمل الفن بشكل عام وخاصة المو

ا الموسيقي المناضل ميكيس ثيودوراكس الذي يعتبر وعلى مدى  ن ربعيأوفي البال أيضا

ا أحد أبرز قادة الحركة الديمقراطية/التقدمية في اليونان، مناضلا أ ا أثبت زا ا بارمميا عاما

 .أهمية وخطورة الفن الموسيقي والغنائي
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 :في العراق

 هذه هي الطريق

ا بحرفيته العالية، وتمكن ال ن من مصرييإذا كان الفن الغنائي في مصر يمتاز عموما

فإنهم في  .نيةالآلات الموسيقية، والمعرفة الدقيقة للمساحة الصوتية، وتنوع الجملة اللح

عنيين ير موإذا كنا في هذه الدراسة غ .العراق يمتازون برقة ألحانهم وشفافية أدائهم

وّحد التي ت عامةبالتوقف كثيراا عند رموز الأغنية الرسمية، إلاّ أنه بالرغم من السمات ال

ن ، حيث أخاصةالأغنية الجديدة في البلدان العربية المختلفة، لكن تبقى هنالك السمات ال

ومن  .ثلتراهذه الأغنية هي في النهاية نتاج واقعها بخصائصه التي تكرست في الذاكرة ا

يدة، ية الجدلأغنهنا فإننا نتلمس هذه الرقة والعذوبة على مجمل الغناء العراقي، بما فيه ا

ا  ا عذبا  لمرةلقبليني –فجعفر حسن ذو الصوت القوي والألحان المتفجرة، يبقى رقيقا

 .الطريق وبابلوكذلك  –الأخيرة

 سهولةجعفر حسن ذلك الصوت الكبير ذو المساحات الواسعة القادرة على الأداء ب

 ،دراميء الومرونة، قدرته الصوتية أتاحت لألحانه أن تأخذ قدرتها على الإبداع والبنا

ظ ! كما يلحن جوانحه أعطيا ألحانه صفة الرعدهذا الصوت وذلك الحماس الذي بي

ن مليون عصفور على أغصان قلبي، تخلق اللح –ته الدرويشيةبوضوح في قفلة أغني

ها أعرف ل ي لا! إن هذا الصوت على قوته وقدرته الت! وكأنه يقاتل بالغناء واللحنالمقاتل

ي عن لا تسألن –مثيلا في تاريخ الغناء العربي الحديث سوى صوت أم كلثوم، يغني 

قوة شيد، بارع ولحن متوتر يجيء كالنبقوة وبإيقاع متس –عنواني، لي كل العالم عنوان 

فنحن  بير،أن القوة والألحان الحماسية ليست هي السمة الوحيدة لهذا الصوت الك .أداء

غان أغني سن–نراه يذوب عذوبة ورقة بقدرة صوتية لا مثيل لها في ألحان خفيفة عاطفية 

 –لطينبيوت امطر فوق –ذات الجملة اللحنية الخفيفة والشعبية ويبرز لحن  –الأممية

ا ويصعد بشكل  فني، ويصل ذروته في  ا ورقيقا لأجواء ذه اهبلحنه الرشيق الذي يتدفق عذبا

الشعبي الراقص و –جينا نصبحكم بالخير  –المشبعة بالأنغام الشرقية العذبة في لحن 

و جمثيراا  –خيرة قبليني للمرة الأ –جداا، ويظهر إبداع هذا الفنان الكبير في لحنه الجميل 

بل قمن  الحزن الذي أثارته ذكرى السجين صاحب القصيدة وهو يودع ابنته ليلة إعدامه

 .الشاه

 ،وبأداء جماعي أخّاذ تقدم مجموعة الطريق أغنياتها المباشرة الواضحة الالتزام

ه، حتى ليخيل إليك البسيطة والسهلة، بطريقة رائدة أزالت كل الحواجز بين الفن وجمهور

إنها الرغبة ليس فقط في التواصل، بل في الالتحام مع الجمهور ! أن الشعب يغني

ولم يكن أسلوبهم الفني وطريقة تعاملهم العفوية مع  .والمشاركة في ترسيخ مُثله الجديدة
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الجمهور هما الشيء الجديد والرائد فقط، بل التقت مع ذلك طريقة أدائهم الجماعية، التي 

 .واجهة قيمة الفرد الرأسماليةتعبر عن مُثل البطولة الجماعية في م

هذا  يكتسب لحن هذه المجموعة توتره من ارتباطه بواقع  متوتر أصلا، فانعكس

بل  شاط،الواقع في لحن إيقاعي بنائي، يحاول ليس فقط أن يعبر عن ما في واقعه من ن

ا، ويدفع بسرعة تحركه إلى الأمام، واللحن الإي مع  قيتواف قاعيوأنه يثير هذا النشاط أيضا

ئي فيه لغنااكما أن لحنهم  .المارش–الواقع المتحرك والساخن، إنه لون الأغنية الوطنية

لأولى، اهلة شيء من البنائية الدرامية، لا يسير في خط  واحد كما يخيل للمستمع في الو

ا ان ليس يعمل منفرداا، إلاّ أن اللح –فقط مع الإيقاع–رغم أن العود الذي يرافقهم  ، نفراديا

لات الآ ن يبدو أن إمكاناتهم المحدودة هي التي تحرمهم من استخدام عدد أكثر منولك

 .الموسيقية في أداء لحنهم الغنائي

والمستمع لأغنيات هذه المجموعة يشعر بروح الريف العراقي تتوزع بين أنغامهم 

 ،ربما فيها من بساطة، هذه البساطة التي وفرتها طبيعة تعامل هذه المجموعة مع الجمهو

ا إلى تركيبتها العضوية البسيطة والبعيدة عن عقد  ،كما هو مألوف ،وربما تعود أيضا

! فهم فريق يؤدي ما يحس به فقط بعيداا من جني الأرباح، الموجودة عند غيرهمالشهرة و

–أية اعتبارات أو تعقيدات أخرى، يغنون على حد التماس المباشر مع الشعب العامل 

ا توعية الكلمة التي يؤديهاوهذه العلقة فرضت  إنها أغنية الشيخ إمام، ولكن فيها  –أيضا

ا  شيء من الدرامية البسيطة، البعيدة عن تشنجات المسرح الغنائي التقليدي، يغنون لحنا

ا سهل الانتشار، يغنون لحزب المرحلة، فهم صوت الثورة، يغنون وقد  ا جماهيريا شعبيا

الدنيا، فهم يوزعون الفرح والتفاؤل في كل مكان، ملأتهم بشائر الناصرية، لتفرح معهم 

فتحمل الأغنية التي تأتي كالنشيد، طابع التحدي فتسكت  ،يتحدوّن السجان على إيقاع قوى

الميلوديا، لينفرد الإيقاع مثيراا جواا من الحماس، وفي لحن آخر مقامي شرقي الطابع، 

حين في الأفراح، يغنون يغنون كالفل –يا الرايح ع الحزب خدني–جميل فيه طرب 

ا متفائلا، يمتلئ بالأمل والسعادة، إنها انتفاضة  للفرح الموعود، فيصير اللحن غنائيا

الإنسان الذي تعرّض للعذاب والاضطهاد، ولكنه عرف كيف يسترد حقه في الحياة، 

ا، فيه كل ما في الإنسان من إنسانية ونقاء، بع د أن وينشدون لأكتوبر نشيداا بالعامية أيضا

خلع كل أثواب الأنانية والتمايز، كل ما فيه هو حب للآخرين على اختلف ألوانهم 

ونشيد آخر تتوجه به المجموعة إلى شعبها الذي تنتمي  –وقومياتهم، إنها الأخوة البشرية 

إليه مؤكدة على عضوية علقتها به، ويغنون للفاكهاني بأداء مسرحي يعتمد الحوار 

ا، حيث تتوحد هوية الإنسان  المباشر مع الجمهور، وتتسع دائرة المسرح ليصبح إنسانيا

ا، رمزاا مواجهاا  ا واسبانيا ا وفيتناميا ا ولبنانيا وتصير عالية الطابع، فيكون الفاكهاني فلسطينيا

ويغنون لتل الزعتر، بكل الألم والإباء، يبدأ اللحن بنقر خفيف على  .للعنف الامبريالي
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ا يرافق فقط بالإيقاع الرفوف لا يلبث أن يتسارع كأنهم يغنون على  –ويستمر اللحن غنائيا

في لحن يخلع القلوب، حزين ولكن بشكل غير مبتذل، يثير جواا أشبه ما  –نبض القلوب

ثم يتغنون بكل العذوبة بالحرية في  !يكون بأجواء السحرة يرددون على النصب الذبيح

اد "أهون ألف مرة".أغنيات لحن خفيف راقص، ثم يستمدون إصرارهم من توفيق زي

الطريق مقطوعات سلسلة، واضحة ومباشرة، بعيدة عن التعقيد، إلا أن هنالك لوحات 

التي تنساب فيها الألحان عذبة،  –وكفر قاسم –تل الزعتر–درامية ذات نفس تعبيري مثل 

ا النواح الذي قد  متنوعة وإن ظلت تدور حول مقام واحد لتؤكد غنائيتها، تنحّي جانبا

 تطرحه المناسبة، لتتمسك بروح المقاومة. 

 الخيمة فن الغناء الجماهيري

ب، لو كان لدى الفن العربي الرسمي فنان كمحمد حسن، لصار بشهرة عبد الوها

 يه لهذاذراع إياه لا يفتحولكن لأن محمد حسن لا ينتمي لهذا الفن، فإن الإعلم الرسمي 

ياز ة الانحريبوهذه هي ض .الجمالية لفن الغناء ! رغم أن فنه فن رفيع بكل المقاييسالفنان

وق فلفن افي الفن كما في السياسة وكما في الاقتصاد، تسقط كل مقولات الفن للفن أو 

ا أن الصراع  .المجتمع أو الفن خارج دائرة الصراع الاجتماعي ماعي لاجتاويتأكد دائما

ي يأخذ تماعوجه النشاط الاجليس في السياسة فقط أو الاقتصاد فقط، وإنما هو في كافة أ

 .خ. ال.شكله في الأدب والتشكيل والمسرح والغناء والسياسة والثقافة والإعلم

لا قدر وأوإذا كان لابد من الانحياز، فإن الفنان الممتلئ بهموم وطموحات شعبه، 

 .والاستوديوهات والملهي، على الإبداع –النقطة  –شك من فناني 

ا  –ن الغناء في ليبيا وقبل ثورة الفاتح كان ف د م البلفي معظ كما هو حاله الآن تقريبا

 لحديثة،اغنية يتراوح بين الفن الشعبي الممنوع من الاستفادة من تقنيات فن الأ –العربية 

فن  وفن النخبة في الملهي والاستوديوهات المتلئم مع ذوق الغرب الاستعماري،

 .، ولا يستطيع أن يطوّر ذاكوالشعب لا ينسجم مع هذا،الغريزة والديسكو

وثورة الفاتح التي فتحت أبواب التطور الاجتماعي الليبي على مصراعيه، حيث 

الشعب هو الذي يصوغ حياته الاجتماعية بنفسه ويبتدع فنونه التي تتناسب وذوقه 

هكذا وفرت الإمكانية الحقيقية لظهور فن شعبي جماهيري متطور، يقول الفنان  ،وتراثه

 .: "حين قامت الثورة واكبتها بأسلوب فني جديد يتركز على التلحين والغناءمحمد حسن

ا جديداا وإحساسا جديداا، ويقول في لقاء خاص مع صحيفة  ويضيف الثورة أعطتني طموحا

الخليج الثقافي" للأغنية العاطفية وجودها في حياتنا اليومية، فنحن نفرح ونحزن 

 بعد أن غيرّنا شكل الأغنية الوطنية أصبحت والإنسان مجموعة مشاعر، ويضيف قائلا 

وهكذا ظهر فن الغناء الليبي كأرقى ما يكون  .أغنية غير متشنجة وخالية من الصراخ"

وبرنامج الخيمة الغنائية متطور في أداة تقديم فن الغناء، كما هو  .في الخيمة الغنائية
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الفن الرسمي على  متطور في شكل ومحتوى الأغنية نفسها، ذلك أنه مقابل اعتماد

النخبة  –الأستوديو والمسرح التقليدي، الذي يسمح للنخبة فقط بالاستماع والمشاهدة 

يه! من يستطيع القادرة على دفع قيمة التذكرة، والفن الذي يطالب الجمهور بالمجيء إل

؟ سوى أولئك الذين يملكون وسائل المواصلت الخاصة، والقادرين على السهر حتى ذلك

الصباح، لأنهم يستطيعون النوم حتى ساعات العصر من اليوم التالي، أولئك ساعات 

وأي كادح يستطيع أن يفعل ذلك وهو ينام باكراا ليصحو باكراا  .الكسالى الذين لا يعملون

ا وقادراا على العمل وتوفير لقمة العيش لعشرة الأطفال الذين يعولهم  .حتى يكون نشطا

لأنه يطالب الجمهور بأن يجيء إليه، وهكذا كان الفن  الفن الرسمي فن متكبر متعجرف

ا يحب شعبه ويحترمه، ويتناسب مع ظروف كادحيه وعامليه  الجماهيري على النقيض فنا

ومنتجيه، يتوجه إليهم حيث يوجدون، يحمل رسالته إليهم، ويتزود من نبضات قلوبهم 

متنقلة إلى حيث هم في ال –رسالته  –قدرته على الاستمرار في الإبداع، يحمل خيمته 

وحين تقدم  .أحيائهم ونجوعهم وقراهم ومصانعهم ومزارعهم ومدارسهم ليتواصل معهم

تزيل الحاجز المسرحي، فل قدسية  –فعلى طريقة بريخت الملحمية  –الخيمة برنامجها 

تقليدية أو عرفية للفنان مفروضة على الجمهور، ولكنه الحب والتقدير والاحترام الذي 

وهكذا تتاح للجمهور لأول مرة  .الجمهور لفنان احترم ذوقه والتزم بهمّه وطموحه يكنّه

فرصة أن يعبر بتلقائية حقيقية عن حقيقة تجاوبه بذلك الفن الذي يقدم إليه، وتتاح الفرصة 

 .غير المزورة للفنان أن يتحسس بوضوح نفسية شعبه الذي يغني له

ا  –قدمت الخيمة أغنيتها  ا وجمالاا على قلم سليمان  –وأداءا شعراا ولحنا تقطر إبداعا

الترهوني وفرج المدبل وريشة محمد حسن وأصوات عبير وسالمين الزروق ومحمد 

الصادق وفاطمة أحمد ومحمد حسن وتونس مفتاح، تلك الأغنية التي تراوحت في تناول 

ا أغنية والملحظ أنها كانت  .موضوعها بين العاطفي والاجتماعي والوطني والشعبي دائما

وأبدعت في  –ربما بسبب زوال الهم وأجواء الحزن عن سماء الجماهيرية  –للفرح 

ا على  –المجالين العاطفي والوطني  ا راقصا ا غنائيا وفي المجال العاطفي كان اللحن دائما

كيف حالكم يا  -!بين وتشنجاتهم وأحزانهم الأطرشيةوتيرة الطرب، لم تتخلله لوعات المح

حيث تمتاز الكلمات بسلسة  –جيتك، يسلم عليك العقل، جميل الديرة فيّ تعود أحبابنا، 

وتكرار الأداء كما هو أداء محمد حسن  .منقطعة النظير، وألحان عذبة راقصة كما جيتك

ا بقصد ترسيخ اللون الغنائي في الأداء، هذا اللون الذي يتسم بشعبيته وجماهيريته،  عموما

أما في المجال الوطني فإن الأغنية الناجحة تتحول  .والفرحوينسجم مع أجواء التفاؤل 

إلى نشيد شعبي جماهيري عارم تردده المليين مع المغني، حيث أن نجاح الأغنية إنما 

يكون في قدرتها على أداء هدفها التحريضي بتحريك الجماهير وتعبئتها في معركة 

مطلقة النجاح الذي حققهمحمد  وهنا نستطيع أن نسجل بثقة .صراعها ولفّها حول الثورة
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ا وثقة  ا إلى أناشيد وأهازيج تملأ الشارع فرحا حسن في أغانيه الوطنية التي تتحول دائما

يا قايد  –بالنصر، وقدرة على خوض المعركة، ويتفق معي كل من يسمع أو يشاهد 

للفنان  . بلدي".هذا النشيد الذي لم يحظ بقوته وانتشاره نشيد آخر سوى "بلدي –ثورتنا 

 ..تسلم وتعيش يا وطني -الخالد سيد درويش، وكذلك نشيد 

نية وهناك مجموعة من الأغنيات التي يقدمها الفنان الجماهيري محمد حسن، وط

 ت موجهةعظيم الشان وهي أغنيا-يا أبو الميعاد  –الطابع والإطار، عاطفية المحتوى 

 انتوإذا ك .خص عبد الناصرإلى شخص قائد الثورة، تذكرنا بأغنيات عبد الحليم لش

بداع الإ ألحان محمد حسن تمتاز بتعدد الجملة الموسيقية، فيما يعني قدرة خارقة على

 ، وكذلكفناناللحني، أساسها الموهبة اللحنية الحقيقية، وزادها الالتزام الجماهيري لل

ا والتي تميل إلى اللون الغنائي السهل المم  استخدامو تع،رشاقة الجملة الموسيقية عموما

ا إياه في سياقه اللحني مد لحان محأون وقد تك .النغم الموسيقي ظاهراا على الإيقاع وموظفا

س حسن سر عظمة أغنياته، وفي الوقت الذي لا تكون فيه القدرة الصوتية على نف

دت زا ،راراستمالمستوى للموهبة اللحنية، إلّا أن التجربة اللحنية الرائدة والمتصاعدة ب

خيين تاريتلك القدرة الصوتية الخاصة للفنان، وربما هو قدر الموسيقيين ال من اتساع

ا، أن يتجهوا إلى استخدام "الآلة الموسيقية البشرية" لدى غيرهم، ال داء ة على أقادردائما

لك ت –م النهر العظي –ألحانهم المتطورة والعظيمة بتوتراتها المتواصلة، ففي تجربة 

 وتها ذي، بص، تظهر القدرة الصوتية للأداء عند الفنانة عبيرالأغنية التراثية الرائعة

ا وأ ولوهكذا يكتمل فريق الخيمة الغنائي شعراا  .النبرة الصافية والمساحة الواسعة داءا حنا

ن على أفضل ما يكون، وربما كان التفاهم الفني الخلّق بين محمد حسن وسليما

ا في تقديم أفالترهوني حجر زاوية هذه الخيمة، هذا التفاهم  م في عال ضل ماالذي كان سببا

 /د راميسيد درويش/ بيرم التونسي، أم كلثوم/ أحم –الفن الغنائي العربي من إبداع 

ليفة/ يل خرياض السنباطي، عبد الوهاب/ أحمد شوقي، الشيخ إمام/ أحمد فؤاد نجم، مارس

ة العربي ريةية الجماهي. أخيراا تبقى الخيمة إطاراا لشد عود الأغن... الخ.محمود درويش

 ..وانالجديدة، إطارا لتقديم أغنية مارسيل وجعفر حسن والطريق والأرض وناس الغي

 الأغنية الأردنية الحديثة

ا، بل كان حالة إبداعية  في البدء لم يكن فن الغناء عملا  ا متواصلا أو متخصصا إبداعيا

تعتمد على مثير عام، مناسبة اجتماعية ما، مثل مناسبات الأفراح، المآتم، الطهور، الحج 

والأعياد الوطنية والدينية والحروب، وذلك لم في تلك المناسبات من مثير وجداني غير 

ة ومباشرة، فيغدو العمل الفني شعبياا عادي، وهذا يضفي على العمل الفني تلقائية، بساط

ا  والأغاني الدينية مثلا، قديمة منذ فجر التاريخ، وإن خضع تطورها لتطور الفكر  .وعاما

أخذت الأغنية  .فبعد أن كانت عبارة عن تهويمات سحرية ونصف سحرية .الديني نفسه
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لمناسبات الدينية مثل الدينية المعاصرة طابع الأناشيد والموشحات والتراتيل في الأعياد وا

 :ومن أغاني الحج الشعبية تقول كلمات الأغنية .أغاني الحج والمولد النبوي

 قلبللللللللللللللللي الحجللللللللللللللللاج شلللللللللللللللللعّ
 

 للرحيلللللللللللللل نلللللللللللللادوا يلللللللللللللوم 
 

 قلللللللت يللللللا حجللللللاج خللللللدني معللللللك
 

 قللللللللال أنللللللللا دربللللللللي طويللللللللل 
 

لمهم اكذلك أهازيج الاستسقاء المعروفة في الريف، وذلك عند تأخر موسم الغيث 

 :هزوجةت الأحياة الفلحين المعتمدة على الأرض المروية بعلا، تقول كلماجداا لأسباب 

 يلللللا الله الغيلللللث يلللللا ربلللللي
 

 تسللللللللقي زرعنللللللللا الغربللللللللي 
 

 يللللللا الله الغيللللللث يللللللا دايللللللم
 

 تسللللللللللقي زرعنللللللللللا النللللللللللايم 
 

وقصة التعامل الشعبي ذات التوجه السحري مع العوارض الطبيعية قديمة، حيث 

يقول علي  .الطبيعية بالطبول والأغاني الجماعيةكان القدماء يواجهون الكوارث 

"كانت المرحلة الكلسيكية محصورة بمضامين طبقة الإقطاع السائدة، والدين  :(1)الخليلي

 ". محور الأغنية الشعبية الكلسيكية

يث حفته، ومن المناسبات المهمة أغاني الأفراح التي تبدأ بأغاني حمام العريس وز

كذلك أغاني  الأغاني الشعبية، إحتفاءا به وتعبيراا عن فرحتهم له،يظل أصدقاؤه يرددون 

 :ليلة الحناء بالنسبة للعروس

 رشوا الوسايد بالورد والحنة
 

 خلو العريس ياخذها ويتهنا 
 

 :ثم أغاني الفاردة

 لحالللللللللللللللك اطلعللللللللللللللي قللللللللللللللومي

 

 واحنلللللللا حطينلللللللا حقلللللللوق أبلللللللوك وخاللللللللك 
 

كتمال الفلحين بقدوم الولد واكذلك أهازيج الختان التي تعبر عن تواصل فرحة 

 :ذكورته

 سلللللبع بركلللللات مبلللللارك يلللللا ريتللللله

 

 كمللللا بللللارك محمللللد علللللى جبللللل عرفللللات 

 

ضاَ ظهر أيموغلة في تراثنا الشعبي، وت ك الزغاريد وأهازيج ترتيل السريريرافق ذل

نا هرني في إبداع بعض الفنانين المعاصرين، مشبعة بالحنان والأمومة الطاغية، وتحض

 :فيروز لابنتها ريماأهزوجة 

 تنللللللللللللللللللللللللللامالله  يللللللللللللللللللللللللللا

 

 لأدبللللللللح لهللللللللا جللللللللوز الحمللللللللام 
 

ك في ان ذلأما عن أغاني الأعياد الوطنية والدينية والاجتماعية، فهي كثيرة، إن ك

أن  كادفل ت .محفظة التراث الشعبي أو في سجلت الإبداع الفردي والجماعي المعاصر

 لدراسي،اجاح تخلو مناسبة إلا ويغني لها الكثيرون: عيد العمال، عيد الأم، مناسبات الن

 .كذلك أغاني الحرب والسلم والحرية ،.. الخ.عيد الاستقلل، عيد الميلد
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نة وهناك أغاني الموت بما تتشح به من حزن مجلل بالسواد، ينهج بأصوات حزي

ل لراحعة الشيخ إمام عيسى، مرثيته للثائر الأرجنتيني امكتئبة، وهنا تحضرني رائ

ل الإجل . حيث يبدأ الشيخ أغنيته مثيراا جواا من.جيفارا مات –أرنستو تشي جيفارا 

ين ن حزللراحل العظيم، ثم يتهادى صوت المجرب بكل ما لديه من خبرة، مردداا في لح

ا إلى إلى  يصل مثواها الأخير، حتى بطيء على دقات إيقاع الجنازة، التي تقترب حثيثا

غير  ا منالذروة في اللحن الجنائزي المعبر في المقطع الثاني، عيني عليه ساعة القض

ليه عراا رفاقة تودعه، حيث يتمثل مشهد الموت أمام ناظريه، فيبكيه من كل قلبه متحس

 جيفارا ن ألموته وحيداا، إلا أنه لا يلبث أن يثور على الموت بلحن صاعد وقوى، مؤكداا 

ا إياه إلى التضحية في سبيل حريته ، داعيا  .مات رجلا

لمة مع س ولعل الأغنية العربية الحديثة بدأت بشكل جديّ مع بدايات القرن الحالي

ما  يقيةحجازي وعبده الحامولي ومحمد عثمان، حيث بدأ العرب في معرفة النوتة الموس

 لموسيقىي باولازال الاهتمام الأكاديم بعد ثمانينات القرن التاسع عشر، وبشكل متواضع،

مل مع لتعااحتى الآن ليس كاملا، حيث لا يزال الكثير من موسيقيينا وفنانينا، فطريي 

ل من قلي الموسيقى، يتناولونها بشكل وجداني، في حفلت مفتوحة، يرافقهم في ذلك عدد

 وكانت .مانقاع، والكالموسيقيين يؤلفون التخت الشرقي المؤلف من القانون، العود، الإي

ن قام لى أفترة الغناء للحرف حيث الطرب والكثير من الزخارف الموسيقية والغنائية، إ

ي فسلمة حجازي بنقل التخت إلى المسرح وكان اختراع جهاز الفونوغراف عاملا 

ولكن  سان،زيادة الاهتمام بفن الغناء، حيث صار بالإمكان سماع المغني وقت يشاء الإن

لعديد اء اعملية محدودة وفي متناول المقتدرين على اقتناء مثل هذا الجهاز وشرظلت ال

ل كان بيل، من الاسطوانات، ولم ينتشر الفونوغراف كثيراا مثل المذياع أو أجهزة التسج

 .ةراطييلحظ تواجده في أماكن التجمعات مثل المقاهي والنوادي والبيوتات الارستق

فنون انتشاراا وجماهيرية، وعلى ذلك أكثر خطورة إن فن الأغنية هو من أكثر ال

وأهمية، فمنذ ظهور الإذاعة والتلفزيون وهي تصل إلى كل بيت وإلى كل فرد، وفي كل 

وبعد أن كانت الموسيقى والمسرح الغنائي قصراا على نخبة المقتدرين  .وقت بشكل واسع

هوائهم فقط، أصبحت من أفراد المجتمع تتسم بسماتهم، وتعمل على إرضاء رغباتهم وأ

هذه الجماهيرية الواسعة للأغنية تضغط عليها لتستجيب لها، وغدت علقة الأغنية 

وجاء اكتشاف أجهزة التسجيل ليضيف بعداا  .بالجماهير جدلية الطابع وذات أهمية بالغة

ا إلى مكانة الأغنية الجماهيرية، وليحررها من الكثير من قيود الإعلميين  ا جديدا قويا

ا لم تلعبه من قبل، دور التقدم والريادة وموز عي الإنتاج، لتلعب الأغنية بالتالي دوراا جديدا

الاجتماعية، وهنا وبالمناسبة فإنني أتوقع ظهور حركة سينمائية جديدة كما ظهرت 

الأغنية الجديدة، وذلك إذا ما قدُرّ لأجهزة "الفيديو" أن تنتشر، حيث سيظهر الكاسيت 
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ا وأن ذلك يستجيب للضرورة، ويتجاوز  السينمائي، كما ظهر الكاسيت الإذاعي، خصوصا

 .أزمة المسرح والإخراج التلفزيوني والسينمائي الرسميين

والفن الغنائي كظاهرة فنية اجتماعية مستقلة بدورها، إضافة إلى كونها ظاهرة 

: (1)مناجتماعية، لا تعيش في فراغ اجتماعي، كما تقول الفنانة المصرية إيمان عبد الرح

"إن الفن في النهاية لا يمثل ظاهرة منفصلة عن مجموع الظواهر الاجتماعية المعاشة، 

ولذلك فنحن نجد أن المستوى جد متقارب ومتشابه هنا وهناك" ولا يستطيع أن يعيش 

مجتمع متقدم ما دون فن غنائي متقدم، ولا يستطيع أن يتطور مجتمع ما دون التقدم بكافة 

ة والاجتماعية والسياسية والثقافية والفنية، إن مثل هذا المجتمع يكون جوانبه الاقتصادي

ا  ا أو ناقصا والفن الغنائي من أقدم الفنون وأعرقها، فهو يتعلق بتطور العقل  .أعرجا

ا يحاكي الإنسان والطبيعة والطيور، ويعبر  ا وفرديا ا، وبدأ جماعيا والوجدان البشريين معا

 .شوقه وحماستهعن إنسانيته، في حزنه وفرحه و

 لتشكل،الة احوفيما يتعلق بمجتمعنا الأردني، الفتي الآخذ بالتطور الحديث، فإنه في 

عالم ل الحيث أن النصف الثاني من القرن الحالي، شهد ظهور القوميات المستقلة في دو

ون، ة والفنلعاماالثالث، وما تعكسه تلك المرحلة التاريخية من تحديد قومي لأشكال الثقافة 

غنية ك الأوحيث أخذت تتشكل القصيدة الأردنية والقصة الأردنية والمسرح الأردني، كذل

بية العرالأردنية آخذة في التشكل والبحث عن هويتها المستقلة، ومكانتها القومية و

ى تراث د إلوالعالمية، وبالفعل فإن الظهور الأول للأغنية الفردية الأردنية كان يستن

ا محض البادية والريف، وكان ا، فناناا شعبيا ا ومغنيا ا، الفنان الأردني ملحنا ابته أو رافق ربيا

بما  لريفاعوده، ويؤدي ألحان البادية بما فيها من بساطة ونقاء، أو أهازيج ومواويل 

 .فيها من سحر وجماعية أداء

ا وحاضراا، فقد لعبت أغنية الأقطار العربية  وبسبب تشابه الظروف العربية تاريخا

ا، دوراا في الحياة الاجتماعية الأردنية، وفي هذا العصر لم يعد المتقدم ا وفنيا ة اجتماعيا

التقدم الاجتماعي لبلد ما قصراا على تقدمه الداخلي المنعزل، بل بسبب تقدم وسائل 

المواصلت والاتصالات والعلقات الدولية أخذت الدول تؤثر في بعضها البعض، 

ا بالنسبة لدول كالدول الع ربية، يجمعها التاريخ والتشابه الاجتماعي واللغة، خصوصا

.. بل بعد .فأخذت جماهيرنا تعيش طويلا على سماع الأغنية المصرية والعراقية واللبنانية

ذلك السعودية و الخليجية والمغربية، هذا إضافة إلى أن البعض يعيش على سماع 

لا يمكن أن يكون بديلا عن  ولكن كل هذا الكم من الأغاني الخارجية،.الأغاني الغربية

ا وهي في طور  الأغنية الأردنية، وإن كان يلعب دوراا في التأثير على ملمحها، خصوصا
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ا أخرى يعيقها عن أن تأخذ  ا يلعب دوراا في تقدمها، فإنه أحيانا التشكل، وإن كان أحيانا

المستقلة، مكانها، إن هذا الوضع يحتم بالضرورة الملحة إلى تشكل الأغنية الأردنية 

ولأن الفن الغنائي كما  .وبهوية محددة لتأخذ دورها في التقدم الوطني والعربي والإنساني

أسلفت ليس ظاهرة فنية مستقلة بذاتها عن محيطها الاجتماعي، فإن تقدمها خاضع للتقدم 

ولنقترب أكثر فنقول أن الأغنية المتطورة هي نتاج  .الاجتماعي العام وعلقتها به جدلية

إضافة إلى تأثره بالتطور الاجتماعي  –كة غنائية متطورة، وتطور الحركة الغنائية حر

ا على علقة عناصره المكونة –العام  بعضها ببعض،  ،فإنه يعتمد وبشكل جدلي أيضا

يعتمد على تلحم وتداخل الشعر الغنائي مع اللحن الغنائي مع الأداء اللحني، والغنائي مع 

ور، إذا حركة غنائية متطورة تفرز أغنية متطورة، وإذا كنا نبحث النقد الغنائي مع الجمه

عن طريقة للرتفاع بمستوى أغنيتنا الأردنية فعلينا أن ندفع بالحركة الغنائية، بالتكثيف 

الخلّق لعناصرها المبدعة والواعية والموهوبة، وهذا يحتاج إلى اهتمام جماعي عام، 

يكن باستطاعة الأغنية المصرية أو اللبنانية مثلا على المستويين الشعبي والرسمي، فلم 

الوصول إلى هذا المستوى من التطور والإتقان لولا التشجيع والدعم الكبير الذي لقيته 

من المؤسسات الرسمية ومن القاعدة الشعبية والمتقدم وعيها العام والذي يحترم الفنان 

ت موسيقية وأجهزة تسجيل ومسارح ويقدر عطاءه، إضافة إلى التقدم التقني الآلي من آلا

حديثة واهتمام إعلمي، وحركة إجمالية نشطة، فل يمكن أن تسقط علينا الأغنية الأردنية 

الخطوات الواجب اتخاذها من أجل بعث فن  (1)متطورة من السماء!يحدد د.فؤاد زكريا

 :موسيقي كما يلي

 .علميةينبغي أن ننظر إلى الموسيقى على أنها فن يبنى على أسس  .1

 .إنشاء جيل جديد بإنشاء معاهد موسيقية راقية .2

 .ينبغي أن نعد المستمع لكي يتقبل الفن الصحيح .3

 .نهضتنا الموسيقية مرتبطة بنهضتنا الاجتماعية .4

وإن كان  يزاا،ولم تفتقر الأغنية الأردنية الناشئة إلى الرواد الذين أدوّا دوراا مم

ا، وبعضهم قد قضى نحبه  اصل فإن جيلا آخر يو –بعضهم اليوم يلعب دوراا مخضرما

هواة ن الالمسيرة، إضافة إلى براعم الغد التي قد يكون حظها أوفر وأوضح، إلى جيش م

 .لشعبيةاياء الدموية في الحارات والنوادي والمخيمات والأح الذين يلعبون دور الشعيرات

ومن بين الرواد يبرز اسم عبده موسى وتوفيق النمري كملحنين ومغنيين في 

غرة التاريخ  ،حيث دخلت أغنية عبده موسى الشعبية البدوية وربابته المبدعة ،المقدمة

النمري في الشعر الغنائي واللحن كما كان لإبداع الفنان توفيق  ،الحديث للأغنية الأردنية

 .والأداء دور الرائد في البحث عن هوية لأغنية ناشئة، تستمد فتوتها من أصول التراث
                                                             

 .107 – 104التعبير الموسيقي/ د. فؤاد زكريا ص . 1



 غنية السياسية الأ
 

67 

معهما الملحن جميل العاص الذي رافق سلوى في رفد تلك الأغنية، وكان هنالك أيضاا 

نجار،  جيل آخر مؤلف من محمد الأدهم، حسين نازك، عيسى البلّة، يحيى السعودي، فهد

الياس عوالي، محمد وهيب، إسماعيل خضر، وصبري محمود، ولا ننسى الدور المهم 

والبارز للفنانة اللبنانية الأصل أردنية الانطلقة سميرة توفيق التي ساهمت كثيراا في نشر 

ا إليه عناصر  .الأغنية الأردنية الناشطة بطابعها اليدوي المميز واستمر هذا التيار مضيفا

وبالمناسبة أود أن أشير إلى .روحي شاهين وفيصل حلمي وسهام الصفدي أخرى مثل

نظراا للتخلف  –كما في المسرح  –حقيقة مؤسفة وهي نقص الأصوات النسائية 

 .الاجتماعي العام والنظرة الدونية العدوانية للمرأة

أكاديميو ولاشك أن تقدم الأغنية الأردنية يعتمد كثيراا على الدور الذي يجب أن يلعبه 

الموسيقى في ضبط أنغام تلك الأغنية، فالأغنية أصلا لحن ناطق، وكما لعبت الكتابة 

كذلك تلعب  –دوراا في تقدم اللغة، فتطور اللغة لم يكن إلا شكلا من أشكال تطور الفكر 

ا في  ا وضروريا الكتابة الموسيقية ودراسة النوتة والعلوم الموسيقية الأكاديمية دوراا مهما

 ."بالتدوين تطورت الموسيقى وازدادت عمقاا" :(1)د.فؤاد زكريا .دم الأغنية، يقولتق

رغم وعتنا ونستطيع أن نتبين حال الأغنية الأردنية المتواضع إذا ما عرفنا أن إذا

 –ى في قسمها الموسيق –أهميتها القصوى في نشر وتقدم الأغنية المحلية لا تحوي

ا واحداا، ورغم ا أكاديميا ي ف !رفينلمحتاتقديرنا لجهود هواة الموسيقى والأغنية  موسيقيا

 ن تتقدمها ألالِإذاعة، إلا أنهم لا يكفون وحدهم، لأن يتحملوا عبء مستقبل أغنية نريد 

 ، ويعمليراا إن تجميع الفنانين يدفع بحركة الإبداع كث .وتزدهر وتلعب دورها الاجتماعي

 نيينؤولية رابطة الموسيقيين الأردعلى توجيهها وحل مشكلتها، وعلى هذا فإن مس

ا، إلا   ليق بنانه يأالناشئة ذات أهمية قصوى، وإذا كان حاضر الأغنية الأردنية متواضعا

ة ل رئيسيأشكاأن نتفاءل كثيراا بالمستقبل، تلك الأغنية التي نستطيع أن نحدد معالمها ب

 :ثلثة هي

، التي اتناتملأ بوادينا وأريافنا وأغوارنا وحوارينا ومخيم يالت :الأغنية الشعبية .1

وتعبر  اتهميرددها الناس في أفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم، تلزمهم وترافقهم في حي

ضوح تمتاز بالسهولة وبو .عنهم وعما يختلج في صدورهم، عن طموحاتهم وأمانيهم

اع لإيقلموسيقية وتواتر اكلماتها وسلستها، وكذلك خفة ألحانها وتكرار جملها ا

ماذج نمن و .وأهميته، إنها أغنية البادية والريف تتناقلها الأجيال من جيل إلى آخر

أهازيج ح، وأغانيها الهجيني، الشروقي، الأغاني الدينية، أغاني الحج، أغاني الأفرا

سى ه مويظهر عبد الحنان وترتيل السرير المشبعة بالتموجات الصوتية العذبة، وهنا

 .والفنانون الشعبيون يملأون أرجاء الوطن .ارزاا ب
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شيئاا  ملحنالأغنية ذات الأصول الفولكلورية، حيث يحول ال :المحاكاة للغناء الشعبي .2

ا من اللحن الشعبي المشهور، أو يغير كلمات الأغنية بما يتوافق مع جديد، الت بسيطا

 .( من هذا اللون%95ومعظم تراث الفنان توفيق النمري )

 لتشكل،الة االتي لازالت تبحث عن هويتها، ولازالت في ح :الأغنية الأردنية الحديثة

نهضة لهام وهنا لابد أن تتضافر جهود جميع الوطنيين والمهتمين بهذا الفن الرفيع وإل

ي ففخر به ني نالوطن، لتشجيع الإبداع والفنانين لنصل بأغنيتنا الأردنية إلى مستوى إنسا

نقاء ماس وحيكون للهواة دور يستحق التشجيع، لما يتمتع به هؤلاء من وربما  .يوم قادم

 –ة رابطواستعداد إلى التجديد، كما قد يكون هناك دور هام لدورية صحفية تصدرها ال

ن بالف دورية موسيقية غنائية تعمل على الارتقاء بالذوق العام والتعريف ،–مثلا 

 .والفنانين

ات، مجموعة بلدنا، فرقة الراي :عديدة أهمها وفي إطار الهواة ظهرت مجموعات

ة العلق ى أنولابد من الإشارة إل .وفرق: الميلد، ليالينا، الشعلة، الغروب، واليرموك

في فن  كلهاشالمتداخلة والمتشابكة المعروفة بين الشعبين الأردني والفلسطيني قد أخذت 

بشكل  طينيتراث الغنائي الفلسحيث تستند الأغنية الأردنية في تشكلها إلى ال .الغناء

 .اسيل أسرئيسي، كما تتناول الأغنية الجديدة في الأردن الهم الوطني الفلسطيني بشك

ا في ألحان توفيق النمري، جميل العاص  . الخ..وهذا يظهر واضحا

 مجموعة بلدنا

فرقة غنائية مكونة من مجموعة من الفتيان الذين يؤدون في الغالب  :مجموعة بلدنا

نية الفولكلورية الفلسطينية، يقودهم ويشاركهم الأداء الفنان كمال خليل ملحن أغنيات الأغ

وعازف العود والجيتار فيها. يشاركهم عازف  –غير الفولكلورية بالطبع  –المجموعة 

هذه المجموعة تتعامل كما أشرنا مع الفولكلور الغنائي  .على الأوج، وعازف جيتار آخر

مما يوفر لها جماهيرية حاشدة، ورغم أن التعامل مع الفولكلور  الفلسطيني بشكل أساسي،

فالأغنية الفولكلورية  .مسألة سهلة، إلّا أنه خطر إذا اقتصر الإبداع الفني عليه حصراا 

ا  ا سريعا ولكن من الخطأ أن  .مسألة سهلة محفوظة في الذاكرة الشعبية، وتلقي رواجا

حيث تنتفي القدرة على الخلق والإبداع  !قطيوظف فنان موهوب طاقاته في نقل التراث ف

ومن الممكن التعامل مع الفولكلور ولكن مع تطويره بما يتناسب والواقع  .والابتكار

الجديد، هذا التطور الذي لا يقتصر على تغيير كلمات الأغنية فقط، ولكن على تطوير 

ا، أو حالة وجدانية عامة في  .اللحن بشكل أساسي ا شعبيا ا عاما فإذا كان الفولكلور يمثل رأيا

لحظة تاريخية سابقة، فإن هذا الرأي العام وتلك الحالة العامة يتأثران بدون شك بحالة 

الوعي الاجتماعي العام المتقدم بالضرورة باستمرار، ولابد أن يأخذ شكلا آخر قد تكون 

ليس هذا فقط بل أن الأجيال الجديدة تصنع لها  .ية السابقةفيه بعض الملمح الفولكلور
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ا شعبية جديدة، وقد أكد ذلك أرنست فيشر حيث يقول : "وقد نشأت من خلل (1)فنونا

الحركات الثورية الواسعة أغان شعبية جديدة كنشيد المارسلياز أو نشيد الأممية أو نشيد 

تي كتبها مؤلفون على درجة عالية من الأنصار في كفاحهم من أجل الحرية، والأناشيد ال

الوعي والمهارة، مثل برتولد برخت، وهانز ايسلر، قد أصبحت هي الأغاني الشعبية 

فؤاد زكريا في حديثه عن مشكلة الموسيقى  .الجديدة للطبقة العاملة الثورية ". ويرفض د

الموسيقى لغة " :(2)ة الرجوع إلى الفن الشعبي قائلا في مصر قبل أكثر من ربع قرن فكر

ا لأنها  تتخطى حاجز القومية، أما دعوة الرجوع إلى الفن الشعبي فهي حل رجعي أيضا

تتمسك بالقالب الشرقي القديم بوصفه القالب "القومي"، يجب أن تكون نظرتنا إلى الفن 

أسلوب التأليف، لا التأليف  الشعبي نظرة قديمة فاحصة، والحل هو أن نقتبس من الغرب

:"إن الفن الشعبي لا يعدو أن (3)ل هذه المسألة يتحدث فيشر بشكل قاطع فيقولوحو ."ذاته

يكون صورة جانبية أو فرعية من صور الفن الرفيع، كثير من الأغاني الشعبية جاءت 

الفنون الشعبية ينتج بعضها الفلحون الذين يميل  :ويضيف .نتيجة لنكسة في التطور

التراث القديم بينهم إلى البقاء لأمد طويل" وبسبب تركيز أداء المجموعة على الألحان 

ا، ذلك أن  ا كان أم بنائيا الفولكلورية القديمة، افتقرت ألحانهم إلى الثراء اللحني دراميا

بشكل  –ز اللحن الفولكلوري الغنائيوهذا ما يمي –تكرار الجمل الشعرية في الأغنية 

متتالِ، يعمل على تقطيع أوصال البناء الدرامي للعمل الفني، وما يؤدي إليه ذلك من 

ولكنها بعد قسط من التجربة، وتطور  .هكذا بدأت هذه الفرقة .غنائية –رتابة إيقاعية 

ذ إيقاعهم في فأخ .الأداة الموسيقية والإمكانات، بدأت تظهر لهم ألحان مبتكرة ساخنة

 .التسارع والنبض بشكل أخّاذ

والمجموعة في أدائها الغنائي تعتمد على الصوت الجماعي، في كثير من الأحيان، 

ولكن الصوت الجماعي يجب أن  .وهذا حل صحيح لمواجهة ضعف الصوت المنفرد

فليس من المعقول دمج الصوت الرجولي مع أصوات  .يتألف من أصوات متوافقة

ا من الفوضى في الأداء، كما أن أصوات الأطفال تبقى ه !الأطفال ذا الدمج يحدث شيئا

وإذا كان بإمكان  .محدودة القدرة عل أداء العديد من الألحان، لاسيما الصعبة منها

الأطفال أداء الألحان الفولكلورية السهلة والدارجة، فإنه ليس بإمكانهم أداء القصيدة 

والعمل الجماعي يجب أن لا  .ال المتقدمة للأغنية الجديدةالغنائية، فما بالنا بأداء الأشك

يكون على مستوى الأداء فقط، بل وفي صياغة الإبداع الفني بشكل أساسي، فهنالك 
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، الـالفرقة الموسيقية والغنائية الأمريكية مث كل ـؤدي بشـردية، وتـيادة فـع لقـتي تخضـلا

 .الغنائية تؤدي بشكل جماعيالموسيقية وبعض الفرق  فرقــل والـي، بـماعـج

ع الإبدادية ووفي هذه الحالة فإن هذه الفرق ليست سوى فريق ينفذ الفكرة الفنية الفر

ا فقط، بل وأيضا الإب .الفني الفردي كون يداع أي أنه لا يجب أن يكون الأداء جماعيا

ا حيث يمكن ذلك  !جماعيا

 فرضته طبيعة توجههمإن تعامل مجموعة بلدنا مع الكلمة الوطنية الجادة، 

ب ترح الجماهيرية الطابع إلى مراكز الشباب في المخيمات، خارج المؤسسات التي لا

موعة ل مجولمجموعة بلدنا أكثر من كاسيت، وفي شريطهم الأو .بالإبداع الشعبي الكادح

، وعلى تؤديها المجموعة بشكل جماعي –على وجهه الأول  –من الأناشيد الفولكلورية 

نفرداا مليل خغان  جماعية في نصفه الأول، وفي نصفه الثاني أغان  يؤديها كمال الثاني أ

ن اللحو" تنافر واضح بين اللحن الموسيقي ويلحظ في أغنية "عمال صبرا .على العود

ا مقاطاب الأدائي، سببه أن اللحن الموسيقي إيقاعي الطابع، بينما لحن الكلمات يأخذ ا عا  .ميا

خرى أوأغنية  "م أنها تؤدى بشكل إنفرادي هي "حملناك سيفاا رغوهناك أغنية رائعة 

يظهر  ن عامبعد أكثر م .-مني وعليّ  -" لولا النشاز الواضح في جملة "في الزمن القادم

لى عداا للمجموعة كاسيت آخر، على وجهه الأول مجموعة من الأغاني يؤديها كمال منفر

 ثيراتها، ويظل يتواصل العزفعوده، حيث تظهر أجواء مارسيل خليفة واضحة بتأ

في و –وعود من العاصفة  –المنفرد على العود في أغنيات تذكرك بمجموعة مارسيل 

 .ألوفمأغنية "بالحب يا أمي" تشعر بأجواء الموشح المثقل بالنغم الشرقي، في لحن 

فيها  مام،ويلحظ أن هذه المجموعة من الأغنيات هي بين أجواء مارسيل خليفة والشيخ إ

 .صالة الشيخ، بل قليل منها، وفيها عاطفية ولكن أقل من عاطفية مارسيلأ

من بين مجموعة الأغنيات هذه تبرز "في أقاصي الجنوب" وفيها أجواء "هيفاء" 

مارسيل، وهي أجمل أغنيات المجموعة، وفيها طلعات درامية، وفي أغنيته "يجيء 

ا ويستمر كذلك مثيراا أجواء عاطف أما على الوجه الثاني من  –ية حالمة المساء" يبدأ هادئا

، حيث أدخل الأداء ا بأغنية "يا راية  الكاسيت فقد بدأ يتحرك قليلا الجماعي ككورس، بادئا

ثم  ." وهي أشهر أغنيات المجموعة على الإطلق، غنائية من طراز أولشعبي المرفوعة

ثم أغنية "يا  .فقط" وهي لحن لنصري شمس الدين، تم تغيير الكلمات أغنية "يا جنوبي

دار الدوري  –" على لحن ثم "الخازندار فتح ثمة.لالالا" وهي لحن شعبي بنفس الطريقة

يكثر ملحن مجموعة بلدنا من أداء اللحن الشعبي، وكذلك اللحن  .للرحابنة –ع الداير

ا أو كان بالأصل كذلك واستخدام اللحن الفولكلوري يتطلب  !الرحباني الذي صار شعبيا

ا أن تكون الكلمات عامية، وكانت تجربة الرحابنة تقصد في تقديمها بالضرو رة دائما

ولكن  .لتراث الشام الغنائي الشعبي، صياغة شكل جديد يكون أصيلا للأغنية العربية
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وإذا كان جائزاا المقابلة  .كمال خليل يقصد تعزيز الانتماء الوطني باستخدامه الفولكلور

ا في اللحن والأداء .بين التجربتين فستكون قاسية  .فالرحابنة في ألحانهم أكثر نعومة واتقانا

وهناك أغنية  .يضاف إلى ذلك أن كلمات مجموعة بلدنا مباشرة، سياسية، وتحريضية

"، وهي أغنية شبيبة نموذجية، حيث ة تغريد البطمة " تغريد يا تغريدللشهيدة الفلسطيني

ا من اللحن بسيط جداا، يتكون من جملة موسيقية واح دة تتكرر باستمرار، وتصعد أحيانا

 ،شارون ،بيغن ،وهناك أغنية "ريجن .أجل التنويع، وهو يتناوب الأداء مع الكورال

كاهانا" التي أدتها المجموعة ضمن أغنياتها المتميزة، ولحن هذه الأغنية الكاريكاتورية 

 . أسمع"..الساخرة، إنما هو لحن أغنية أحمد قعبور الرائعة "أسمع

 فرقة غنائية واعدة "لراياتا"

 ها وهيتطور مع دخول الحركة الغنائية الجديدة، ما أسميه، الحلقة الثانية من تاريخ

 الحركة ائرةدما يمكن أن نطلق عليه حالة الانفجار الغنائي، مع ما يعنيه ذلك من اتساع 

ا  ا وجماهيريا حه دأت تطرما بوما ينتج عن ذلك من اشتداد عود الأغنية الجديدة، و .إبداعيا

ن ملجديدة ية امن قيم فنية جديدة، وهذا الجانب الذي لابد من التركيز عليه، لتخرج الأغن

ا على الصعيد الموسيقي، فه د ي بعسطحيتها في مجال الشكل، والأداء الجمالي خصوصا

وطني، د اللا عن الأغنية التقليدية على الصعيأن أثبتت التزامها الوطني، وصارت بدي

ا، وهذا لا يم –أي بديلا  –لابد وأن تكون كذلك  ون كن أن يكعلى الصعيد الجمالي أيضا

قتدار من الا كثيربإلا من خلل الاهتمام المناسب بالشكل، وامتلك الأداة الغنائية الفنية، 

، وفي الوقت اوربما الاحتراف والتجربة، وشيء من هذا بدأ في ا دأت بلذي لتكرس فعلا

ا لظروف اجتماعية وجم فة، ية مختلاهيرفيه الحركة الغنائية الجديدة في تغيير مواقعها تبعا

دأت بحيث وإن كانت قد أخذت تتعثر في بعض المواقع كلبنان أو المغرب، إلا أنها 

 تتمركز في مواقع أخرى كالأردن ومصر.

م فرقة "الرايات" الأردنية مرافقة مجموعة من في ظل هذا المناخ ظهرت قبل أعوا

وفي إطار حماس جماهيري غير  –مجموعات وأفراد غنائية جادة  –الحالات الغنائية 

أت في عادي، من خلل جو انفجاري، لتدعم مسيرة الحركة الغنائية الجديدة التي بد

نت فرقة الرايات وإذا كا .م، بظهور مجموعة بلدنا الغنائية1977الظهور الجاد منذ عام 

ا إلا أن مفردات إبداعها لم تكن بعيدة، عن واقع الحركة الغنائية الجديدة،  قد تشكلت حديثا

نصري  –إن كان في الأردن أو في الخارج، ذلك أن قيادة الفرقة الثنائية وضاح زقطان

إضافة إلى أن وضاح  .1977ما هما إلا ثنائي الثالوث الذي شكل مجموعة بلدنا  ،خالد

ان قد غادر إلى لبنان فترة من الزمن تعرّف فيها على واقع الحركة هناك في وقت ك

ولم يكن زقطان هناك  .كانت الحركة الغنائية الجديدة تتمحور فيه على الموقع اللبناني

أما نصري فهو  .مجرد شاهد عيان، بل قام بخوض التجربة من خلل فرقة "المسيرة"
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يقى، وهو متفوق في الأداء الغنائي، يضاف إليهما شاب متخرج من معهد أردني للموس

عنصر نسائي عذب الصوت هو عايدة خليل الأمريكاني، وهي ذات تجربة غنائية سابقة 

 .إضافة إلى أصوات شابة وطموحة .مع فرقة "سنابل" الفلسطينية

بداع هكذا ومنذ البداية وضعت فرقة الرايات يدها على أرضية مناسبة لتقديم إ

اة تشكل فريق من الهو ،يد، فمن حيث تكوّن عناصر شابة موهوبة وطموحةجماعي جد

ية بدا المتحمسين لتقديم الجديد، إضافة إلى تجربة تواصلت مع الحركة الجديدة منذ

ضافة إيد، ظهورها بحلقتها الأولى، إنها تملك الصوت الجماعي، أحد سمات الإبداع الجد

هتمام الا ية التي تظهر في طبيعة توجههم إلىإلى الموهبة والتجربة والنظرة الاجتماع

ون مع يتعامل نمابل إنهم حي .بالإبداع المبتكر، بدل الاعتماد الكلي على إعادة أداء التراث

ا من الابتكا مة ا في "ير كمالتراث، إنما يحاولون بقدراتهم الطموحة أن يضيفوا إليه شيئا

ستقطب تأن  نت مهمة الأغنية التراثيةموال الهوى" وبالمناسبة فإنني أعتقد أنه إذا كا

ي الغنائ لناسجمهوراا لحركتها الغنائية، فإن مهمة الأغنية الجديدة هي أن ترتقي بوعي ا

غنية الأ الجمالي عن طريق طرح قيمة جمالية ثورية جديدة، تحقق الافتراق والبديل عن

أحمد وام الشيخ إم التقليدية، فالمواطن العربي في الخندق وفي لحظة الحماس بات يسمع

اطي يمقرقعبور وخالد الهبر، حيث تفوقت الأغنية الجديدة في تمثل الهم الوطني والد

 ه، وحينتأملولكن هذا المواطن في لحظات حبه و .للمواطن العربي على الأغنية التقليدية

 يرتخي في المساء، وحين يشعر في تلك اللحظة أنه بحاجة لسماع أغنية عاطفية

طر  يضالمة، فإننا نريد أن نحقق له ذلك من خلل الأغنية الجديدة، فلرومانسية ح

رقة اع فهذا إضافة إلى أن اقتراب إبد ... الخ.لسماع ميادة الحناوي أو سميرة سعيد

لجميع اماء الرايات من أجواء مجموعة بلدنا من جهة، وعلقتهما الأخوية إضافة إلى انت

قة فرّ لها جمهوراا ساهمت في خلقه وللحقيلحركة غنائية واحدة من جهة أخرى، و

نها يث أكل ذلك وفرّ لهذه الفرقة قدرة إبداعية جيدة، ح .مجموعة بلدنا بشكل أساسي

ا لا بأس به، بحيث جاء دور الإ ا جماهيريا ع، بدادخلت عالم حركة غنائية قطعت شوطا

ا وإبداع ا.وإضفاء القيم الجمالية الجديدة، وتقديم الأغنية أكثر رونقا  ا

غنية الرايات" ولادة إبداعها بتقديم شريطها الأول، والذي يبدأونه بأوقد أعلنت "

" وهي من حيث التلحين رائعة جداا، إلا أن الأداء ينقصه التآلف "أطفال الآربي جي

ا  ا الأداء الموسيقي وهذا اللحن إذا ما تم أداؤه بشكل جيد فإنه سيكون لحنا المتقن، خصوصا

. ويلحظ من خلل أغنيات هذه المجموعة أن الصوت البشري يبرز متميزاا ومنتشراا 

كثيراا على الصوت الموسيقي، مما يعطي الإبداع عاطفية أعلى، لكنها قد لا تناسب كل 

الألحان، ومشكلة هذا الفريق إنما تتمثل في حداثة تجربته الإبداعية رغم توافر الخبرات 

ا على صعيد الأداء الأور –الفردية  كسترالي أو تآلف جماعة الأداء الموسيقي، خصوصا
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ورغم القدرة على العزف الانفرادي التي تظهر حينما ينفرد أداء العود مع مواويل 

وهذه قد تكون مشكلة، ولكنها ليست أشكالاا على الإطلق، حيث أنه بالمثابرة  .نصري

وهذا ما يبدو في المتواصلة والتكثيف من البروفات والتمازج الشخصي بين أفراد الفرقة، 

الجزء الثاني من الشريط، مما يدعو إلى التفاؤل، أما من حيث أداء الصوت البشري 

ا، في  ا بجماعية الأداء، هذا الإيمان الذي قد يكون شكليا ا مطلقا فأعتقد أن الفرقة تؤمن إيمانا

ة لحظة ما، إلا أنني أعتقد أنه من الممكن، بل وربما من الصحيح جداا أن تسُتغل طاق

صوت عايدة ونصري الانفراديين، فيما لا يتعارض مع منهج الأداء الجماعي، وأن 

ا، وإذا ما أردنا أن نتوقف عند صوت مهم  يوظف ذلك بالأسلوب الذي يرونه مناسبا

كصوت عايدة خليل، فإن تموّجه العذب، الذي يذكرنا بصبا فيروز، يناسب الألحان 

ا إذا ما  لجيتار كما في "طفل من صاحب آلة االعاطفية والرومانسية، خصوصا

ا متفائلا كل الكلم اللي انحكى"المخيم"وكما " وهو لحن استعراضي متقن، يثير عالما

مثيراا، يعتمد على أداء العود الموسيقي، ويؤدي بصوت جماعي متآلف، يضفي عليه 

ا من الفرح م ويلحظ أن هذا اللحن من أجمل ألحان المجموعة، رغ .صوت عايدة نجوما

تعدد جمله الموسيقية، مما يدل على أن لدى هؤلاء الفنانين طاقة إبداعية هائلة، تحتاج 

ا من الثراء الغنائي غير العادي، كذلك  إلى الثقة والى التفجير، وان هذا اللحن يبني عالما

في "ويكون لنا وطن قادم" حيث يبدأ أداء عايدة المتموج مع مصاحبة خفيفة للجيتار، 

ا، رغم ذلك فإنه لا تعجبني تلك الانخفاضة في ذلك الصوت الذي يثير ج واا شاعريا

ا   .الشجي، لأنها قد لا تناسب الأداء أحيانا

" نصري الذي يظهر جميلا في لحن "نسأل البلد وهناك صوت مقتدر هو صوت

ة طبق في هذا اللحن تظهر طبقة الصوت الغنائي حادة، في حين أن أداء الجيتار على

ا، ولو كان إيمنخفضة،  ا إضافة إلى أنني أعتقد أن إيقاع الرق لم يكن مناسبا  جلدياا  قاعا

ا في لحن "لما أنكتب اسمك على عمري" في أداء م  نفردلربما كان أفضل ويظهر أيضا

ذو  على العود بلحن عاطفي شجي، فيظهر صوته قادراا يتمتع بمساحة صوتية واسعة،

تعدد مدع، "لما انطفأ ضو المطافي" فهو لحن مب أما أجمل ألحان المجموعة .نبرة أليفة

ا  مياا  نغالجمل الموسيقية، على إيقاع شرقي خفيف، حيث تدخّل العود الذي أثار عالما

، وأعتقد أنهم إذا ما قاموا بأداء هذا اللحن بعد عام فإنه سيهز ال  !دنياجميلا

طموح تقديم  وتحاول المجموعة أن تأخذ من المسرح دراميته، وربما في أذهانهم

ا مع تلمي .المسرحيات الغنائية في المستقبل ا غنائيا حات مسرحية كانت مدخلا فيؤدون لحنا

" في هذا اللحن نجد تآلف الصوت الغنائي إلى حد كبير، وتوزيع للأداء "إذا جئت بيروت

ا، وأعتقد أنه من حيث الشكل تعتبر هذه الأغنية هي  أداء الأصوات المنفردة، جاء موفقا

ا رغم تنوع جملها الموسيقيةالأ وفي "الإضراب" يلحظ انعدام النبض الإيقاعي !كثر إتقانا
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ا إلى العاطفية التي تتوقف  اللهث، وهذا ينسحب على المجموعة، بحيث يميل الجو دائما

ا الأداء وفي "عشقنا الأرض !عن مناوشة الواقع، وعن طموح تفجيره موسيقياا  " عموما

ا لم يكن ا وان كنا نلمس  الشكلي، دائما ا وموسيقيا على مستوى الألحان المبدعة، غنائيا

ا خجولة متواضعة،  ا في الأداء الغنائي، إلا أن الموسيقى ظلت دائما ا كثيرة إبداعا أحيانا

ا عدم التآلف الموسيقي، ونستطيع أن نميز كل آلة على  !وتنادي من بعيد بل يلحظ دائما

وربما كان الصوت  –رغم أدائها الجماعي  –حدة، وكذلك تمييز الأصوات منفردة 

ا   .الرجالي أكثر توافقا

ا، ولا أدري إن كان الأداء هو السبب، قليل ال ى ، بمعنتذبذبويلحظ أن التلحين دائما

ا أن اولوأنه يتردد ضمن مساحة موسيقية صغيرة، مما يحرمه من جمالية الدراما، وقد ح

ا  ذا ما ، وه، ليؤدي الصوت البشري منفرداا يعوضوا ذلك بإسكات الأداء الموسيقي أحيانا

 حصر باستمرار الألحان في

 .دائرة الغنائية التي تعتمد على جمل موسيقية قليلة

ائي الغن على العموم الفرقة بحاجة إلى تكثيف العمل التجريبي، لتحصل على التآلف

في  والموسيقي الضروري، ولأن تخرج ألحانها في حلة جميلة، وهذا ما بدا مبشراا 

ن م يكوج بشكل أفضل "لالنصف الثاني من الشريط، حيث بدا التآلف الصوتي في التزا

ى أن إل هنا حين ذاكـري، حيث انتبـ"، وأخذت الموسيقى تتبادل مع الأداء البششاعراا 

 !نالك موسيقىـه

 .رغم بساطتها

ا كل رايات بلدنا الغنائية الجديدة في سماء الأغن ردنية الأية أخيراا لترتفع عاليا

 ..الحديثة
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 الفصل الرابع

 الأغنية الشعبية الفلسطينية بين التراث والمعاصرة

 

ا لقد اتسمت هذه الظاهرة بخروجها عن الدائرة الرسمية  ام، شكل عبكما أشرنا سابقا

نع صفي  وبالتقائها مع الوجدان الشعبي والجماهيري التواق للديمقراطية، وللمشاركة

ن حيث مديدة السياسية والثقافية والفنية. وقد كانت هذه الظاهرة جحياة الشعب العامة، 

م ن الإعلماية الأرض التي نبتت فيها، فلم تكن وليدة المسارح الرسمية، كما لم تتلق الرع

 ت معه،وكذلك من حيث الجمهور الذي تعامل .المذياع، التلفزيون، الصحافة –الرسمي 

ا من حيث كلماتها وإيقاعاإضافة إلى الكيفية التي تعاملت معه  كيفية تها وفيها، وأيضا

 .التي ظهرت فيها –الجماعي في الغالب  –الأداء 

على  فائقةوفن الغناء يعتبر بشكل عام من أهم الفنون، من حيث مباشرته، وقدرته ال

وبالتالي  عام،التأثير في الجماهير، ومن ثم المساهمة في تشكيل وجدانها وذوقها وحسها ال

 فن يكونا الومن هنا فإن هذ .أثير على رأيها العام وموقفها السياسي والاجتماعيفي الت

ا في ا ا في التعامل معه، ويكون عليه إذا كان سلبيا مل معه لتعاللشعب إذا كان ايجابيا

 .موحاتهاا وطيكون للجماهير إذا كان منها، ينطق باسمها، بتراثها، بهمومه،والتأثير فيه

ة، صليوعلى ذلك فإن الأغنية الأ .يضحك عليها بتزييف واقعها ويكون عليها إذا كان

محافظة ال -النابعة من صميم الشعب هي الأغنية التي تكون للجماهير، والأغنية المزيفة

 لشعب،تكون عليها، الأغنية الأصلية التي تتحدث عن التمسك بالوطن وا -والمقلدة 

ع لنجوانية الشعب، التي تغُنى في بكلماتها وإيقاعاتها وحركتها الموسيقية، هي أغ

 !اسيتمن خلل الك –دونما تحريض  –والمعامل والمخيمات، ويحبها الشعب ويتناقلها 

 !سادةفهي أغنية ال –أما الأغنية التي ينفر منها، رغم دعم الإذاعة والتلفزيون 

 لسادةاأغنية الشعب جدية، ساخنة، نشطة، متجددة، عالية الصوت، شامخة، وأغنية 

 !رخوة، مائعة، تروج للستهلك

ا أن تظهر الأغنية الجديدة، مع وصول الأغنية الرسمية  أغنية -وقد كان ضروريا

إلى الأزمة، حيث لم تعد قادرة على التأثير الجارف في جماهير الشعب، مات  -السادة 

عبد الحليم حافظ بعد أن أغرق في الشكل، وكذلك أم كلثوم وفريد الأطرش، وبعد أن 

قف نهر الرحابنة وفيروز، ولا شك أن الأغنية كظاهرة اجتماعية تتأثر إلى حد حاسم تو

بالظروف الاجتماعية المحيطة بها، بحيث يمكن أن تتحول هذه الظاهرة إلى ظاهرة 
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ا أن تتحول إلى  سائدة، في حال سادت الأرضية الاجتماعية التي تستند إليها، ويمكن أيضا

في حال أن  -مع حزنها البالغ وأسفها الشديد -رة الشعبية مجرد إرهاصات تختزنها الذاك

 !تعجز أرضيتها الاجتماعية عن كسر المألوف والسائد

. .العراق مصر، لبنان، المغرب، –وإذا كانت الأغنية الجديدة في الأقطار العربية 

ة لأغنيإن اتعبّر في طابعها العام عن رغبة الشعب العارمة في الديمقراطية الشعبية، ف

ية، الفلسطينية على وجه الخصوص، كانت تركز في الطابع العام على هويتها الوطن

تغني ى الوعلى رغبة الشعب الفلسطيني في تكريس وطنيته المستقلة، من خلل الجنوح إل

ير جماهبحب الوطن، والسبب في ذلك يرجع إلى الأصل الشعبي لانتماء هذه الأغنية، ف

 وفي لبنان مع –شيّد قصورك ع المزارع  –إمام الشعب في مصر تغني مع الشيخ 

عراق مع وخالد الهبر، وفي المغرب مع ناس الغيوان، وال –مارسيل خليفة  –الميادين 

لغناء افي  الطريق وبابل، إلا أن هذه الأغنية العربية تقاطعت مع الأغنية الفلسطينية

البندقاني يا فلسطينية و –فالشيخ إمام غنى  –قضية العرب الوطنية الأولى  –لفلسطين 

 قوفنيووالطريق غنت الفاكهاني وكفر قاسم وتل الزعتر، ومارسيل خليفة غنى  –رماكو

 الله –س ع الحدود وجواز السفر وخالد الهبر غنى أحمد الزعتر، وجيل جللة غنت للقد

 .يا مولانا

عر لى الشا عدهوقد كان الطابع العام للأغنية الجديدة تأثرها بالتراث الشعبي، واعتما

م، مارسيل غنى لدرويش، والشيخ لفؤاد نجم، مصطفى الكرد لسميح القاس –الوطني 

ا ما تغنى الكلمة الفصحى، كذلك تؤدي أغنيتها من خلل الشكل الجماع  ي فيوغالبا

لة، يل جلجالميادين، الطريق، الأرض، بلدنا، ناس الغيوان،  –الأداء، من خلل الفرق 

 .نجميخ والموسيقي، كثنائية الش-، أو تعتمد على الثنائي الشعري. الخ.بيسان، نيسان

واجز وقد تجاوزت هذه الأغنية الشرط الرسمي في الأداء، من حيث توجهت بدون ح

م يث لواعتمدت على الكاسيت، ح .إلى جماهير الشعب، تغني لها في الميادين العامة

 –ودة محد مها العذبة على آلاتيرحب بها في الإذاعة، وقدمت إيقاعاتها الساخنة وأنغا

لا وماعها ولم تشترط أبداا رسم الدخول لس .عود وإيقاع –شعبية وبسيطة وقليلة العدد 

ا بس لتفاعل بب االمسارح وأجهزة التسجيل الضخمة لتقديم احتفالاتها، التي تحولت دائما

 هورجمالشعبي إلى مهرجانات شعبية، حيث حطمت الحاجز الوظيفي بين جوقة الغناء و

 !المستمعين، فهي تهدف إلى أن تجعل الشعب يغني معها، لا أن يستمع إليها

 

 الأغنية التراثية

ا أن الأغنية الوطنية الفلسطينية المعاصرة، إنما هي النتاج  من الواضح تماما

المعاصر لحركة الأغنية الفلسطينية، التي امتدت منذ بدأ الشعب الفلسطيني في تشكيل 
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ا أن الشعب مصدر الإبداع الحقيقي هويته العربية  منذ أقدم العصور، ومن الواضح أيضا

بقي على مر الزمن يختزن في ذاكرته أغنيته الشعبية، ويحتفظ بها جيلا بعد جيل، كأحد 

ا  .أدوات التعبير عن شخصيته، عن همومه وعن طموحاته وقد لوحظ بشكل واضح أيضا

مع التطور والتبلور الواضحين للشخصية  –ن بدء اهتمام المثقفين والباحثين الفلسطينيي

بعد أن تعرضت تلك الشخصية إلى المصادرة ،الفلسطينية خلل العقدين الأخيرين

بالتراث الشعبي الفلسطيني كمساهمة في إبراز - 1948والتبديد والإلحاق بعد نكبة 

 .لاحتواءالشخصية الوطنية الفلسطينية في معركتها مع التبديد والإلحاق والمصادرة وا

التي تكوّن في مجموعها التراث، تعتبر  –ومنها فن الغناء بالطبع  –"إن الفنون 

الهوية المميزة لكل شعب، بصفتها تشكل الوجدان الحضاري القومي له، وتعتبر أيضاا 

 .(1)وثيقة امتلك للأرض عبر التاريخ"

ر ا يستممأن  يد علىونحن حين نتناول الأغنية الشعبية الفلسطينية التراثية، مع التأك

ذه هيمكن لنا ذلك من خلل القيام بتصنيف  .هو الأفضل والجوهري، وربما الأحدث

هة ومن حيث مضمونها من ج،قالبها اللحني من جهة أولى –الأغنية من حيث شكلها 

 .ثانية، أي من حيث أصلها وموضوعها

 الشعبية فمن حيث الشكل كانت هنالك عدة قوالب لحنية، تمت صياغة الأغنية

، ير شعبنافي أوساط جماه –الألحان  –التراثية في قوالبها، وقد اشتهرت هذه القوالب 

 الباحث قسم. الخ، وي.ومازالت، مثل العتابا، الدلعونا، زريف الطول، الميجنا، الشروقي

 :الفلكلوري الفلسطيني نمر سرحان الغناء الشعبي إلى نوعين

غماس ح والانته وماديته التي تشيع منها روح المرالذي يمتاز بواقعي –الغناء الآري 

 .في الحياة

الذي يمتاز بروحيته وتجريديته ويغلب عليه الاستغراق الصوفي،  –الغناء السامي 

 .(2)( الفلسطينية ضمن الأغاني الساميةالتراثيةويصنف الباحث المذكور أغانينا الشعبية )

 –كة غاني الدبوأ –عتابا وميجنا  –الموال ويتنوع القالب اللحني للأغنية التراثية من 

يد الترويدة والزغار –. وأغاني الزفة .دلعونا، جفرا، زريف الطول والفرعاوية

 .لتحدايةالشروفيات وا–والقصيد  –المعنى والموشح والكرادة  –إلى الزجل  –والمهاهاة

لموال، ويغنى العتابا: وهو من أشهر ألحاننا التراثية، يؤدى هذا اللحن على طريقة ا

وكل جملة موسيقية فيه مكونة من أربعة أبيات،  –أي على نغمة حادة  .بصوت عال  

الثلثة الأولى منها على نفس القافية، بل إن الكلمة الأخيرة من كل بيت هي نفسها من 

                                                             
( الأزياء الشعبية الفلسطينية منشورات فلسطين المحتلة/ صامد، عبد 1موسوعة التراث الفلسطيني ). 1

 .9الرحمن المزين ص 
 .208، 207أغانينا الشعبية في الضفة الغربية/ نمر سرحان ص . 2
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أما البيت الأخير فإن  –جناس–وليست كذلك من حيث المعنى  .حيث الحروف واللفظ

لجملة الموسيقية فإنها تحدد طبيعة القافية في الأغنية كلها، حيث تشترك قافيته التي تقفل ا

أي نهاية كل جملة موسيقية، مما يوحد اللحن الغنائي  –هذه القافية مع قافية كل بيت رابع 

والتي  –هي الأبيات الأربعة–واللحن الغنائي ترديد لجملة موسيقية  –في عموم الأغنية

ا بقافية )با(  ا مع بحر  –التي تلتقي مع قافية عتا )با( تنتهي غالبا والعتابة تؤلف وتوقع لحنا

 :مفاعلتن مفاعلتن فعولن –الوافر 

 نموذج أول

 على منهل رضابك ورديني

 ذبحتيني خلصيني ورديني

 تلولحلك بكمي والرديني

 عندما تهلهلي يا أم العصاب

 نموذج ثانٍ 

 يا ويلي وين الذي يحرر وطّنا

 شعشع وطّنايا ذاكرة بالملك 

 ولابد يرتجع هو وطنا

 لو نجوم السما بتسكب أطواب

 .رغبةوال والموال يمتاز برقته وشاعريته وكثيراا ما يعبر عن مشاعر الحرمان والحنين

 :ميجنا

 ومن أمثلة الموال لحن الميجنا وهو مؤلف وموقع على بحر الرجز.

 ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا
 

 زهر البنفسج يا ربيع بلدنا 
 

 :الدلعونا

ا، يويتهأغاني الدبكة فهي ذات ألحان راقصة، تمتاز بإيقاعاتها المتحركة وح اأم

ا وتغنى بمرافقة مجموعة من الراقصين، يرافقهم الأرغول، وهي من أشهر ألحانن

عيدة، الس والدلعونا لحن غنائي راقص، تغنى في أغلب الأحوال في المناسبات .التراثية

افي، ت قووهي تشبه من حيث شكل جملتها الموسيقية العتابا، حيث تتشكل من أربعة أبيا

لكنها وتالية، ة الالثلثة الأولى منها موحدة، وقافية البيت الرابع موحد مع الجمل الموسيقي

ات ثة أبيللثل الغنائي، وفي أن القافية الموحدة –يقاعها التطريبيتختلف عن العتابا في إ

ة ة الجملافيأما ق .الأولى، المتمثلة في الكلمة الأخيرة، ليست واحدة في حروفها ولفظها

 .ونافي دلع خيرةقافية البيت الرابع فتنتهي ب )ونا( وهي النغمة الموسيقية الأ .الموسيقية

 .موضوع الغزل وكثيراا ما تتناول الدلعونا
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 :مثال

 يللي مشطي ع السد العالي

 وطول الليالي وأنت ع بالي

 والله ما فوتك يا روحي الغالي

 لو فرظوني لحم بصحونا

 :مثال آخر

 وإحنا احتفلنا وإحنا غنينا

 والدنيا صارت حلوة بعينينا

 يللّه ع الدبكة نشبك أيدينا

 ونغني سوا على دلعونا

 :نموذج حديث

 دلعتيني على دلعونا وليش

 عرفتيني فدائي ليش أخذتيني

 لأكتب كتابك ع ورق تين

 واجعل طلقك حبة زيتونا

 جفرا:

 ملتهاججفرا لحن آخر يغنى مع الدبكة، وهي تتشابه مع الألحان السابقة من حيث 

با( )، كنغمة ولكنها لا تلتزم بشكل محدد للنغمة الأخيرة –رباعية الأبيات  –الموسيقية 

ث فية، حيالقا دلعونا، كما تمتاز بترديد النصف الأخير من كل بيت لتعزيزعتابا أو )ونا( 

 .يشارك بها الكورس وهو مجموع الحضور أو راقصو الدبكة

 مثال:

 جفللللللللرة ويللللللللا هللللللللالربع وتصلللللللليح يللللللللا عمللللللللامي
 

 وتصلللللللليح يلللللللللا عملللللللللامي 
 

 والنلللللللذل ملللللللا بوخلللللللذه للللللللو بصلللللللحنوا عظلللللللامي
 

 للللللللو بصلللللللحنوا عظلللللللامي 
 

 الإسللللللموان كلللللان الجيلللللزة غضلللللب فلللللي شلللللرع 
 

 فلللللللللي شلللللللللرع الإسللللللللللم 
 

 لللللللدور عللللللن ديللللللن الإسلللللللم وأصللللللير مسلللللليحية
 

 وأصلللللللللللللللير مسللللللللللللللليحية 
 

 :مثال آخر

 جفللللللللرا ويللللللللا هللللللللالربع مللللللللن هونللللللللا لمصللللللللر

 

 مللللللللن هونللللللللا لمصللللللللر 

 

 ومحبتلللللللللللك فلسلللللللللللطين ابتعصلللللللللللرنا عصلللللللللللر

 

 ابتعصلللللللللللرنا عصلللللللللللر 

 

 وإحنللللللللا شللللللللباب فلسللللللللطين عنللللللللوان للنصللللللللر

 

 عنلللللللللللللللوان للنصلللللللللللللللر 
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 يللّلللللللللي بلللللللللنهجم ع العلللللللللدا هجملللللللللة جماعيلللللللللة

 

 هجمللللللللللللللة جماعيللللللللللللللة 

 

 :زريف الطول

قاعه ز بإيوهو لحن يشبه الدلعونا من حيث الشكل العام لأبيات الأغنية، لكنه يمتا

ا  ذلك ، ولالأبطأ، فالدلعونا لحن حيوي، متحرك، سريع، بينما زريف الطول أبطأ نسبيا

ا لها علقة بالفراق واللوعة، وبينما القافية الرابعة للدلعو  فان –ونا–نا يناسب ظروفا

 القافية الرابعة لزريف الطول تكتفي ب )نا( ومن أمثلته:

 :نموذج أول

 يا زريف الطول رايح ع العراق

 والشعر لشقر ملفلف بالوراق

 ريتك ما هليت يا شهر الفراق

 يللي فرّقت ما بينا وبين أحبابنا

 :نموذج ثاني

 يا زريف الطول وقف تا قولك

 ورايح ع الغربة وبلدك أحسن لك

 ايف يا المحبوب تروح وتتملكخ

 وتعاشر الزينات وتنساني أنا

 :نموذج ثالث

 حملت القفة وبالقفة فحم

 ونسّم الغربي وبيّن اللحم

 وايمتى جسمي ع جسمك يلتحم

 أنجك عزرايين يفرّق بيننا

و يلحظ أن الحركة الموسيقية لزريف الطول ليست عميقة، بل هي متدهجة، وه

 .لتن فاعلتن فاعلنفاع –موقع على بحر الرمل 

 :لحن موقعّ على بحر الرجز ترافقه الدبكة :الفرعاوية

 وهاي دار العز وإحنا رجالها

ى اغ علأما القصيد الشعبي فهو يشبه إلى حد كبير الشعر العربي الكلسيكي، ويص

الذي  حني،أهم بحور الشعر مثل البسيط، والبارز فيه هو شكله الشعري، وليس قالبه الل

 ك فييهتم أكثر بالقافية، ومنه الشروقي وهو لحن معروف في بلدنا فلسطين، وكذل

وجه الخصوص في شرق الأردن، وهو موقع على مناطق عربية أخرى مجاورة، وعلى 

 .بحر البسيط مستفعلن فاعلن مستفلعن فاعلن
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 :مثال

 يا قوم يا أهل العروبة ارفعوا الأعلم

 من فوق أرض العرب من كل ناحيها

 راية بني عيسى تألف راية الإسلم

 الأوطان واجب من الأغراب نحميها

 جتنا يهود الغرب تقصد السكن أيام

 لنا عامات بنبنيها ملكت صروح

 هذه مسائل عبث ترفع لها أحكام

 وبعد دماء العرب بالجسم جاريها

 .ريةواضح ما يمتاز به الشروقي من توحد القافية في كل من شطري أبياته الشع

ا ما تبدأ بالصلة عل غنى بي، وتُ ى النومن القصيد الشعبي أشعار الحداّئين، والتي غالبا

باراا، ، أخحيث أبياتها، ومن حيث تناولها لمواضيع متعددة بمرافقة الربابة، وتطول من

 .سيراا، ملحم شعبية

ا طلعات يا حللي يا مالي وأغنيات السامر والتي تغُنى في  واسم موهنالك أيضا

 .الأفراح

 :يا حلالي يا مالي

ر من وهي تأخذ عدة أشكال من حيث الأداء، فإما أن يؤديها الحداّء أمام جمهو

 :على شكل أبيات شعرية مقفاة مثل –كورال  –المرددين 

 سلللللللللاقوني عللللللللللى العسلللللللللكرية
 

 حّطللللللللللوني بقلللللللللللب السللللللللللوفيات 
 

 يا حللي يا مالي

 أي سلللللللللللللللللللفرنا ع الللللللللللللللللللليمن
 

 أم لجبلللللللللللللللللللللللال العاليلللللللللللللللللللللللات 
 

 يا حللي يا مالي

 وقفلّلللللللللللم علينللللللللللللا زبطيلّلللللللللللات

 

 يللللللللللللللللاخوي أولاد غوزيللللللللللللللللات 
 

 يا حللي يا مالي

 اللللللللي معللللللاه قرشللللللين برطلللللللل
 

 ملللللللللللللا فلللللللللللللات والفقيلللللللللللللر والله 
 

 يا حللي يا مالي

 يجازيلللللللك يلللللللا مملللللللدوح باشلللللللا
 

 تقلللللللللللللللللللدت أولاد الفقيللللللللللللللللللرات 
 

 يا حللي يا مالي

 .أي رباعية الأبيات الشعرية –أو تكون على الشكل المربع 

 –مثل 

 سللللللللافر مصلللللللللر والعلللللللللريش
 

 ع فراقللللله زادنلللللي تلللللوحيش 

 

 سللللللللللايح بالللللللللللدنيا درويللللللللللش
 

 يرعلللللى ملللللن روس النلللللوّار 
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 يللللا حللللللي يللللا مللللالي 
 

 

 حبيبللللللللللي سللللللللللافر ع بلللللللللللده

 

 أحللللللللرق جسللللللللمه وفللللللللؤاده 

 

 يلللللللا ربلللللللي تقضلللللللي ملللللللراده
 

 ويشللللللللبه غللللللللزال مصللللللللوّر 
 

 يللللا حللللللي يللللا مللللالي 
 

 

–ريقه كما قد يكون "لحن يا حللي يا مالي" مناظرة بين حداّئين، لكل منهما ف

 :كما يلي –كورال

 الأول:

 الليللللللللللللللة أن غنينلللللللللللللا الفنلللللللللللللون
 

 

 وبلللللللللللدنا نعلللللللللللزف ع القلللللللللللانون

 

 والبنللللللللللللللونقولللللللللللللللوا المللللللللللللللال 

 

 زينللللللللللة الللللللللللدنيا يللللللللللا رجللللللللللال 

 

 الجمهور
 

 يللللللللللللا حللللللللللللللي يللللللللللللا مللللللللللللالي
 

 الثاني: 

 يلللللللا خلللللللي ملللللللا أحللللللللى هالكلملللللللة
 

 

 الليلللللللللللللللللة بنبللللللللللللللللدا علمللللللللللللللللي

 

 أنلللللللللللا الللللللللللللي فقلللللللللللت بفهملللللللللللي

 

 ع كللللللللللللللل العللللللللللللللالم أجيللللللللللللللال 

 

 الجمهور
 

 يللللللللللللا حللللللللللللللي يللللللللللللا مللللللللللللالي
 

 كن نتاجذا طابع فلسطيني مميز، حيث لم ي –يا حللي يا مالي–ويعتبر هذا اللحن 

 .بالمناطق العربية المجاورة –كما الألحان الأخرى  –تأثر 
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 :السامر

ا ما بين  يكون وهو لحن غنائي يؤديه أفراد الشعب في لياليهم واحتفالاتهم، وغالبا

ا مقفاة.  حداّئين متناظرين، يقولان الشعر أبياتا

 :مثال

 وحلمت يا زين أنك بالمنام عندي

 وأبيض من القطن وأنعم من حرير هندي

 :مثال آخر من مناظرة بين حداّئين

 خللللللللللذ لللللللللللك كلللللللللللم زيللللللللللن
 

 
 وأعطينلللللللي كللللللللم زيُّللللللله

 

 يللّللللللللللللي كلمللللللللللللك عسللللللللللللل
 

 

 والشللللللللللللللللللهد فوقيلللللللللللللللللله
 

شح المُغنى والمو -أما الزجل فهو شعر شعبي يغُنى ويأخذ عدة قوالب لحنية 

 :واشتهرت منه عدة أغنيات لعل أبرزها -والكرّادة 

 :المعنى

 فعلن مستفعلنوهو على بحر الرجز مستفعلن 

 يا ميت مسى عمر الأسى ما بتنسى

ا أغاني الزفة وهي تمتاز ببساطتها الشديدة  .وهنالك أيضا

 :الترويدة

 يا ميمتي عريسنا نزل الزفة وما تحمم

 وديت له ميتين فلقة مطيبة

ز، وهي منظومة على لحن السيكا العاطفي الوجداني الحزين، وموقعه على الرج

 .موسيقيةوهي لا تغنى مع آلة 

وله ن تناهذا من حيث القالب اللحني للأغنية التراثية، أما من حيث مضمونها فيمك

فئة ث المن زاويتين: الأولى من حيث الأصل الذي تنتمي إليه هذه الأغنية، أي من حي

 لحينفمن  –الاجتماعية التي صدرت عنها، وتمّثل بالتالي مجموعة همومها وأفكارها 

اح، الأفر –من حيث المناسبات التي تناولتها الأغنية  –والثانية .. الخ.وعمال وامرأة

 .. الخ.الطهور، الحج، المناسبات الوطنية

 

 أغاني الفلاحين

الفلحون الفلسطينيون قبل النكبة يعتبرون طبقة اجتماعية أصيلة، بل كانوا أكثر 

ا بالأرض، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الأرض  ا وتبلوراا وتمسكا الطبقات اتساعا

ا أداة معيشتهم   -القاسية والصعبة-والتي هي أحد أهم عناصر تشكلهم الوطني، هي أيضا

الغزل المستمر بينهم وبين أرضهم، التي تربطهم بها علقة  فكانت أغنياتهم بمثابة لحن
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وعلى ذلك امتلأت أغنيات الفلحين بكلمات الأرض والوطن والزرع  .أزلية دائمة

. الخ مما يرونه كل .والزيتون والبرتقال، وكذلك كلمات المحراث والمنجل والمذراة

 .لحظة في محيطهم الاجتماعي

د، الحصالح طوال يوم عمله، حينما يقوم بالبذار وهذا وكانت الأغنية تلزم الف

لحبوب تغنى بادر يوكثيراا ما كان الفلح الفلسطيني يقيم احتفالاته ويسهر لياليه على البيا

 !التي تمنحه الحياة

 :من أغاني الحرّاثين

 :مثال

 حلللللللللللللرّاث يلللللللللللللا عملللللللللللللي
 

 رمللللللللي ع البقللللللللر رمللللللللي 
 

 وكللللللللللللللللللللللللم مليحللللللللللللللللللللللللة
 

 تقللللللول للنللللللذل يللللللا عمللللللي 
 

 حللللللللللللرّاث يلللللللللللللا خلللللللللللللالي
 

 لا للللللللللي البقلللللللللر لا للللللللللي 
 

 وكللللللللللللللللللللللللم مليحللللللللللللللللللللللللة
 

 تقللللللللللول للنللللللللللذل خللللللللللالي 
 

 –مثال آخر 

 ما أحلى السكة مع الفدان

 نحرت سوية بين الجنان

 وأبذر بذاري وأقطع معاني

 ونغني دلعونا يا أسمراللونا

 ما أحلى السروة من الصباح

 ونحرت سوية بين التفاح

 بحبك يا بنت صرت سواح

 مرمرني قلبي وصرت مجنوناا 

 :أغاني الحصادمن 

 –مثال 

 منجللللللللللي يلللللللللا ملللللللللن جلللللللللله
 

 راح للصللللللللللايغ جللللللللللله 

 

 –مثال آخر 

 منجلللللللللللللي يللللللللللللا بلللللللللللللو رزة

 

 وأنلللللا جبتللللله ملللللن غلللللزة 

 

 زرعنلللللللللا وأحنلللللللللا صلللللللللحابه

 

 بالمناجلللللللل ملللللللا نهابللللللله 

 

 والللللللللللزرع دللّلللللللللى عنوقلللللللللله

 

 بالمناجللللللللللللل لنسللللللللللللوقه 

 

 :من أغانِ قطف الزيتون

 –مثال 
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 يلللللللللللللا زيتلللللللللللللون الحلللللللللللللواري

 

 صللللللللللللللبح جللللللللللللللدادك سللللللللللللللاري 

 

 زيتللللللللون أقلللللللللب ليمللللللللونيللللللللا 

 

 الطلللللللابون أقللللللللب مسلللللللخّن فلللللللي 

 

 

  –مثال يغُنى عند عصر الزيتون لاستخراج الزيت 

 دار انللللللللللللللللللللحجللللللللللللللللللللر ماكينت
 

 الجلللللللللللرار ياصلللللللللللبايا هلللللللللللاتن 

 

 –مثال آخر 

 حبلللللللللللة قظلللللللللللامي فيهلللللللللللا اللظلللللللللللامي
 

 

 

 يلللللللا ملللللللين يلللللللتقظم يلللللللا فللللللللن يلللللللتقظم

 

 

 عللللللللللللللللللللللللللللللليش يللللللللللللللللللللللللللللللتقظم

 

 عللللللللللللللللللللى وزة محشلللللللللللللللللللية 

 

 وبالسلللللللللللللللللللللللللللمن مقليلللللللللللللللللللللللللللة

 

 يوكلهلللللللللللللللللللللللا ويجلللللللللللللللللللللللوّد 

 

 :من أغانِ المطر

 –مثال 

 يلللللللللا رب ملللللللللاهو بطلللللللللر

 

 بنطللللللللللللب منلللللللللللك مطلللللللللللر 

 

 يلللللللللا رب ملللللللللاهو غيلّللللللللة

 

 بنطلللللللللللللب منللللللللللللك ميلّلللللللللللة 

 

 نقطللللللللة نقطلللللللللة يللللللللا رب
 

 تنسللللللللللقي حلللللللللللق القطللللللللللة 

 

 :أغاني العمال

حديث عمالاا م، متبلورين كطبقة بمعناها ال1948العمال الفلسطينيون قبل عام لم يكن 

ى ة، علللمجتمع الفلسطيني، خلل الحقبة التركيصناعيين، بحكم الطبيعة الإقطاعية 

قد و .قالرغم من أن أغاني العمل تعتبر من أقدم فروع الأغاني الشعبية على الإطل

 غاني العملوتتسم أ .عرفت بلدنا مجموعات عمال البناء والحصاد وطحن الحبوب

كذلك وة، لممكن" وانجاز العمل المطلوب انجازه بالسرعة ابلحنها السريع وذلك "لتشهيل

ة، حيث لشاقاتمتاز هذه الأغنيات بموسيقاها المرحة التي تساعد على تخفيف أعباء العمل 

 .ينشد العمال أهازيجهم وقت أدائهم للعمل

 :من أغانِ البنائين

 يللللللللللللللللا ربللللللللللللللللي أتطلللللللللللللللللع

 

 يللللللللللللللا ربللللللللللللللي أتطلللللللللللللللع 
 

 الخشللللللللللللللللللللللة صللللللللللللللللللللللغيرة
 

 مخللّللللللللللللللللللللع والبلللللللللللللللللللللاب 

 

 الخشللللللللللللللللللللللة صللللللللللللللللللللللغيرة
 

 حصللللللللللليرة وملللللللللللا فيهلللللللللللا 

 

 وبلللللللللللللللللللللللدنا حصللللللللللللللللللللللليرة
 

 بلللللللللللللللللللللللأربع شللللللللللللللللللللللللونا 
 

 –مثال آخر 

 صلى الله على الزين الهادي

 ومعانا مدوّا الأيادي
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 :وكذلك

 يا ميمتي منو بنى بيته خشب

 واتهددت الجمال من نقل الحطب

 يا ميمتي منو بنى بيتين ودار

 واتهددت الجمال من نقل الحجار

ا   :مثال أيضا

 يللللللللا معلللللللللم مبروكللللللللة الللللللللدار

 

 والبخشلللللللللليش أتنعشللللللللللر دينللللللللللار 

 

 معلللللللللم مبروكللللللللة الللللللللداريللللللللا 

 

 وبلللللللللدنا دخلللللللللان جوللللللللللد سلللللللللتار 

 

 يللللللللا معلللللللللم مبروكللللللللة الللللللللدار

 

 يكبلللللللللروا ويسلللللللللكنوها الصلللللللللغار 

 

 :والأغنية المعروفة

 والنشامى شيلوا شيل

 وما ينفع قليل الحيل

 :من أغانِ الصيادين

 -مثال  :صيد البحر

 أن طحتللللللللللوا المراكللللللللللب

 

 خظخظللللللللللللللللللوا الميللللللللللللللللللة 

 

 تروحلللللللللللللللوا سلللللللللللللللالمين
 

 نلللللللللللللللور عينيلللللللللللللللة يلللللللللللللللا 
 

 –آخر مثال 

 حسبت المراكب حاملة تفاح

 الملح وتاريها المراكب حاملة

 غابت عليك الشمس ياطايح البابور

 عينك تلجلج ولاتدري عوين تدور

 –مثال آخر 

 وأجى طولي على طولك بل قيس

 وبحر هابط الدنيا بل قيس

 وحق من خلق الدنيا بل قيس

 وقلبي ما هوى غيرك حدا

ا   –وأيضا

 ميجنا. ويا .يا ميجنا

 يا بحر هديّ الموج أجوك أحبابنا

 –مثال  –صيد البر 

 قصدنا البر تنصيد الحمامات
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 ولا صدنا ولاجين الحمامات

 لو أن الحلم يصدق في المنامات

 كثير أحلم وأسرنا الحباب

 –مثال آخر 

 ثلث غزلان يرعين بجبلهن

 جفاري صغار ما بين حبلهن

 وأنا لولا الحيا لأدور معهن

 مونتي عشب الخلوأجعل 

 :من أغانِ الحرفيين

 الحدّاد

 بلينا ،بلينا

 بلي الحديد ونحن لم بلينا

 ويا ريت الزمن يعود

 ونشغل الحديد في أيدينا

 لأن الحديد لم

 يلن إلا تحت أيدينا

 :السائقون

 –مثال 

 وعجالللللللللللللة زبيللللللللللللب
 

 

 طرمبيللللللللللك يلللللللللا شلللللللللوقي
 

 وعجاللللللللللللللة زبيلللللللللللللب 
 

 ترّكللللللللللللب الحبيللللللللللللب
 

 

 سللللللللللللللللللايق عليللللللللللللللللللك الله
 

 الحبيلللللللللللللب تركّلللللللللللللب 
 

 وعجاللللللللللللللة تفلللللللللللللاح
 

 

 طرمبيللللللللللك يلللللللللا شلللللللللوقي
 

 وعجاللللللللللللللللة تفلللللللللللللللاح 
 

 تركّلللللللللللللب المللللللللللللللح
 

 

 سللللللللللللللللللايق عليللللللللللللللللللك الله
 

 تركّللللللللللللللب الملللللللللللللللح 
 

 وعجالللللللللللة نجللللللللللاص
 

 

 طرمبيللللللللللك يلللللللللا شلللللللللوقي
 

 وعجاللللللللللللة نجلللللللللللاص 
 

 تركّللللللللللب الرقللللللللللاص
 

 

 سللللللللللللللللللايق عليللللللللللللللللللك الله
 

 تركّللللللللللللب الرقللللللللللللاص 
 

 وعجاللللللللللللة ليملللللللللللون
 

 

 طرمبيللللللللللك يلللللللللا شلللللللللوقي
 

 وعجاللللللللللللللة ليملللللللللللللون 
 

 المزيللللللللللونتركّللللللللللب 
 

 

 سللللللللللللللللللايق عليللللللللللللللللللك الله
 

 تركّللللللللللللب المزيللللللللللللون 
 

 -مثال آخر

 ياشوفير اضرب زامور وكهربا

 فلن لافي على أمه يا مرحبا

 يا شوفير اضرب زامور وكهربتين
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 فلن لافي على أمه يا مرحبتين

 –الباعة 

 :مثال

 بحليللللللللللللب بوظللللللللللللة دنللللللللللللدرما
 

 شلللللللللللغل يافلللللللللللا وتلللللللللللل أبيلللللللللللب 
 

 تعلللللللللال عنلللللللللدي يلللللللللا حبيلللللللللب
 

 دنللللللللللللدرماتعللللللللللللال واشللللللللللللتري  
 

 يلللللا بنلللللت يللّلللللي علللللا السلللللطوح
 

 والشلللللللعر الأشلللللللقر عمّلللللللا يللللللللوح 
 

 بللللللللللللللدك تشللللللللللللللتري والّا أروح
 

 أنلللللللللللللللللا ببيلللللللللللللللللع الدنلللللللللللللللللدرما 
 

 –مثال آخر 

 راح توبلللللللللو أجلللللللللا توبلللللللللو

 

 بيللللللللللللللللللللللللاع التفللللللللللللللللللللللللاح 

 

 توبللللللو أجللللللا علللللللى حارتنللللللا

 

 بيللللللللللللللللللللللللاع التفللللللللللللللللللللللللاح 

 

 عينللللله عللللللى بنلللللت جارتنلللللا

 

 بيللللللللللللللللللللللللاع التفللللللللللللللللللللللللاح 

 

 أغاني الأطفال

تمع ظل مج اجتماعية، لم تأخذ حقها من الرعاية الاجتماعية فيرغم أن الأطفال فئة 

ز ترج زراعي غير متطور بالمعنى الحديث، إلا أن مجموعات الأطفال كثيراا ما كانت

صاد الح أهازيجها الخاصة، التي تمتاز بالبساطة الشديدة للكلمات، وتقِال في مواسم

 –يء من غزل  بر –والشتاء، وفيها بعضُ من سمات الكبار 

 –مثال 

 واحد أتنين بالتركي

 يا مقصوفة ما أحسنكِ 

 ة خلخالكقما أحسن د

 محمد واقف قداّمك

 -مثال آخر

 بلبلللللللللللللللللللللللللل بلبلللللللللللللللللللللللللل

 

 ع عللللللللللللللللروق الشللللللللللللللللجر 

 

 يللللللللللللللا أهللللللللللللللل المدينللللللللللللللة

 

 اسللللللللللللللللللللمعوا الخبللللللللللللللللللللر 

 

 جلللللللللللللللللللللابوا للجديلللللللللللللللللللللدة
 

 
 

 أسللللللللللللللللللللللاور ذهللللللللللللللللللللللب
 

 عتيقللللللللللللللللللللللةجلللللللللللللللللللللابوا لل
 

 خشلللللللللللللللللللللبأسلللللللللللللللللللللاور  
 

 –كذلك 

 أشتي وزيدي

 بيتنا حديدي

 الله عمنا عبد

 ورزقنا على الله
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لفطام اغاني وهنالك أغاني الأمهات لأطفالهن من تراتيل المهد إلى تهويمات النوم وأ

 .. الخ.والطهور

 –مثال 

 يللللللللللللللللللللللللللا الله ينللللللللللللللللللللللللللام

 

 يللللللللللللللللللللللللللا الله ينللللللللللللللللللللللللللام 

 

 لأذبلللللللللللللللللللللللللللح لللللللللللللللللللللللللللله

 

 جللللللللللللللللللللللوز الحمللللللللللللللللللللللام 

 

 حملللللللللللللللللللللاما روح يللللللللللللللللللللل

 

 لا تصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدق 

 

 بضلللللللللللللللللللحك عفللللللللللللللللللللن
 

 تينللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام 

 

 أغاني المرأة

بيئة  تراثية من التعرض إلى المرأة بالغزل والإعجاب، فيلا تكاد تخلو أغنية 

كثيرة ة، ومحافظة وقاسية، لا يحصل فيها الفلح والبدوي على المرأة إلا بصعوبة بالغ

ا التي صاغتها المرأة نفسها، لتعبر من خللها عن آرائها ومها وهم هي الأغنيات أيضا

 .وعن طبيعة وضعها الاجتماعي

 :يوسف أبو ليل بالمرأة في أغنية شروقيةيهيم الفنان الشعبي 

 يا وردة الفل منك عطر زاكي فاح

 صاحت عيون البشر سبحان باريك

 في روضك من سناك ردتّ الأرواح

 ومن بسمتك للهوى غنتّ روابيك

 وخليت بدر الدجى سهران ما مرتاح

 من خوف ترمي نبال بلحظ عينيك

 والشمس صارت أسيرة مسلمة لسلح

 مت ماعاد تعصيكفوق الجبين ارت

ة لعلقاوقد كانت التقاليد الاجتماعية تمنع أية علقة بين الرجل والمرأة سوى 

ا العمل المشترك بين ا  .ينلجنسالزوجية، رغم إمكانية الرؤية في المناسبات وأحيانا

 –مثال 

 يا زريف الطول طايح وادي شعيب

 والشعر لشقر بيلطم ع الكعيب

 طلبت البوسة قالت ولك عيب

 وي في الدكان وعمي قبالناأب

ا من غواية المرأة، قام الفلح الفلسطيني بحبسها في بيتها  .وخوفا

 بستاهل المحبوب عليّه ودرج

 سكرة ومفتاح والحارس أنا



 : الدراساتالكاملة الأعمال
 

90 

بن اغالب وكانت المرأة تضطر للزواج من الرجل الذي يختاره لها أهلها، وهو في ال

 .هخلقف الحسب والنسب، ومعروفة أعمها، أو حتى على الأقل من القرية ذاتها، معرو

 –مثال 

 للعشرة الزوجية ماظلش قيمة

 حلوة ومليحة وأخذت حطيمة

 كله من بيّك قليل القيمة

 أعطاك للنذل عشتِ مهيونا

 دبلة الخطبة ليش لبستيها

 والعيشة الرديّة ليش قبلتيها

 كله من أمك الله يجازيها

 أعطتك للنذل عشت مهيونا

ا  الاجتماعية الصعبة فإن الفلح الفلسطيني كان يطلب مهراا وبسبب الظروف   عاليا

ن ة حتى علمرألأبنته، فالمهر دليل كرامة وعلو منزلة الفتاة، مما يزيد من صعوبة توفر ا

 .طريق الزواج

 –مثال 

 أم الهلللللللللللللللللللللللللللللودج
 

 أم الهللللللللللللللللللودج 
 

 عواطلللللللللللللللللللللللللللللف 
 

 أم الهلللللللللللللللللللللللللللللودج
 

 أم الهللللللللللللللللللودج 
 

 يلللللللللللللللللللللللللللللللللللا لالا 
 

 وقبضللللللللللوا حقللللللللللك
 

 فللللللللي الللللللللديوان 
 

 عواطلللللللللللللللللللللللللللللف 
 

 وقبضللللللللللوا حقللللللللللك
 

 فللللللللي الللللللللديوان 
 

 يلللللللللللللللللللللللللللللللللللا لالا 
 

 ميلللللللللللللللللة ليلللللللللللللللللرة
 

 وألللللللللللللللللف ل 
 

 عواطلللللللللللللللللللللللللللللف 
 

 ميلللللللللللللللللة ليلللللللللللللللللرة
 

 وألللللللللللللللللف ل 
 

 يلللللللللللللللللللللللللللللللللللا لالا 
 

 

 -مثال آخر

 على دلعونا يا مدلعنيّة

 وصاروا يطلبوا في البنت مية

 صاح العزابي يّما يا بيّي

 منلي مصاري أجيب المزيونا

ه تطلباتمل على إلى "البدل" في الزواج، ليتحايوكثيراا ما كان الفلح الفلسطيني يلجأ 

ب آخر، ع شاموالبدل هو أن يقوم الشاب بالتبديل  .. الخ.الصعبة، من مهر  وطلّة وعيدية

سان وذلك بأن يتزوج كل منهما أخت الآخر، تقول كلمات الأغنية التي جاءت على ل

ا لإقامة ا  .بتح لعلقة مع منالمرأة المحبة التي ما كانت ترضى سوى بالزواج سببا
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 –مثال 

 بداري في محبتكم بداري

 يللّي أبوابكم يفتح ع داري

 وحط أختك لخوي بدالي

 وهذا الراي عندي والجواب 

ة لمناسباصفات ومن أغانينا التراثية التي تدور حول المرأة الريفية، وتضع فيها الموا

 العنايةبخ ووالغسيل والطللفلّحين النموذجية، التي تقوم بأعمال البيت من طحن الحبوب 

 خ.. ال.بالأطفال والدواب، إلى المشاركة في الحقل والحصاد والتحطيب والسقاية

 –مثال 

 والله لأكتب جريدة ع بريق الزيت

 يا شاطرة في الخليا معدلّة في البيت

 والله لأكتب جريدة ع بلط رخام

 يا شاطرة في الخليا معدلّة في الدار

 –مثال آخر 

 زينها وبياض خلقتها لا يعجبك

 بكرة بتيجي الحصيدة وبتشوف فعلتها

 –مثال ثالث 

 جفرا ويا هالربع تلقط وراء الفدان

 من كثر ما لقطت روس النهد دبلن

 –مثال رابع 

 فاقت من النوم تعجن بالعجين

 خواتم الذهب بأيدها اليمين

 قوم يا حبيب لا تحلف اليمين

 ما يحلى البيت الا أنت واناسوا

 :تقول الكلمات .الأغنيات التي جاءت على لسان المرأة نفسهاومن 

 –مثال 

 يا ميخدات النذل ويش توخدن منه

 سوين حزامه فتايل ولّعن منه

 –وآخر 

 يّمللللللله انلللللللدهي لللللللله

 

 شلللللللوقي ملللللللرق الخيلللللللال 

 

 يمّلللللللله انللللللللدهي للللللللله 

 

 وأنلللللللا بحكلللللللي لللللللله

 

 وأنتللللللللي أطلعللللللللي بللللللللرّه 

 

 وأنللللللللللللللا بحكيللللللللللللللله 
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 ومن الأغنيات التي كانت تؤبد المرأة في البيت وتضعها على هامش الرجل 

 –مثال 

 يا بو فلن جودي وموجودي

 يا صف الذهب بين العينين مرجود

 اتمنيت لباغظك ع اللوح ممدود

 من عام لعام يتوكله الدود

 –مثال آخر 

 وأجوك الأمارا راكبين الخيل

 مقنعة في الذهب لروس الطرابيش

 وافي يا فراشنا دافي يا زادنا

 تفضلوا يا جماعة صحتين وعوافي

ا ما كانت المرأة تساهم من خلل البداّعة أو النواحة في التعبير عن نفسها من  وكثيرا

خلل الأهازيج والأغنيات والزغاريد "والبداعة تبدع الغناء في مناسبات خاصة 

عات من النساء، ومن أحاسيس كالأفراح أو المناسبات الاجتماعية التي تتواجد فيها مجمو

البداّعة يمكن أن نكشف الكثير من الحياة الاجتماعية للمرأة، وما يشبه ذلك من النقائض 

في الأغنية الشعبية، موضوع بين السمراء والبيضاء، في الأصل، والكرم، بنت الجبل 

 كذلك .وبنت الساحل، إلى غير ذلك من المواضيع التي كانت تؤلفها المرأة نفسها

الزغرودة التي تضع المرأة فيها من أفكارها وأحاسيسها الكثير، بحيث تعبر عن نفسية 

المجتمع الذي تتواجد فيه وعاداته وتقاليده وأفكاره وإبراز كل ما يحظى بالإعجاب 

 .(1)والتقدير والفخر "

 .وكانت المرأة التي تتأخر عن الزواج تذهب إلى البحر في أربعاء أيوب

 :وتغني

 جيتك زايرةيا بحر 

 من كثر ما أنا بايرة

 كل البنات تجوزت

 وأنا ع شطك زايرة

 .كما أن هنالك أغنية شهيرة تغنيها النساء بصحبة الدبكة

 ع العميم ع العمام

 ورفرف يا طير الحمام

                                                             
 .5، 4سميرة أبو غزالة/ مقدمة من كتاب عابد الزريعي المرأة في الأدب الشعبي الفلسطيني ص  .1
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 ومن أغنيات المرأة في وداع العروس أغنية دولي سفر دولي

 أمبيرحللللللا يللللللا رفيقللللللة كنللللللت أنللللللا وأنللللللتِ 
 

 دولللللللللللللللي سللللللللللللللفر دولللللللللللللللي 
 

 كيلللللف   العملللللل   يلللللا رفيقلللللة تلللللاتجوزتي
 

 دولللللللللللللللي سللللللللللللللفر دولللللللللللللللي 
 

 –أو في وداع مسافر عزيز 

 يلللللا مسللللللافر خللللللذني معلللللك بفطللللللر علللللللى دقللللللة

 

 دولللللللللللللللي سللللللللللللللفر دولللللللللللللللي 

 

 دولللللللللللللللي سللللللللللللللفر دولللللللللللللللي  بصبر على الجوع ما بصبر على الفرقة

 

 أغاني المناسبات

حيث تمتد لعل الأفراح كانت من أهم المناسبات التي كان يحتفل بها الفلسطيني، 

ا، تمتد خللها الحركة الغنائية، مع كل خطوة من  ا، بل أسابيعا المساحة الزمنية أياما

والفلح على وجه الخصوص يعاني  ؟كيف لا .خطوات إتمام اللقاء بين رجل  وامرأة

ليحولها إلى عرس  للقرية  ،التعب والشقاء طوال العام، وينتظر مناسبة زواج  في القرية

بمجموعها، حيث هي مناسبة لينسى الجميع شقاءهم طول العام، ليرقصوا ويغنوا على 

بعد الخطبة تشُترى كسوةُ العروس، حيث تحملها  .البيادر وفي المضافات والساحات

قريبات العريس على أطباق من القش، ويسرن فيها في موكب غنائي إلى بيت العروس 

 .(1)وهن يهزجن

 قطّع الكسّا ثوب أبو ريشة

 عند أبو فلن طابت العيشة

 قطّع الكسّا ثوب أبو يرقة

 عند أبو فلن ختموا الورقة

ثم تبدأ احتفالات الزفاف قبل أسبوع من إتمامه، حيث يقدم الفلحون كل ما لديهم من 

ا ما تحتفل النساء في بيت العروس، والرجال على البياد ر، فيما إمكانات غنائية، وغالبا

لن المشاعل، وهن يرددن وتتوافد النساء على بيت العروس ليلا يحم .يسُمى ليالي السامر

 :(2)بالزغاريد

 هي يا وافتحوا باب الدار

 هي يا وخلوّا المغنيات تغني

 هي يا وأنا طلبت من الله

 هي يا ما خيبّ الله ظني

                                                             
 .56أغانينا الشعبية في الضفة الغربية/ نمر سرحان ص . 1
 .56المصدر السابق ص . 2



 : الدراساتالكاملة الأعمال
 

94 

يبدأ بطلعة  من لازمة يا أما الرجال فيتجمعون على شكل قوس، يتوسطه الحداّء الذي 

 :حللي يا مالي، وتبدأ ليالي الحداّء بالسحجة، ثم العتابا

 –أوف 

 مساء الخير مسّيكم رجالي

 وأنتم عزوتي وأنتم رجالي

 ليوم المعركة أنخاكم رجالي

 على الأعداء ما تهاب اللقا

روس عط الوالليلة التي تسبق الزفاف تسُمى ليلة الحنّاء، حيث تجلس النساء لتمشي

س، لعرواوتجميلها، وهن يرددّن التراويد، وهي الأغاني الوداعية، التي تذكر محاسن 

 وتتأسف على خروجها من بيت أهلها.

 –يغنين على لسان العروس 

 قولوا لبوي يخليّ أولاده

 أستعجل عليّ وطلعني من بلده

 –وتغني لها رفيقاتها 

 يللللللللللللللا ميخللللللللللللللذ رفيقتللللللللللللللي

 

 الله يبلللللللللللللللللللللللللارك للللللللللللللللللللللللللك 

 

 يطللللللللللللللللللللللول عميللللللللللللللللللللللرك

 

 وتظلللللللللللل رفيقتلللللللللللي عنلللللللللللدك 

 

 .في يوم الزفاف يزف أهالي القرية العريس، ويقود موكب الزفة الحداّء

 طلع الزين من الحمّام

 الله واسم الله عليه

 عريسنا زين الشباب

 زين الشباب عريسنا

تسمى و،والتي تمتاز بحركة المسيرة السريعة -طلعة الزفة  -وكذلك تزف العروس 

 .-ني المسيرة أغا -أغاني زفة العروس 

 تلللللللللللللللولحي يللللللللللللللا داليللللللللللللللة
 

 يللللللللللا أم غصللللللللللون العاليللللللللللة 
 ج

 تلللللللولحي عرضللللللين وطللللللول
 

 تللللللللللولحي خلينلللللللللي أطلللللللللول 
 

 

 درّج يللللللللا غزالللللللللي

 

 يللللللللللللللا رزق الحلللللللللللللللللي 

 

 ملللللللللللال النلللللللللللاس وملللللللللللالي 

 

 درّج يلللللللللا حبيبلللللللللي

 

 يلللللللللا حظلللللللللي ونصللللللللليبي 

 

 وريتللللللللللك مللللللللللن نصلللللللللليبي 
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 محملللللللللللللد زيلللللللللللللن

 

 وذكللللللللللللللللللللره زيللللللللللللللللللللن 

 

 محمللللللد يلللللللا كحيللللللل العلللللللين 

 

 :العروس عن اللوج لتتوجه إلى بيت العريس تغني النساءوعندما تنزل 

 يخلف عليكم كثرّ الله خيركم

 ولا عجبنا في النسايب غيركم

 :الطهور

ن لك فإيفضل الفلحون الولد على البنت، بسبب حاجتهم إليه في العمل الشاق، لذ

ا عن البنت، هي مناسبة فرح   ا غرد فيه، تزعامةمناسبة الطهور التي ينفرد بها الولد دونا

 :ومن أغانيهن .النساء بعد أن كن قد احتفلن بمولده

 طهّره يا مطهر وناوله لّمه

 ويا دموعه الغالية نزلت على كمّه

 وطهره يا مطهر وناوله لخاله

 يا دموعه الغالية نزلت على خلخاله

 :الحج

ات غنيلأكثيراا ما كان يودع الفلسطينيون، كما يستقبلون وفد الحج بالزغاريد وا

 :"لتحانينت "اأو في مناسبا .الشعبية، ومثل ذلك ما كانوا يفعلونه في زياراتهم للأولياء

 وبيعلللللللللللللللللللللي السلللللللللللللللللللللوارة
 

 

 حاجّلللللللللة وقلللللللللومي اركبلللللللللي
 

 

 وما هي خسارة بمحبة النبي

 وبيعي حاجاتك

 

 حاجّلللللللللة وقلللللللللومي اركبلللللللللي

 

 واسلي بناتك بمحبة النبي

 

 الأغاني الوطنية

ليز ها الانجاستيطانية، بدأ –الحالي هجمة استعمارية شهدت فلسطين منذ بداية القرن 

نية لاستيطامة امع انتهاء الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كانوا يشجعون فيه الهج

 راع بينالص قد هّب الشعب الفلسطيني منذ البداية لمقاومة الهجمة، وقد كان .الصهيونية

انتفاضات حامية، تشتعل فيها الطرفين يحتدُّ من فترة  لأخرى في ثورات، و

غنيات  و بأالأرضالفلسطينية، ويسقط فيها الشهداء، مما يهز الوجدان الشعبي، الذي يشد

 :بقيت في الذاكرة

 فلسطين تبغي تظل وحدها

 ولا تريد أجناب يجنوا جناها
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 ما تريد أهل الغرب تسكن بلدها

 سكناج شرسين الطبع من بداها

ا، القصيدة الشعبية التي خلفها مومن الأغانيِ الشعبية التي   يلسطينناضل فتقطر حزنا

ي طول م والتي ما لبثت أن أصبحت صلة فلسطينية ف1936مجهول، شنقه الانجليز سنة 

يه حكم يز فالبلد وعرضها، حيث كتب المناضل المذكور هذه الشروقية ليلة تنفيذ الانجل

 :الإعدام

 يا ليل خلَّ الأسير تا يكمل نواحو

 يق الفجر ويرفرف جناحوراح يف

 شمل الحبايب ضاع وتكسر أقداحو

 كأشرف لبلدوكثيراا ما أعدم الانجليز المناضلين الفلسطينيين، الذين كانت تحتفل ا

 :زغردت المرأة الفلسطينية للشهيد المعلق في المشنقة .ما يكون الرجال

 هيويللللللللللا المشللللللللللنقة تاجلللللللللللك
 

 هلللللللللي والقيلللللللللد للللللللللك خلخلللللللللال 
 

 هلللللي وموتلللللك علللللز ع بللللللدك
 

 هلللللللللي ويلللللللللا زينلللللللللة الرجلللللللللال 
 

 :وقد واكبت الأغنية الشعبية الثورات والانتفاضات والأحداث الوطنية

 :م1929في ثورة 

 صارت الثورة في القدس صارت

 يا ديوك العرش في السما صاحت

 شباب العرب عليها صاحت

 بسحب الخناجر على الصهيونا

 صارت الثورة بباب الخليل

 ودم الصهيونية ع الأرض يسيل

 شباب العرب شيلوا المرتينة

 نحمي وطنا من الصهيونا

 يمّا يمّا أوعي تنهمي

 فدا للوطن ضحيت بدمي

 مع القرايب وأولاد العم

 شباب الوطن لا تنهمونا

لزير أعدم الانجليز الفلسطينيين الثلثة: محمد جمجوم وعطا ا 17/6/1930وفي 

 :البلد من أقصاهاوفؤاد حجازي فغنى لهم نوح إبراهيم بكائيته التي عمّت 

 من سجن عكا طلعت جنازة

 محمد جمجوم وعطا وفؤاد حجازي
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 مندوب السامي ربك يجازي

 تصبح جريمة عليه ينعونا

 ثلثة ماتوا موت الأسود

 لا تشمت فيهم ولك يهودي

 وكانوا بعصاية وانت بارودة

 وظليتك تشكي يا ابن الملعونا

 زوروا المقابر يوم الأعياد

 الأمجاد امشوا لعكا زوروا

 أصل الشهامة عطا وفؤاد

 لا يهابوا الردى ولا المنونا

ومع استشهاد الشيخ عز الدين القسام في نزلة الكيلني بأحراش يعبد في 

 :م غنى له الشعب هذا المربع20/11/1935

 عز الدين يا مرحوم

 موتك درس للعموم

 آه لو أنك تدوم

 يا رئيس المجاهدين

 ا خسارة يا عز الديني                                                                     

 عز الدين يا خسارتك

 رحت فدى لأمتك

 مين بينكر شهامتك

 يا رئيس المجاهدين

 ا خسارة يا عز الديني                                                                     

 أسست عصبة للجهاد

 لأجل تحرير البلد

 تا تخلصها من الأوغاد

 صهاينة ومستعمرين

 يا خسارة ياعز الدين

 لعبت الخيانة لعبة 

 قامت وقعت النكبة

 وسال الدم للركبة
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 وما كنت تسلّم وتلين

 يا خسارة ياعز الدين

ما  واكتشف الفلسطينيون منذ البداية خطورة الهجمة الصهيونية وقاوموها بكل

 :يملكون من قوة

 طلعة مربع: 

 اللزمة

 صهيوني أرحل عنا

 هذا الوطن وطنا

 ما ظني أنك تتهنا

 في أراضي فلسطين

 يا صهيوني ياغشاش

 في بلدنا مالك معاش

 قصدك تتملك بلش

 في وطنا يا لعين

 اللزمة

 فلسطين لا تزلى

 أرجالك ما بتولى

 والأقصى عم بيهلىّ

 في شبابك فلسطين

 اللزمة

 وبيجيك سعيد العاص

 راعي الهمة والحماس

 أرجالو تضرب رصاص

 في جيوش الكافرين

 اللزمة

 سعيد القائد المغوار

 ما يهاب إطلق النار

 نادوا يا إخواني الثوار

 اهجموا ع الكافرين

 اللزمة

 والموت في يوم الجهاد
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 أكبر شرف يا أجواد

 من أجل نحمي البلد

 من كيد المستعمرين

 اللزمة

 سعيد البطل الأمجد

 عن مرامو ما برتد

 الخضر استشهد في أرض

 من أجلك فلسطين

 اللزمة

 :لينوفي أغنية للفنان الشعبي محارب ذيب يصف معركة دارت بين الثوار والمحت

 صار الدمى والله بيننا

 تل تعشر ساعة كاملت عدود

 أحرقنا الدبابات يا عمي جميعها

 اكسبنا ذخيرتهم مع البارود

 انسحبنا بسلم يا عمي جميعنا

 المعبودولطف بنا هالواحد 

 :حينما بدأ زحف جيش فوزي القاوقجي، غنى الشعب متحمساا  1948وفي عام 

 يا عرب كونوا أحرار

 لا ترضوا العيش بالذل

 يا بنذبح شعب الكفار

 يا من فلسطين بيفل

 الله خلق جنة ونار

 يا مؤمن بفكارك حل

 ترضى جهنم مأوى ودار

 ولا الجنة العلية

 انت منالذي كان يعرف أن خيانة الملوك العرب كوهزّت النكبة الشعب الفلسطيني 

:  أهم أسبابها، فراح يكشف خيانتهم ومشاعر الاحتقار التي يكنها لهم غناءا

 يا عالم لا تلومنا

 زعما العرب باعونا

 وبالمصاري باعونا

 للدول الغربيين



 : الدراساتالكاملة الأعمال
 

100 

 إن متنا ما علينا عار

 أولادنا بيكملوا المشوار

 تحية لي هالثوار

 صامدين هال في المعارك

 :أما الفنان الشعبي عبد الرحمن الجيوسي فغنى

 ع الخاء     خاب ظني في ملوك العرب      

 وين ما نظرتم هالملوك طغاة

 ع الظاء       ظنيناه والظن خايب                

 أواه من غدر الملوك أواه

 ع الطاء       طارت أغنياء بلدنا                

 ن خلّهأما الفقير حب الوط

 ع العين        عار قد كسا العرب كلهم               

 عار وهيهات الدهر يمحاه

 :وهذه طلعة من المربع

 لنىّ في الحبس مشنوق            –اللزمة          

 بدىّ أحكي ع السبع ملوك

 هالظالم الملك فاروق

 بلدنا شو سوّى ليها

 وأنا بحكي مش خايف

 ضيعنا أبو نايف

 بالنظر شايفوأنا 

 بلدنا شو سوّى ليها

 اللزمة

 ملكنا يا ابن سعود

 عنده ألف من الأسود

 باعت لي عشر جنود

 فكر تنوّ يحميها

 اللزمة 

 ملكنا الامام يحيى

 وهمّنا بكبير اللحيا

 ضربنا له فلتحيا
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 وبلدنا شو سوّى ليها

 اللزمة 

رب وفتوحتاهم أما الفنان الشعبي محمود زقوت فبعد أن يستعرض مناقب الع

 :وتاريخهم المجيد يغني

 قللللللللللللل أيللللللللللللش قيمللللللللللللة الِإنسللللللللللللان
 ج

 بللللللللللللللللل مسللللللللللللللللكن أو حميللللللللللللللللة 
 

 المتللللللللللللللللاجرة فللللللللللللللللي عرضللللللللللللللللك
 

 أفضلللللللللل مملللللللللا تبيلللللللللع أرضلللللللللك 
 

 لكللللللللللللللللللن حللللللللللللللللللب الكراسللللللللللللللللللي
 

 وللللللللللللللللللىّ علينلللللللللللللللللا المآسلللللللللللللللللي 
 

 شللللللللوف اليللللللللوم ضللللللللايعة الطاسللللللللة
 

 وأحلللللللللللللللزاب الأملللللللللللللللة ذاتيلللللللللللللللة 
 

 الشلللللللللللللللعب المسلللللللللللللللكين حللللللللللللللللائر
 

 بللللللللللللللللالألم الللللللللللللللللدفين شللللللللللللللللاعر 
 

 للآخلللللللللللللللللللللللللللللرالأول قلللللللللللللللللللللللللللللال 
 

 بللللللللللللللللللدنا وحللللللللللللللللللدة عربيللللللللللللللللللة 
 

 بلللللللللللالأ يلللللللللللا رجلللللللللللال الأحلللللللللللزاب
 

 تتناسللللللللللللللللللللللللللللوا الأحقللللللللللللللللللللللللللللاد 
 

 أفللللللللللللللللراد الشللللللللللللللللعب يطللللللللللللللللالبكم
 

 والأقصللللللللللللللللللللللللللى يحلفكللللللللللللللللللللللللللم 
 

 تبقلللللللللللللللللللى وحلللللللللللللللللللدة كلملللللللللللللللللللتكم
 

ا لإخللللللللللللللللص النيلللللللللللللللة   جمعللللللللللللللا
 

 :أما الحداّء يوسف البرغوثي فيغني العتابا التالية

 أوف

 يا صخرة ع العرب بالصوت نادي

 اليهود استعملوك شبه نادي

 ماكان عود الندّ نادي بعد

 فتل دولابها وأعطى قفا

 الأغنية المعاصرة
م وإلحاق ما تبقى من شعب وأرض فلسطين، خارج حدود الاحتلل 1948بعد عام 

وبسبب مساهمة الفلسطينيين  .للأردن ومصر، وانكفاء الشخصية الفلسطينية عن التبلور

الأردنية مستندا في الغالب على  المهمة في تبلور الشخصية الأردنية، جاء ظهور الأغنية

الموروث الغنائي للشعب الفلسطيني، فقد نشطت مجموعة من رواد الأغنية الأردنية 

الحديثة من فلسطيني الأصل، بإبداع أغنية حديثة على اللحن الشعبي الفلسطيني، مع 

ا تغي ير إدخال التقنيات الموسيقية الحديثة، من آلات وتوزيع وتسجيل إذاعي، وأحيانا

وقد برز على هذا  .الكلمات باتجاه تحديثها، وفي الغالب الاحتفاظ باللزمة الموروثة

رشيد زيد الكيلني الذي كان يقوم بمهمة تعديل الكلمات وجميل  (1)الصعيد الثلثي

العاص الذي كان يقوم بأداء اللحن الموروث، ومعهما سلوى التي تقوم بمهمة الأداء 
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ا تقوم بهذه المهمة سميرة توفيق، ولا زالت جماهير شعبنا الفلسطيني  الغنائي، وأحيانا

 :والأردني تردد أغنية هؤلاء التراثية

 ويللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن ع رام الله
 

 ولفلللللللللللللللللللي يلللللللللللللللللللا مسلللللللللللللللللللافر 
 

 خللللللللللللللللللللللللذيت قليبللللللللللللللللللللللللي
 

 وملللللللللللللللللا تخلللللللللللللللللاف ملللللللللللللللللن الله 
 

ا للقسم الموسيقي في إذاعة  (1)كذلك قام الموسيقار يوسف البتروني الذي كان رئيسا

القدس بجمع وتلحين الأناشيد والأغاني الشعبية التي سايرت الثورة الفلسطينية، وقد كان 

الفنان توفيق النمري مساعداا له، مما أتاح له الفرصة للطلع على الموروث الشعبي 

ا في أعماله فيما بعد، وهو من  .رواد الأغنية الأردنية الفلسطيني، والذي نراه واضحا

 :مثال على ذلك الأغنية ذائعة الصيت

 ويلللللللللي مللللللللا أحلهللللللللا  البنللللللللت الشلللللللللبية
 

 ويللللللللللي ملللللللللا أحلهلللللللللا 
 

 قلبلللللللللي يهواهلللللللللا علللللللللللى نبلللللللللع الميللللللللللة
 

 قلبلللللللللللللللللي يهواهلللللللللللللللللا 
 

 بلللللللللالأ يلللللللللا غلللللللللالي لا تقسلللللللللي   قلبلللللللللك
 

 بللللللللللالأ   يللللللللللا غللللللللللالي 
 

 طللللللللللول   الليللللللللللالي شللللللللللاغلني رسللللللللللمك
 

 طلللللللللللللللللول الليلللللللللللللللللالي 
 

 هؤلاء ذات الأصل التراثي الفلسطيني الأغنية المشهورة:كذلك من أغنيات 

 بيلّلللللللللا ولا بيللللللللللك
 ج

 ريلللت الوجلللع يلللا زيلللن 
 ج

 بيلّللللللللللللا ولا بيلللللللللللللك 
 

 لأسللللهر وأداويلللللك
 

 وأسلللللللهر وأداويلللللللك  وأحلف ع نوم الليل 
 

 وكذلك 

 شلللردان ملللا أريلللده
 

 ج

 وأريللللد شللللب الغللللاوي 

 

 وبارودتللله فلللي أيللللده 

 

 وأغنية 

 ع الهللللللللللللللوى ع الهللللللللللللللوى
 

 الهللللللللوىوأنللللللللا رمللللللللاني  
 

 وأيلللش يصلللير يلللا ابلللن العلللم
 

 لللللللللللللو التقينللللللللللللا سللللللللللللوا 
 

 .والأمثلة كثيرة في هذا الصدد

ة، حتى م وما أن انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصر1967ولكن ما أن حلت هزيمة 

عن  بّرتعاستقبلتها جماهير الشعب الفلسطيني بالزغاريد والأهازيج والأغنيات، التي 

للذين اط افي الثورة أملها الحي في زحمة اليأس والإحب مشاعر هذه الجماهير التي رأت

 من –ير جماهسببتهما لها الأنظمة العربية بعجزها وهزائمها المتلحقة، فاندفعت هذه ال

ا كتغني للسلح الذي طالما حُرمت منه وهو عنوان عزتها، تم –الداخل والخارج  ما اما

ا أخذت تغني للبارود وللفدائي م .كانت تغني للسيف  .عا

أهمية قصوى في معركة  –الأرض الفلسطينية المحتلة  –يكتسب الداخل :في الداخل

النضال الوطني الفلسطيني، ليس لاعتبارات التعاطف مع شعبنا في الداخل، لما يعانيه 
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من قسوة الاحتلل الفاشي فقط، ولكن لكونه الخندق المتقدم، والنقيض الوطني الذي 

ا، والذي يستطي ع أن يضع العصي في دواليب الاحتلل وكيانه، وأن يراكم يصارع يوميا

تجارب هذا الصراع اليومي مع العدو الصهيوني. وصراعه هذا ينقل حالة الصراع هذه 

من حالة الوجدان والتعاطف والحق المستلب، ورغبات فلحي وكادحي شعبنا في العودة 

واقع الاحتلل إلى جحيم  إلى وطنهم، إلى حالة الصراع الواقعي الملموس، الذي يحيل

"وفي الواقع الفلسطيني يكتسب موضوع التراث الشعبي أهمية  .يضغط عليه للتراجع

ا ورداا على  ا سياسيا ا فحسب بل بوصفه موضوعا ا ثقافيا خاصة ليس فقط بوصفه موضوعا

محاولة استلبه وانتحاله، من قبل العدو الصهيوني الذي يستهدف سحق الإنسان 

اضره، لإفقاده أي تثاثه من الجذور، لقطع الروابط التي تصل ماضيه بحالفلسطيني واج

 ( 1)"ثقة  بالمستقبل

 عيشهاولم تنقطع الحركة الشعبية التراثية رغم كل الظروف القاهرة التي كان ي

ا ذ هذشعبنا، إن كان تحت وطأة الاحتلل، أو تحت ضغط الإلحاق والمصادرة، فقد أخ

، تلك م بمبادرة من بلدية رام الله1962الفولكلورية منذ عام جاناته الشعب يعقد مهر

الرقص  قديمالمهرجانات التي اشتركت فيها عدة فرق للفنون الشعبية، التي كانت تقوم بت

بتقديم المسرحية قامت  1965وفي عام  .والغناء الشعبي، واستمرت خمس سنوات

لأحمد  غانيمون حداد وتلحين الأ( من تأليف هدية عبد الهادي وإخراج ريالغنائية )لقاء

 .عها( المسرحية التي اعتمدت الأسطورة مصدراا لموضوثم قدمت )عرس الطيرة .غنام

فرق وومع انطلقة الثورة جاءت المبادرة الأولى، حيث ساهمت الفرق المسرحية 

 الأغانيية والغناء الفلسطينية، بتنظيم مهرجانات فولكلورية، تقدم فيها الرقصات الشعب

عة ت مجموقدم –يا ميت مسا –التراثية والشعبية، فعلى اللحن الشعبي التراثي المعروف 

ا ذي إيقاع  بطيء ا حزينا  :غنائية في الأرض المحتلة لحنا

 ويلي على شعب انظلم

 قضّى حياته في الخيم

 غيره انبنى وهو انهدم

 غيره أخذ وهو انحرم

 ويلي أنا يا ميت مسا

 عمر الأسى ما بتنسى

 مسا يا ميت
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ة بعد ذلك ظهرت الحركة المسرحية بشكل نشط، وغنيُّ عن الذكر علقة الحرك

يس ن ودبابلليالغنائية الوثيقة بالحركة المسرحية، فمع انطلقة السبعينات كانت فرق الب

ضو عوالكشكول تقدم عروضها الوطنية الجادة والمتقنة، ويبرز من خلل البللين 

مة الكل الكرد، الذي يستند إلى التراث الشعبي من حيثفرقتها الفنان المبدع مصطفى 

 :واللحن ويشدو بأغنية الوطن والشعب ليضيف إلى التراث

 هات السكة عندي منجل

 اوعي في يوم عن أرضك ترحل

 طينيةويغني لشهداء الوطن رجاء عماشة ومنتهى الحوراني ويشدو بالأغنية الفلس

 م تركيبن يتالأغنية التراثية الجميلة، بعد أفي عمّان وبيروت وأوروبا، وتشدو فرقته ب

 :الكلمات الوطنية المعاصرة على اللحن التراثي

 مرمر زماني يا زماني مرمر

 مرمرتنلللللللللللي لابلللللللللللد
 

 ملللللللللللا تتمرملللللللللللر 
 

 أنا غريب ما الي وطن متحير

 مرمرتنلللللللللللي لابلللللللللللد
 

 بالسلللللللح دفللللللاني 

 

 شللللللللللللللبل الفللللللللللللللدائي
 

 أعللللاد لللللي مكللللاني 
 

     بالعزم والتصميم                                                      

 سللللللللللوري عراقللللللللللي
 

 مصللللللللري أو لبنللللللللاني 

 

 وحلللللللده وفلللللللي نلللللللار
 

 المعللللللللللللارك تكبللللللللللللر 
 

 :أما وليد عبد السلم فيغني أغنية الأولاد التراثية

 طاق طاق طاقية

 أنا مالي هوية

جان للفلكلور في أول مهرم ويشارك 1972ظهر الفنان جورج قرمز عام كذلك ي

أنا اسمي القديمة ضمن فرقة براعم ويغني " م داخل أسوار القدس1975الفلسطيني عام 

" بعد أن قام " و "أغانينا" و "من أنصار إلى عسقلنشعب فلسطيني" و "طريق الأرض

بتعاد عن أسلوب الإنشاد بدراسة الموسيقى بدأ بتطوير قدراته الغنائية من خلل الا

م 1979يس فرقة الفنون الشعبية عام وفي مدينة البيرة الفلسطينية يتم تأس .(1)يديالتقل

ي مهرجان ليالي بير والتي قدمت أول أعمالها الطويلة "لوحات فولكلورية" وتشارك ف

" الأوبريت م "مشعل1986م م بعرضها الفني "وادي التفاح" ثم تقدم عا1984زيت عام 

 .ة الشعبية المعروفةالغنائي الذي يستند إلى الحكاي

                                                             
م أديب عبد الرحمن 17/2/1986، 805الِإفادة من الموروث الفني والاجتماعي/ الهدف العدد . 1
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ا للفلك1981موز من كل عام، بدءا من عام ويتم اعتماد الأول من ت لور م يوما

أماكن  ي كلفيتم فيها استنفار طاقات شعبنا  .الفلسطيني والذي يتحول إلى مناسبة وطنية

 .تواجده ليتمسك بتراثه الشعبي

كن في أما ،أما في أوساط الشعب الفلسطيني خارج فلسطين المحتلة :في الخارج

ا، فرقة النضال  .الشتات ية ن الشعبلفنولفما تلبث أن تبدأ الفرق الشعبية في التشكل تباعا

ا، وكذلك فرق1977عام  ض عام ة الأرم والتي تغني الأغنية الجديدة والتراثية في آن  معا

قوم م والتي ت1977ات، ثم أغاني العاشقين سنة تكاسي 4والتي قدمت أكثر من  1977

ة زعتر سنل التامج، ثم فرقة بتقديم البرامج الغنائية المتنوعة والتي بلغ عددها خمسة بر

ة م ثم فرقة الخالصة سن1984م والآخر سنة 1979م وقدمت شريطين واحد سنة 1978

مت التي قدم و1979فرقة بيسان سنة م و1979التي قدمت شريطها الأول سنة م و1979

رقة م وكذلك فرقة أجراس العودة والف1985م والثاني سنة 1979شريطين الأول سنة 

ق وهي وقد تأسست هذه الفرق في بيروت ثم دمش .م1985الوطنية للفنون الشعبية سنة 

ي ات فيضاف إلى ذلك فرق بلدنا والراي .تتلقى الدعم والتشجيع من فصائل المقاومة

 .الأردن

 .ة مت إذاعي بدأهم في هذا المجال الِإشارة البارزة إلى أناشيد الثورة التولعل من الم

لى ععي، ف في تقديمها مع بداية السبعينات والتي كانت تقُدم بشكل الأداء الجما .ت

 :إيقاعات  حامية، تبث الحركة والتحريض والانفعال في نفوس جماهير الشعب

 . فدائي.. فدائي.فدائي

 الجدوداأرض ييا أرضي 

 . فدائي.. فدائي.فدائي

 يا شعبي يا شعب الخلود

 .هذا النشيد الذي اعتمد كنشيد وطني فلسطيني

 طل سلحي من جراحي  كذلك

 يا ثورتنا طل سلحي

 ولا يمكن قوة في الدنيا

 تنزع من أيدي سلحي

 :ثم

 أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيعّ والمكبل  

 منجلفحملت رشاشي لتحمل بعدنا الأجيال 

 :و

 فوق التل تحت التل
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 اسأل عنا الريح تندل 

 :و

 يا فدائي خللّي رصاصك صايب

 يا فدائي جمّع شمل الحبايب 

 :و

 دقيّ قدمك يا ثورتنا دقّي 

 احنا النشامى وين العدو يلقيّ 

أفضل ف قد اعتبرت ك .ت .ولعل فرقة أغاني العاشقين وهي الفرقة المركزية ل م

مادية فقد توفرت الإمكانات ال .79 – 77وأهم الفرق التي تم تشكيلها خلل أعوام 

راث الت والبشرية لتقديم العروض المتقنة، من خلل برامج غنائية راقصة، تستند إلى

 .ديوالفيووالثورة، والتي سرعان ما تناقلت الجماهير أغنياتها عبر كاسيتات التسجيل 

 –الثلثاء الحمراء  –م أغانيها ومن أه

 من سجن عكا طلعت جنازة

 محمد جمجوم وفؤاد حجازي

 جازي عليهم يا شعبي جازي

ا   المندوب السامي وربعه عموما

ا على شهداء  والتي تؤدى على لحن دلعونا، م م الذين قا1930الذي يقطر حزنا

د في لصمووكذلك الأغنية التي حاولت تسجيل ملحمة ا !الانجليز بتعليقهم على المشانق

 :بيروت

 اشهد يا عالم علينا وع بيروت

 اشهد بالحرب الشعبية

زك، ين ناوالعديد من أغانيها التي قام بتلحينها الموسيقار الفلسطيني البارز حس

ر لشاعاليف وأدتها فرقتها للغناء والرقص الشعبيين وآخر أعمالها " الكلم المباح" تأ

 ،رةماسوبعد أن قدمت برامجها المشهورة: بأم عيني، سرحان وال .المعروف أحمد دحبور

 .والقسام

أخيراا إن الأغنية الشعبية هي الأغنية التي تنسجم مع هموم وطموحات أوسع 

الجماهير الشعبية الكادحة، من حيث الكلمة والإيقاع واللحن، ويكون ذلك من خلل 

الأداء لهذه المهمة، ومثل هذه الأغنية لابد وبالضرورة أن الاستناد إلى أفضل أشكال 

بحاضره ومستقبله. على ذلك فإن أفضل ما في  ،تربط ماضي الشعب الذي تلتزم به

ا على حفظه في ذاكرته، لأنه يلتقي  ا، أي ما كان الشعب حريصا التراث هو ما بقي منه حيا

ا فإن العديد من فن .مع شخصيته وهويته وننا وأغانينا الحاضرة، لابد وأن وعلى ذلك أيضا
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يكون جزءاا من تراثنا، إذا ما توفرت فيه قدرته على أن يكون جزءاا من الذاكرة الشعبية، 

وهكذا فإن حركة الأغنية الشعبية تستمر في الربط من خلل المشترك ما بين التراث 

عبية الجديدة لقد وصلت بعض الأغاني الش .والجديد، مابين الماضي والحاضر والمستقبل

بعد بدء الثورة الفلسطينية إلى عمق الوجدان الشعبي الفلسطيني لسببين متكاملين لا يمكن 

 .(1)يد، واللحن الفولكلوري الفلسطينيالفصل بينهما: المضمون الثوري الجد
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 العالم الافتراضي

 انفتاح الواقع والخيال
 

 ىلإ،" اختصارا"VRأو (Virtual Reality) مصطلح "الواقع الافتراضي"يشير 

 ا ينتابي مأ،والتي كما لو كانت حقيقية ،ب الإلكترونيوتلك الأجواء التي يصنعها الحاس

حتى وشبكة الإنترنت من تحولات ذهنية ونفسية واجتماعية  ىلإحين يدخل  ،الإنسان

قات خاصة وهو يدخل في حوارات وعل ،يكون" في الشبكة العنكبوتية"حين  ،ثقافية

 .مفتوحة وحرة ،"اجتماعية" مع آخرين

ا هو قدر مب ،ذهنه ومخيلته ،الإنسان رأسن هذا العالم الذي يتشكل في أوهذا يعني ب

من  تج عنهاا ينبم أعمقنه مرتبط بشكل إف ،وتحديدا تقانة الشبكة العالمية ،مرتبط بالتقانة

 .الاجتماعية والثقافية ،السياسية ،الاقتصاديةعلقات على كافة المستويات 

 ،لمعاشاوذلك لتمييزه عن الواقع الحقيقي  ،وبقدر ما يوصف هذا العالم بالمفترض

درجة ل ،قعهذا الوا عبل ومتداخل م ،فاعل ومؤثر ىعالملإبقدر ما يتحول مع مرور الوقت 

عد بول فتراضي سيتحرون أن هذا العالم الاأن بعض "المسحورين" بعالم الإنترنت يقدّ 

 تحولحين ي ،كون بديل عن الواقع الحقيقي بكل تفاصيلهي،عالم شامل ىلإوقت قصير 

تي رجة الوبغض النظر عن المستوى أو الد .ليآشبه  ،إنسان افتراضي ىلإالإنسان نفسه 

ة الناجم لاتن التحوإف ،خلل العقود المقبلة ،يمكن أن يكون عليها العالم والإنسان فيه

ة في لأهميانقلبات على درجة عالية من ا ىلإتشير  ،الآن عن وجود الشبكة العنكبوتية

 وفي البنية النفسية ،العلقات بين البشر

 .والثقافية للناس في كافة أرجاء المعمورة

 ،يلعلمالخيال ا ،حدود ما ىلإ،ن كان في بعض جوانبه يشبهإو ،والواقع الافتراضي

سير ال ىلإاستنادا  ،في السابق ،الذي كان يشكل قصصا وروايات وحتى أفلما سينمائية

ونه كفي  ،نه يختلف عنهأإلا  ،الذي يحدثه التطور العملي ،آخره ىلإعلى مستوى التوقع 

إحداث  هدفب وولا يتم تقديمه من باب الإثارة أ ،تحيط بمليين البشر ،يمثل حالة عامة

 .التي تقوم عليها الأعمال الأدبية والفنية ،الدهشة الفانتازية

بقدر ما هي  ،الشبكة العالمية ىلإالتي تتشكل عند الدخول  ةخيلن الصور والأإكذلك ف

إلا أنها غير مستخرجة من جراب  ،ساحرة وعلى درجة من عدم "الواقعية" التامة

ل المتخيل كّ تش ،السابق زمانالحاوي أو من عالم الميتافيزيق أو الأسطورة. ففي ال

الميتافيزيقي كأحد تفسيرات العجز الإنساني عن الإحاطة بكل قوانين الطبيعة وقواها 

كذلك تنفيسا عن  ،الخفية. كذلك تشكلت الأخيلة تعبيرا عن المشتهى والمرغوب والمأمول
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 ،وارتباطا بالثنائية الموروثة منذ مرحلة السذاجة الفكرية ،المكبوت في الحياة الإنسانية

 .المادة والروح ،ير والشرالخ

قي حقي ،مرئي وغير مرئي ،فكانت تتم عملية المقابلة على أساس الفصل بين عالمين

ي حقيقوالفارق بين العالمين ال ،هنا الأمر مختلف .طبيعي وما وراء طبيعي ،ووهمي

ي فخل حين يد ،اللذين يحققان للإنسان ،مرتبط بتحقق الحرية والتجاوز ،والافتراضي

بيعة طان ن ظل يحددااللذ ،وحين ينتفي عامل الزمان والمكان ،إطار الشبكة العالمية

قدمة عل المتلتفاحدود ا ىلإا من درجة التداخل بينهما ويحدّ  ،العلقة بين الإنسان والإنسان

وى يقلمرء اد ابدرجة لا يك ،لذا فإن الواقعي والافتراضي يتداخلن اليوم ،كما يحدث الآن

 .على تحديد الحد الفاصل بين العالمين

 ا غيرلا يقوى على امتلكه ،ه الإنسان في السابق من قدرة خارقةوما كان يعدّ 

حاب من لديهم المعجزات من رسل أو أصمأو  ،من الجن والعفاريت ،المخلوق من نار

لدائم ور اوالحض لآخرالذي بإمكانهم وحدهم الانتقال في لمح البصر من مكان  ،الكرامات

دخوله  جردم ،بات ممكنا الآن لأي إنسان ،أو الاختفاء أو الإحاطة بالمعرفة ،في الزمن

 .الشبكة العنكبوتية

له تم وصيالذي كان يمكنه لو لم  ،وليس بالجهاز نفسه ،التحول مرتبط إذا بالشبكة

ول أ ،عهاختربالشبكة أن يبقى حاسوبا يجمع ويحفظ الملفات والأرقام كما أراد له من 

 أو ماكنلي الشبكة من قدرة على "السياحة" بين الأإومحدد بما ينجم عن الدخول  ،مرة

ل في لداخاأي الإنسان -حيث بات بإمكان "الإنسان الافتراضي"  ،"المواقع" الإلكترونية

جاء بين أر تلفةأن يتجول في عوالم الاقتصاد والثقافة والمجتمعات المتعددة والمخ -الشبكة

لطائرة بر اأن يسافر ع ىلإأي دون الحاجة  ،وفي اللحظة ذاتها ،وهو في مكانه ،معمورةال

ية ا عمللي الساعات والأيام التي تتطلبهإودون حتى الحاجة  ،القطار أو ما شابه أو

 .لآخرالانتقال من مكان 

أن يصبح عضوا في أي "مجتمع آي دي( مجرد حصوله على )بويمكن للإنسان 

ي" ن يدخل في نسيج "اجتماعأو ،بغض النظر عن جنسه أو انتمائه ،افتراضي" يريد

دفع  ،ضائههم من ذلك هو ما يحدثه المجتمع الافتراضي من "تفاعل" بين أعلأوا .ليتشكّ 

حد تمثل أ ،لى إطلق مصطلحات جديدةإو ،اقتراح الحكومة الإلكترونية ىلإالبعض 

 .عوامل تشكل الثقافة الجديدة

المتمثلة  ،واقع الذي يحقق درجة متقدمة جدا من الحرية الإنسانيةن هذا الإمع ذلك ف

في الاتصال والتفاعل والقدرة على البوح والتعبير عن النفس وعن الآراء والمعتقدات 

نه يشترط ما يسميه الباحثون بضرورة "الانغماس" في أأي -،يبقى "افتراضيا" ،المختلفة

"التحرر"  ىلإيحتاج  ،ذلك أن الإنسان الذي يصير افتراضيا مجرد دخوله الشبكة .الشبكة
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 ،وبكل ما فيه من قوانين وعلقات اجتماعية واقعية ،بكل تفاصيله ،من واقعه المعاش

 ،وهو يبقى كذلك طالما هو داخل الشبكة .مرتبطة بالعمل والأسرة والمجتمع المحلي

أو  ،الواقع الحقيقي بمجرد "قطع" الإرسال ىلإود أي أن يع ،ويكف عن كونه افتراضيا

بعد ربطه بالشبكة  ،وإغلق جهازه الذي يدخل فيه ،بمجرد خروجه من الشبكة

 .الإلكترونية

عمال ه الأالذي كانت تحيل إلي ،وحيث أن الواقع الافتراضي هو غير الواقع المتخيل

في  ن ذلك يتمثل ليسإف ،من حيث وجود المستوى المحسوس ،الأخيلةوحتى  ،الأدبية

 ،يلسينمائلم احالة "التماثل" التي كانت تنتاب قارئ الرواية أو مشاهد المسرحية أو الفي

 لمرء أنن لفهنا يمك .الذي كان يجد نفسه متماثل مع الشخصية الممثلة أو متعاطفا معها

 هكنولكن يم ،ليس في مستواه الاجتماعي على الصعيد الذهني وحسب ،يتجاوز الواقع

 .تجاوزه على الصعيد الأخلقي

 ينسلخ بحدود ،شخص افتراضي ىلإأي ( )آي دي  ىلإومجرد أن يتحول الإنسان 

 خفيعا يبل يمكنه أن يرتدي قنا ،ويتحلل من اشتراطاتها ،معينه عن شخصيته الواقعية

ة اطفيليقيم علقة ع ،كما لو كان في حفلة تنكرية ،ة بالكامليشخصيته الحقيق فيه

و سي أنظرا لانعدام الجانب الح ،لا تدخل في باب الخيانة الزوجية ،مثل ،مفترضة

ن ميد دحيث سقط الع ،باب التسلية أنها تأتي ضمن تبرر فيو،الملموس من العلقة

لى عن في )الروم( أو كان إولم يعد "الحوار" والحديث  ،الممنوعات أو المحرمات

ا دام م ،نلوة يكون فيها ثالثهما الشيطاأو بين شاب وفتاة خ ،بين رجل وامرأة ،الخاص

 .تحيلأي في باب التمني والرغبة والتشهي المس ،ذلك يبقى محصورا في إطار الخيال

وع وكانت موض ،التي تمثل مجتمعات افتراضية ،أو غرف الدردشة ،عالم الدردشة

ث ين حم ،حد بعيد خشبه المسرح أو عالم الرواية ىلإتشبه  ،خطبة في المسجد الحرام

قت ي الوأو أنها نحن وليست نحن ف ،ولا تشبهنا تحرك الشخوص التي تبدو أنها تشبهنا

 .ذاته

يبا لما قرو عاأ ،يبدو العالم الافتراضي عالما موازيا للعالم الحقيقي الواقعي والمعاش

كن ل ،لوالذي يعمل بناء على شروط الخيا ،القائم في النصوص ،من المتخيل التقليدي

 .عالم افتراضي ىلإيحول عالما موجودا وكائنا  ،الافتراض الواقعي الجديد

م عال ىلإبعد أن يحيله  ،واقع حقيقي ىلإأي أن الواقع الافتراضي يتشكل استنادا 

الم من هنا فل يمكن وصفه بأنه عالم موازي أو منسلخ عن الع .متحرر من القيود

 بهدف التخفيف من وطأة الواقع المعاشويصنعونه  ،يهرب إليه الناس ،الحقيقي

خر آاقع و ىلإبل يبدو خيارا "ثوريا" من حيث قدرته على نقل الواقع الحقيقي  ،وسطوته

 .وفي تقدمه باتجاه المستقبل ،في اتساعه وأرحبجمالا  أكثر
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ن أقول بحيث لا يمكن ال ،وهذا يتأكد من خلل مستوى التفاعل والتأثير المتبادل

 ،اقضينو متنأالحقيقي والافتراضي باتا اليوم متوازين لا يلتقيان أو منفصلين العالمين 

أي فترة دخول الإنسان  -فما يحدث في خيال وعقل ووعي "الإنسان الافتراضي"

 ،يجغرافالواقع ال ىلإلا ينتهي بمجرد خروجه من الشبكة وعودته -الشبكة ىلإالحقيقي 

مع لمجتقات تنفتح وتنبني ارتباطا بنتائج ابل إن كثيرا من العل .المعاش ،المحلي

وزة تجام ،وكثير من الصفقات التجارية والعلقات الاجتماعية والثقافية ،الافتراضي

ا عبر صولهبعد أن بدأت أول ف ،قد نجمت وتتابعت في الواقع الحقيقي ،الحدود والفواصل

 .المفترض في الشبكة

 لىإاتصالات هاتفية و ىلإرت قد تطو ،كثير من حالات التعارف بين الجنسين

لتقوا أن ي علقات زواج بين أفراد ما كان يمكنهم ىلإثم  ،ثم مقابلت شخصية ،مراسلت

كنه في ل  .وللحواجز اللغوية والثقافية بين أفرادها ،نظرا للتباعد الجغرافي ،بسهولة

اضي فترالوقت ذاته ما كان يمكنها أن تستمر افتراضية إلا في حدود شروط ومستوى الا

 .الواقع الحقيقي ىلنتقلإلو لم ت ،ذاته

ة من لشبكاحيث تتغذى  ،هو البعد الاقتصادي ،ولعل ما يدعم ثبات الحالة الافتراضية

د الذي قتصاأي الا،المشاعر أو ما يسميه المراقبون باقتصاد ،من الإنجازات أكثرالوعود 

 ،عن الواقصل ععبر اقتصاد منف ،ولامادية الاقتصاد التي تقوم على الثقة ،ده الشائعةتولّ 

 .أو إمبريالية الإنترنت ،ةعلماتيوما بات يعرف برأسمالية الإ

 ىلإادا استن ،بما يطلق عليه البعض بضجر الشبكة ،هل ينتهي سحر "الدفقة" الأولى

 ؟نتنترسريعة بعد فورة اقتصادية مفاجئة لكثير من شركات الإ "ما حدث من "انهيارات

ة دثه شبكذي تحلكن الأثر ال ،الوراء ىلإفالعالم لا يعود  ،الأمر بتقديرنا كذلك ن يكونل

كذلك  ،ية(مضافا إليها ثورة الاتصالات )الهواتف النقالة والأقمار الصناع ،الإنترنت

ية صادالاقت ،في سياق العولمة ،باتجاه المركزة العالمية ،عالميتطور الرأسمال ال

ة "الدول ستهامتجاوزا للحدود التي أر ،مجتمعا كونيا متداخل ومتفاعل سينشئ،والسياسية

قد لا  ،لحقيقيلم ان ما يبدو الآن عالما افتراضيا )موازيا( للعاإوهكذا ف .القومية" الحديثة

نه لك ،قوم بإقصائه في حركة انقلبية سريعة ومباغتهأي أن ي ،يحل مكانه بالضرورة

ستويين الم على ،سماته ستكون مختلفة ،واقع آخر ىلإأو بتحويله  ،بالضرورة سيقوم بنقله

 بدوتقد  .فالعالم الجديد سيكون عالما آخر بكل معنى الكلمة .الاجتماعي والفردي

ي ا تتم فأنه ىلإوربما السبب يعود  ،خيالية أو افتراضية ،عند التفكير فيها الآن ،صورته

ل ن يتساءدا للكن أح ،نظرية ىلإحيث الفرضية تحتاج إثباتا لتتحول  ،حقل التقنية العملية

 .واقع حقيقي وملموس ىلإحين تتحول  ،بعد عقود عن مستوى "حقيقة" هذه الصورة

  2006يناير  5نشرت في إيلاف الخميس 
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 الكتابة بين عصرين

 بين الكتابة الورقية والرقميةمقارنة أولية 

 

 وجوهر ،حملت ثورة الاتصالات بين طياتها تأثيرات حاسمة على شكل الكتابة

 ،لقيالمتبين المنتج و ،الخطاب الإعلمي/الثقافي الذي تحمله عبر مساراتها الضوئية

ط من فق مختلفة ليس ،بحيث يمكن القول الآن بأن هناك حالة ثقافية جديدة قيد التشكل

في إطار دورة من العلقات الاجتماعية  ،ولكن أيضا في المضمون ،حيث الشكل

ا لى أثرهي عوالت ،تشبه إلى حد كبير تلك التي حدثت بعد اختراع آلة الطباعة ،المستحدثة

د بع حيث تأسست ،جراء انتشار الصحف ودور النشر والطباعة ،حدثت ثورة في الكتابة

 .بشكل لا يقارن نوانتشر التعليم وتضاعف عدد من يقرأ وإ ،تذلك المكتبا

ما  رعانس ،وكما كان اختراع آلة غوتنبرغ سببا في ثورة ثقافية شملت الكون بأسره

مال عي عالتي كانت سببا في أن يزداد و ،تحولت إلى ثورة اجتماعية مع نشوء المطابع

إن لم يكن آلاف الصحف وكانت سببا في نشوء مئات  ،نالطباعة جراء ما يقرأو

 لم تعد لتيا ،بحيث اتسعت دائرة تناقل الفكر والثقافة ،والمطابع في كافة أنحاء الكون

ربطه  ن ثمفإن اختراع الحاسوب وم ،حكرا على النخبة من العلماء والمفكرين والفلسفة

 م يكنل إن ،يساهم الآن في إقامة مئات الآلاف ،شبكة الاتصال الدولية ،بشبكة الإنترنت

نحاء أافة والفكر في ك ،التي ضاعفت من رقعة تداول الخبر والمعلومة ،مليين المواقع

حمل يما ب ،والتي أحدثت تغييرا كبيرا في كيفية تداولها بين المرسل والمتلقي ،الكون

 .سمات جديدة لطبيعة الخطاب الإعلمي/الثقافي المتداول بينها

 تجاوز وحدة الزمن  :دورة الإنتاج

 سمات ارتباطا بأحد أهم ،وعند عقد المقارنة بين شكل ومحتوى الكتابة الرقمية

ل الآن تشكوالتي ت ،وهي التحديد والتركيز والحوسبة الرقمية ،الكتابة في عصر العولمة

ن جملة م حظةفإنه يمكن مل ،وبين الكتابة الورقية ،ولم تأخذ مداها وشكلها النهائي بعد

 :لعل أهمها فيما يلي ،ا يتمثل كحقيقة واقعةالتوقعات التي بات بعضه

من حيث عدد المشاركين الذي تضاعف بازدياد عدد المواقع  ،اتساع رقعة الكتابة :أولا

التي نشأت خلل العصر  ،قياسا بعدد الصحف الورقية وعدد المطابع ،الإلكترونية

تؤكد  ،ورغم حداثة الحالة ،وأية إطللة على المواقع المكتوبة باللغة العربية فقط .الورقي

فإن عدد من  ،فحيث يمكن رصد عدد كتاّب أية صحيفة ورقية ومراسليها .هذه الملحظة
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لمن يشارك في تحرير  ،يكاد يكون أضعافا ،يشاركون في الكتابة لأي موقع إلكتروني

وهذا يعني بأن عدد من ينخرط في فعل الكتابة من البشر بات أضعافا  ،المطبوعة الورقية

وهذا شأن  ،هذا فضل عن مليين البشر الذين يدخلون إلى غرف المحادثات ،مضاعفة

هي تجاوز  ،والتي أهم سمة فيها ،آخر له علقة بثورة أخرى في العلقات الاجتماعية

 .حدود الطائفة والقومية وحواجز اللغة بين البشر

 نرأومن كانوا يقوالذي يتجاوز بأضعاف عدد  ،اتساع حجم القراء والمتلقين :ثانيا

ء لقرامن تعدادات ل،ولعل ما ترصده المواقع الإلكترونية .الصحف في العصر الورقي

ارا مل انتشتح ،رغم أن السنين القليلة القادمة ،مجالا للشك عيؤكد هذه الحقيقة بما لا يد

 ،يلورقبما قد يجعل من ظاهرة التداول ا ،مضطردا لعدد مستخدمي الحاسوب والإنترنت

ما ك ،حفوبحيث تذهب الأوراق إلى المتا ،ظاهرة تنتمي إلى الماضي بأسرع من المتوقع

ليها بت عتلك التي نقشت وكت ،فالرقع الجلدية ،ثم اللحاف الشجرية ،كان شأن الأحجار

 .أخبار وثقافات الشعوب القديمة

 من -ولاأ ،ينازدياد حجم التفاعل بين المرسل والمتلقي في إطار الموقع الإلكترو :ثالثا

ة إعادوبما يجعل من دورة إنتاج  ،ناحية التحديث المستمر باستخدام الشريط الضوئي

ة دور ،يةلورقاالذي بات بديل للصحيفة  ،إنتاج "الصحيفة" الرقمية أو الموقع الإلكتروني

 ،عيةسبوأ ،الذي كان يسم المطبوعة الورقية ويميزها إن كانت يومية ،مستمرة في الزمن

تلقي( والم من ناحية الاتصال بينهما )المرسل -وثانيا .كأو غير ذل ،)أي دورية(شهرية 

 ،حظةلوفي كل  ،حيث يمكن أن يرفق أي خبر أو مقال بردود وتعليقات فورية ،الفورية

 م أوخلل أيا ،عبر البريد-بعد أن كانت الصحف الورقية تتلقى  .وعلى مدار الوقت

 .ردود القراء -أسابيع

 ،على الأقل ،حدةيتم في الكتابة الرقمية تجاوز حدود الجغرافيا في إطار اللغة الوا :رابعا

كانت  لذيا ،على سبيل المثال ،فعلى الصعيد العربي .في المرحلة الأولى من هذه الحالة

ة ورقيتحول دون تداول المطبوعات ال ،رغم وحدة اللغة والثقافة ،حواجز الجغرافيا

فقة لموااثم تتأخر في الوصول في حال  ،ا بين الدول العربيةم ،لأسباب أمنية/سياسية

 ،لآنا ،افيةالثقالإعلمية و ،فإن المواقع الإلكترونية ،بسبب حدود الجغرافيا ،على دخولها

ن وم ،من حيث طبيعة من يكتبون أو يشاركون في تحرير المواقع ،تأخذ صفة قومية

 .أو يتابعونها يقرأونها

في المواقع  ،ن طبيعة النصوص المكتوبة أو المتداولةأبذلك يمكن القول ب :خامسا

 ،فل يمكن الآن بث خبر على سبيل المثال ،الإلكترونية باتت نصوصا مفتوحة بامتياز

 ،ن سطوة المؤلفأكذلك يمكن القول ب ،دون أن يجد على الفور من يؤكده أو ينفيه

لأنه  ،القارئ قد تضاءلت إلى حدود قصوىالمتمثلة فيما يحصل عليه من امتياز على 
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كما أن المتلقي قد  ،ن يرسل وهو جالس في بيتهأبات بمقدور كل من يشاء أن يكتب و

بل  ،خرآولا يقوى سوى على الاختيار بين كاتب و  ،تجاوز حدود )الأدب( في أن يتلقى

 .هو يدخل على خط الكتابة بالتعليق والرد والتقييم الفوري

و ى التيصل إلى المتلقي عل ،فهو آني ،طزاجة وحداثة أكثرلنص الضوئي ا أصبح:سادسا

ل من نتقاحيث لم تعد أداة حمل الخطاب )أداة النشر( بحاجة إلى وقت لل ،وفي اللحظة

 .مكان إلى آخر

 ،فيلمعرأن يستخدم لمزيد من التأشير والتوضيح ا ،بمقدور النص الرقمي أصبح :سابعا

نا فقد أضيفت ه .بأكثر مما كان يمكن للنص الورقي ،المرفقات البصرية والسمعية

ن أية كذلك إمكان ،أي المؤثرات الصوتية من موسيقى وسواها ،إمكانية إضافة السمعي

 .وليس مجرد صورة ثابتة فقط ،يكون البصري متحركا

ات لموضوعات ذتوفرت إمكانية إحالة النص )المرئي( أن صح التعبير إلى ا :ثامنا

قل تن التي ،من خلل الروابط ،ودون مجرد إثباتها كمراجع وحسب ،على الفور ،الصلة

 .كما يشاء القارئ ويشتهي ،ومن ثم العودة إليه ،خط القراءة من مستوى لآخر

 :اختلاف سيكولوجيا الكتابة

 ير فيمن حيث التأث ،يمكن لخط الاختلف في طبيعة التلقي للنص الرقمي ،ولعله

قبل  كتبالذي كان ي ،كذلك على سيكولوجيا الكاتب نفسه ،الوقع على التخييل والتذهين

وينشط  ثيري ،وكان بالتالي فعل الكتابة الورقية ،ذلك مستخدما القلم والورقة البيضاء

 ستخداماء اعن تلك الناجمة عن استخدام كل أصابع اليدين جر ،مساحة مخية اقل بتقديرنا

 .الكي بورد

ت ي أصبحالت ،الانتقال بعد ذلك إلى المتغير على صعيد اللغة ،ثم لعله من نافل القول

ص الإخل ،يفرض على الكاتب ،حيث كان العصر الورقي ،قل تدقيقاأتداولا و أكثر

ر من ي كثيتحد ف ،ةتفرض مرجعية نحوية/لغويكانت التي  ،لدائرة النخبة الأدبية الضيقة

لغوية فة ال. هذا فضل عن الإضاعند الكاتبنسيابية الشعورية والذهنية الا من الأحيان

حات بعد أن دخلت إلى اللغة مصطل ،لقاموس التداول اللغوي بين المرسل والمتلقي

مي لذي ينتالك أو ذ ،سواء ذلك الذي ينتمي منها إلى الحقل التقني ،لم تكن متداولة ،جديدة

 ،لفةت المختافاأو بين الثق ،بين اللهجات في حقل اللغة الواحدة ،إلى حقل المتعدد الثقافي

 .غلب الأحيانأوهي الإنجليزية في  ،م التخاطب عير اللغة الثالثةتحين ي

في العصر  ،في عصر العولمة ،ن هناك ثقافة جديدة تتشكلأبذلك يمكن القول الآن ب

مما كان خيال الجيل  أكثرأهم سماته أن خياله حسي  ،يتشكل معها جيل ثقافي ،الرقمي

يتأثر تشكيل وعيه وخياله في دائرة سيادة ثقافة الصورة  ،والذي كان ذهنيا ،الذي سبقه

هذا الجيل لا يشكل وعيه من خلل مدارس الثقافة التي كانت تقتصر على  .البصرية
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بل من خلل ورش الكتابة  ،وضمن حدود القراءة الذاتية والتحصيل المعرفي ،النخب

الذين  ،حيث يظهر مئات وآلاف المبدعين .تتحقق عبر الملتقيات والمنتديات التي

هذا الجيل ينتج نصوصا هائلة من حيث  .الأوحد ،الرقم ،الفرد ،يكسرون صنميه المبدع

الذي كان  ،تتجاوز الحدود الضيقة للبيئة التي كان ينتمي إليها المبدع ،العدد والكم الآن

 .ن الذين يتجه إليهم بخطابه الإبداعيأسير دائرة أضيق من المتلقي

 فيه الذي يعلن ،كنه في الوقت ذاتهل،الأمر الذي يعمق من إنسانية هذه النصوص

لوعي ية هو الرقمن أهم ما تفتقر إليه هذه الثقافة اإف ،إلى حدود بعيدة ،موت المؤلف الفرد

 جها وفقنتاإ أويقر ،الظاهرة ويضعها في سياقها التاريخي أالذي يقر ،الفلسفي ،المعرفي

 تقبلفي الوقت الذي تستشرف فيه المس ،منهجية عامة تحدد السمات العامة للكتابة

 ،عيجتماولكن في سياق التحول الا .ليس ارتباطا بتحولات تقنية/علمية وحسب ،الكوني

على  ،معيةوالذي يجعل منه مجتمعا متجاوزا للوحدة المجت .الذي يعم الكون بأسره الآن

 ،اردةكما كان حال المجتمع البشري حتى إلى حين نهاية الحرب الب ،القوميالأساس 

 لآن علىمي اوحيث تتم إقامة نظام كوني عال ،والنظام العالمي القديم على أساس القطبين

 .أساس المركز والمحيط
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 جدل العولمة

 بين الفرض الإمبريالي والرفض الأصولي الوصف الموضوعي

 

خب اط النالأوساط الأكاديمية والفكرية والثقافية، كذلك في أوستثير العولمة في 

ا متزايداا منذ أكثر من عقد ونصف  ذلك وضى، مالسياسية في شتى أنحاء العالم، اهتماما

ا عن ترف فكر و عن ي، ألعدة اعتبارات، في مقدمتها بالطبع أن الحديث عنها ليس حديثا

، تسارعميرفضها. فالعولمة باتت، وبشكل يمكن للبعض أن يأخذ بها، أو أن  ،نظرية ما

ائية. الن أكثر مما توقع الكثيرون، تطرق كل الأبواب الموصدة، وتذهب إلى كل الأماكن

ن تى متدخل أكواخ الفلحين في الصين، وأعشاش الأفارقة، كما تتسلل إلى مخادع، ح

فة لى كافي وجهها، وذلك ع ،الذاتعلى  الانغلقيرفعون الدروع الواقية ومصدات 

 الأصعدة، الاقتصادية، السياسية، والثقافية.

عات لمجتماوتثير العولمة الجدل، بسبب ما تحدثه من تأثير بالغ ومتسارع على كافة 

تقتحم  ولمةفي العالم، هذه المجتمعات التي إذا لم تكن قد ذهبت إلى العولمة، فإن الع

في  ،من ارتجاجات مجتمعيةإليها، وهذا ما ينجم عن ما نشهده الآن  جيءتحصونها و

ات، إن قوميأكثر من مكان في العالم، بسبب انفتاح الحدود على مصراعيها بين الدول وال

ن م عالناج ،كان على الصعيد الرسمي: الاقتصادي والسياسي، أو على الصعيد الشعبي

رة اهظافع وربثورة الاتصالات، التي تعتبر أحد أهم  ،التداخل بين المجتمعات المرتبطة

ة لى ثلثسم عكن القول بأن أوساط الجدل المحيط بالعولمة تنقهكذا يمالعولمة الحديثة. و

 -هي: ،اتجاهات رئيسية

الأول: الاتجاه المؤيد لها، والذي يعتبرها آخر ظاهرة موضوعية حملها التاريخ، 

علم المستقبليات الأمريكيون "فوكوياما  ولى نهايته، كما فعل دارسإالذي وصل بها 

 ،في هذه الآونة بالذات ،ما تفعله ظاهرة العولمة ،مثلا"، والذين يدركون في الوقت ذاته

أمريكي، والذي يجعل من العولمة -من تعميم لنموذج عالمي واحد، هو النموذج الأورو

الذي أثبت جدارته بعد المتحققة الآن عولمة رأسمالية، على اعتبار أن هذا النموذج هو 

بشرى الحرية  ،تفكك وانهيار النموذج الاشتراكي، وإن هذه العولمة بذلك تحمل إلى العالم

ومظهرها  ،في كافة مجالات الحياة، وذلك بالإشارة إلى محتوى العولمة ،الليبرالية

ل "لأول مرة في التاريخ تحدث عملية إحل :الذي يقول عنه وليام روبنسون بأنه ،الرئيس
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للعلقات الرأسمالية محل كل بقايا العلقات السابقة على العولمة في كل مكان في 

 .(1)العالم"

لية مبريااالثاني: الاتجاه المعارض للعولمة، والذي لا يرى فيها أكثر من محاولة 

غرب لإعادة الهيمنة الاستعمارية على العالم. وإنها استمرار لأطماع ال ،جديدة

من ورين، حروب كونية سابقة جرت في القرن العش ةرت عنها ثلثالتي عبّ الاستعمارية، 

مة ر الغرب الأمريكي على وجه الخصوص لحرب كونية رابعة. هذه العولأجلها يحضّ 

 ، أيمن وجهة نظر القوميات والمجتمعات خارج نطاق المجتمع الغربي ،الاستعمارية

د ا، لذلك، ومن أجل ذلك تعوها، بل ويجب محاربتهفي الشرق والجنوب، يمكن صدّ 

 ة حداثةاجهلمو ،بعض هذه المجتمعات للنغلق على ذاتها، والاستعانة بمواردها وتراثها

ى ل علومحاربتها بإطلق ثورة مضادة، محكومة لا مجال بالفشل، وخير دلي ،العولمة

 ذلك الحركة السياسية الأصولية في العالم الإسلمي.

ق لسياضمن ا ،الذي ينشغل بتوصيف الظاهرة وقراءتها الثالث: الاتجاه الموضوعي،

اريخية تهرة التاريخي للمجتمع الكوني، وفق منهج المادية التاريخية، الذي يرى فيها ظا

 اجهتها،ن مومتتجاوز حاملها الغربي، وهو يميز بذلك بين العولمة الأمريكية التي لا بد 

اه لاتجاوصفه بعولمة العالم، أي  ولكن بعولمة شعبية مضادة ونقيض لها، أو ما يمكن

ية والاختلفات المذهب ،المتجاوز للفواصل القومية ،المتسارع للتجانس البشري

ن قرو والطائفية، هذا التجانس الذي سارت عليه عملية العولمة منذ عقود، بل ومنذ

 بدايات ظهور ،مضت، دون اعتبارات السياسة، حيث يعيد بعض مؤيدي هذا الاتجاه

دعو يلاتجاه ذا العولمة إلى خمسمائة عام، أي منذ اكتشاف العالم الجديد. لذلك فإن هحالة ا

، ماليالشعوب، وفي كل مكان، إلى التجانس والتوحد في مواجهة مركز العولمة الرأس

 مركز.ا الحامل الشرور، وتحرير العولمة، وبالتالي العالم من التمييز الذي يفرضه هذ

 مفهوم العولمة

الاتجاهات، وكثرة الجدل المحيط بالعولمة، إلا إن المفهوم المرتبط بها رغم تعدد 

التي تعني نقل العالم من حالة التعدد إلى التوحد، أو من  ،حول إنها الظاهرة ،يكاد يتحقق

لى عالم واحد متداخل. وقد عزز هذا المفهوم كون إ ،حال كونه عبارة عن عوالم متجاورة

مما  ،نها ما زالت ظاهرة "قيد التشكل والتكوين والصنع"أي أ ،غير متحققة تماما العولمة

يعني بالتالي إنها أولاا، ما زالت قيد الوصف والرصد والدرس والتحليل والتفسير في كل 
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ا أن كل شيء عنها وحولها ما زال حتى اللحظة موضع سجال ونقاش  ا. وثانيا مكان عموما

 .(1)كما يقول صادق جلل العظم"وجدال وفرضيات واقتراحات وإشارات لا أكثر، 

 بهين،وقد تأكد ذلك بعد انهيار جدار برلين الذي كان يرمز لوجود عالمين متجا

تع هما، تمبين ببناء عالم ثالث،الرأسمالي والاشتراكي، اللذين سمحا في ظل الحرب الباردة

ا. وبذلك فإن انهيار هذا ا ر فتح دالجبهامش من الاستقللية عنهما، على الأقل داخليا

تلو  احدةوبخاصة، بعد تتابع ظاهرة التحاق دول أوروبا الشرقية، الو -الأبواب واسعة

مال لف شالأخرى، بأنظمة السوق الحرة، والديمقراطية الغربية، وحتى الانضمام إلى ح

نظام ن ال، حيث بدأ الحديث عأو الموحد الواحد لملانتظام حركة إقامة العا -الأطلسي

 لإقامة النظام السياسي لدولة العالم المعولم. العالمي الجديد،

ار وانتص أن انهيار جدار برلين ،مع ذلك، أي مع الأخذ بعين الاعتبار العالملكن 

افع وإرهاصاتها الموضوعية المتحررة من دو ،نتيجة الحرب الباردةبالرأسمالية، 

لما  ولاا فأية نظرة أ يسير على طريق العولمة بشكل مؤكد. الضغط، أو القهر السياسي،

ل حدث من تداخل اقتصادي ثقافي واجتماعي يتجاوز القوميات وحدودها، حتى في ظ

ات أو عشر الحرب الباردة التي جعلت من العالم عالمين على الأقل، أو أكثر، ولكن ليس

رغم رة، وذهب إليه. ففي تلك الفتنمئات العوالم على أساس الدولة القومية، يؤكد ما 

دية ت اقتصابارافات التفصيلية، إلا أن العالم شهد تشكل المجموعات الإقليمية لاعتالاختل

لتي امم وسياسية، وحتى داخل العالمين الرئيسيين، ظهرت حالة تداخل بين الشعوب والأ

م لعالادخلت في إطار أحدهما، حتى إن المعسكر الاشتراكي، كان يرفع شعار يا شعوب 

قفوا ، أو تثرسوالك أن مئات الآلاف، إن لم يكن المليين، إما داتحدوا... وكان من نتيجة ذ

 بالجامعات والثقافة السوفييتية.

 لعولمةامظاهر 

وخلل تلك الفترة وقبلها، ومن ثم بعدها، يمكن رصد أكثر من مظهر للعولمة 

ساعدت  ،دونما قهر أو إكراه ،التي تسير بهدوء من تحت السطح ،الموضوعية المجتمعية

ا ع عليها  ،وانتقال الأدب الروسي اللتيني، الأفريقي والياباني ،ليات الترجمةمأيضا

بسهولة ويسر في كل أرجاء العالم. ونشير كذلك إلى عدد من أقاموا لسنوات من أهل 

الجنوب في الشمال، إن كان للدراسة أو العمل، ومن ثم للإقامة والتجنس بدافع الهجرة، 

بعد أن حول  ،ان يتحولان إل مجتمعات متعددة الجنسياتيكاد ،حتى بات الشمال والغرب

انتماءاتهم القومية بالإقامة والهجرة، وما نجم عن ذلك من  ،عشرات المليين من البشر

التي لم تعد خالصة على أساس  ،اختلط بالتزاوج، ومن تداخل بين الثقافات والقوميات
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ا بمعاملت  ،تبديل في أية لحظةصار قابلا لل ،النسب الجيني. بل أن مفهوم القومية ارتباطا

لى أخرى، إالتجنس، وصار بإمكان الإنسان أن ينتقل من مجتمع إلى آخر، ومن قومية 

لأقلية بين ليلة وضحاها. ثم جاء عاملن لومن حالة انتماء للأغلبية إلى حالة انتماء 

لعصر، تسير من تحت السطح ظاهرة ا تالتي كان ،جعل من هذه الظاهرة ،حاسمان

إلى مرحلة ما بعد الاقتصاد  ،نقصد بهما: ثورة الاتصالات، ثم انتقال رأس المال العالمي

الشركات متعددة الجنسيات هي قوتها الاقتصادية، حيث تمتلك  ظاهرةكانت و،القومي

% من ثروات الكوكب وموارده وتتحكم في 23شركة عابرة للقوميات  400حوالي 

 (1)% من تجارة العالم.70

انت لتي كاإلى تجاوز حدود الدولة القومية،  ،العاملن يتجهان بالعالم الآن نهذا

د أن ، بعالشعوب قد توحدت في إطارها وفق مفهوم الحداثة المدنية، حيث نشأت أول مرة

التي ة، وعالم الصناع هاشهدت بعض المدن الأوروبية تشكل البرجوازية فيها، بعد دخول

ا مع الريف، كا ا في معظم الأحيان، كما ظهر في النموذج شهدت صراعا اني لألمان عنيفا

ماني، الريف الأل 1848حين طوعت البرجوازية الألمانية الحديثة من خلل حرب عام 

ية لرأسمالأن ابوأقامت على إثرها الدولة القومية الألمانية. بذلك فإنه يمكن القول الآن 

عالمي ا الإلى إقامة نظامه ،الرفاهية العالمية، تسير على طريق تجاوز ما يعرف بدولة

 ، هذاأصلا  تشكل لحماية مصالح الطبقة السائدة ،الجديد، ومن حيث أن نظام الدولة ذاته

لذي في ، وامن خلل رفع لواء ما يسمى بمحاربة الإرهاب ،الذي يبدأ الآن بعولمة الأمن

الذي يمكن  ،لمي الجديدفي إطار النظام العا ،سياقه يتم طرح مفهوم جديد للدول القومية

يس قت لوصفه بأنه دولة الشركات متعددة الجنسيات، والذي قد لا يتعدى كونه، بعد و

 ،يدمي الجدلعالتشكل مجموع النظام ا ،ببعيد، نظام الإدارة الذاتي في إطار أنظمة إقليمية

 مية.وإحدى المراكز والإدارة العالمية على شاكلة نظام الولايات المتحدة العال

 ثقافة العولمة

وفق هذه السياقات الدولية الآخذة  ،فإن ثقافة جديدة تتشكل الآن ،على هذا الأساس

بالتشكل، على أساس هذه العولمة "حيث في ضوء العولمة أثيرت موضوعات مستقبل 

ثم موضوع التنوع الثقافي. لعل أهم ملمحها تبدو فيما  2)(السيادة الثقافية للدولة القومية"

 يلي:

إلى التجانس على الأساس  ،الانتقال بالمجتمعات من التشكل على الأساس القومي .1

ا الشعور والانتماء القومي ا فشيئا ن لصالح الانتماء االكوني، حيث سيضعف شيئا
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فإنه  ،دفة العولمة ،الإنساني، لكن في هذه المرحلة التي تقود فيها الرأسمالية العالمية

بكل ما يتميز به  ،لذي يقود الرأسمالية العالمية ذاتهاا ،يتم تعميم النموذج الأمريكي

ثقافة  قوتجاوز وحدات العمل الجماعي، وبما يعزز من تعمي ،من قيم فردية وذاتية

اقتصاد السوق، بما تفرضه من قيم أخلقية جديدة، حيث لا يهتم البشر سوى 

والقيام  ،اقفسوى اتخاذ المو ،بمصالحهم الفردية الخاصة، وحيث لا يعود بمقدورهم

لتحقيق مصالحهم الفردية الضيقة. بهذا المعنى يقول وليام ،بالأفعال التي تنتهي بهم

السلوك  يدعلى تجر ،روبنسون "تعمل ثقافة وأيديولوجية العولمة الرأسمالية

يستهدف تحقيق  ،وكبح جماح أي عمل جماعي ،من أي طابع سياسي ،الاجتماعي

إلى عادات البحث عن البقاء  ،نشطة الاجتماعيةبتحويل مسار الأ ،تغيير اجتماعي

على  ،والاستهلك الشخصي". ويضيف قائلا: "وتشمل العولمة الثقافية السائدة

 اختراق وإفساد

 .(1)وإعادة تشكيل المؤسسات الثقافية والهويات الجمعية والضمير العام"

حرب في ال نتصرالذي ا ،باعتبارها النموذج المتحقق ،تعميم الثقافة الليبرالية الغربية .2

كان كل م إلى كل ركن ناء في ،الباردة، ودخول المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بها

 ،ياسيةوالديمقراطية الس ،في العالم، حيث بدأت مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان

تداول ي الف ،الاحتياجات الخاصة( و)المرأة والطفل وذو ،والاهتمام بالفئات المهمشة

رجاء الهامش المجتمعي العالمي. وحسب صادق جلل العظم "تصبح في معظم أ

ع التوزيادل والعولمة وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إل نقطة الانتقال من عالمية التب

أي أن  فسها،والسوق والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ن

ى ي وقولإنتاج والرأسمال الإنتاجظاهرة العولمة التي نشهدها هي بداية عولمة ا

ا ونشره  ل مكانكا في الإنتاج الرأسمالية، وبالتالي علقات الإنتاج الرأسمالية أيضا

جية لإنتامناسب وملئم خارج مجتمعات المركز والأصول والدولة، أي نقل العملية ا

 إلى الأطراف.

بتعميم مفاهيم  لتصبح قوة لوجستية تقوم ،انتشار منظمات العمل الأهلي والمدني .3

في كل المناطق النائية، في محيط الهامش الكوني،  ،ونشر ثقافة المجتمع المدني

يكتفي بعلقة التبعية الاقتصادية والسياسية  ،حيث لم يعد المركز الرأسمالي العالمي

للأنظمة الحاكمة في دول الهامش، بل يقوم الآن بفتح هذه المجتمعات على 

ق الأوسط الكبير، رالليبرالية، كما حدث في مشروع الش أمام الثقافة ،مصراعيها

المبادرة الأمريكية حول المجتمعات العربية التي باركتها قمة الثمانية. ولعل هذا هو 
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أحد أسباب معارضة العديد من مناطق الهامش الكوني لظاهرة العولمة. وقد بدأت 

ها، لدرجة أن الشاعر تتسع في شرح وتعميم مفاهيم ،الثقافة الليبرالية المدنية

ا حول مدى توغل مصطلحات ومفاهيم المنظمات  ،المصري حلمي سالم كتب كتابا

يمكن القول بأن كما في اللغة الشعرية للشعراء المصريين المحدثين.  ،الأهلية

م، وأن 1978تعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام  ،منظمات العمل الأهلي

 تتلقى معظمها التمويل ،هناك أكثر من ستة عشر ألف جمعية أهلية في مصر

 للقيام بنشاطات تعزز مفاهيم الحياة المدنية. ،الخارجي

ا على أساس كوني، يتشكل الآن لدى عموم  .4 ا بصريا مع تعدد الفضائيات فإن وعيا

ا بمعزل  ،م يعد بمقدور الأنظمة القوميةالبشر، بحيث ل التأثير على مواطنيها إعلميا

عن التأثيرات الخارجية، حيث بات بإمكان الإنسان في كل مكان أن يتنقل عبر 

ليقف عند حدود الروايات المتعددة  ،"الريموت كنترول" من فضائية على أخرى

ل حوّ تفإن هذا التعدد  ،لأي حدث داخلي أو خارجي. في الوقت ذاته ،والمتباينة

البشر إلى ما يسمى بالقطيع الالكتروني، حيث إن سرعة تدفق المعلومات واتساعها ب

أغرق البشر في بحرها، وبات الافتقاد على وجود فلسفة ومفكرين  ،وانتشارها

الذي يربط بين مجاميع المعلومات، يزج بالإنسان في بحر  ،ون النسق العامريفس

من قدرة المركز على التحكم بميول ومواقف الناس، يقول ل يسهّ مما  متلطم،

ي "تيار العولمة فرض نفسه عبر ثقافة الصورة على جميع الفئات نالحبيب الجنحا

ا بذلك عصر ما بعد المكتوب" . ويشير إلى وصف محمد عابد الجابري (1)مدشنا

أو هي  العولمة بأنها ظاهرة تشمل مجال المال والتسويق والمبادلات والاتصال،

تعني ما بعد الاستعمار، وتهدف إلى توحيد الاستهلك وخلق عادات استهلكية على 

 .(2)نطاق عالمي"

ن سخر موعزز ظهور الشبكة الالكترونية من قدرة البشر على التواصل فيما بينهم،  .5

بات  سطوة الدولة القومية التي فرضتها عبر الحدود والحواجز السياسية، بحيث

دخل تة، أو من خلل المحادثات البينية، التي تتم بمعزل عن أية رقاببمقدور الناس 

تلط والتداول في شؤون الكون بأسره. وحتى الاخ ،مركزي على التبادل الثقافي

 ية(.لعالمالذي يسهل من الاقتراب من مفهوم المواطنة الكوزموبوليتية )المواطنة ا

للحدود القومية، لغة  ةمتجاوزعبر كافة المستويات ال ،يفرض الاختلط المتسارع .6

سباب عديدة، تمثل لغة العولمة  للتفاهم والتواصل بين الناس، ولعل الانجليزية، لأ 

الكونية الآن، وهي لغة المركز العالمي أصلا. ويظهر ذلك عبر الإحصائيات التي 
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 % مما يتم تداوله عبر شبكة الانترنت يتم باللغة الانجليزية،88تقول بان ما نسبته 

 .%1بقية لغات العالم  كل% فيما تش2% والفرنسية 9فيما تشكل الألمانية ما نسبته 

على مشروع اللغة  ،تحت مظلة الأمم المتحدة ،في الوقت الذي يجري فيه العمل الآن

تمكن شعوب العالم من التواصل  ،وهي لغة خاصة بالحاسوب ،(U.N.Lالدولية )

لأولى من مشروع اللغة الدولية، الذي بدأ عبر شبكة الانترنت. وتتعامل المرحلة ا

التي تتعامل بها  ،نها اللغات الستيمن ب ،لغة 16مع  1996العمل به في نيسان 

، حيث ستتمكن كل 2005وتنتهي المرحلة الأخيرة من المشروع عام  .الأمم المتحدة

 .(1)الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من استخدام اللغة الدولية

 ، إنماجليزيةالضروري بهذه المناسبة، الانتباه هنا إلى أن لغة العولمة الانلكن من 

ة، ومن ن جههي لغة ثالثة، بعد الانجليزية الأصلية ثم الأمريكية، فيها ركاكة نحوية م

 زالي،لاختاتتوافق مع نسق الثقافة الالكترونية  ،جهة ثانية تعتمد على تعميم مصطلحات

 يق.صار الوقت واستثماره، وحيث ينعدم التأمل والتدقالتي تتميز بالسرعة واختو

ا بمشاكل الكون لدى عموم البشر، فإذا كان ا .1 ا فشيئا مي ز العاللمركيتطور الاهتمام شيئا

دون ل يبيدخل أتباعه السياسيين في معاركه الكونية، فإن عموم المواطنين بالمقاب

ا  ا كونيا ا شعبيا مم قتماعات ت اجبلة. ولعل تداعيابهذه المعارك في الجهة المقا ،اهتماما

في  على حروب أمريكا ،واتساع نطاق الاحتجاج الشعبي الكوني ،الدول الصناعية

ات منظمق، خير دليل على ذلك، وهي التي تعزز من دور ومكانة الاأفغانستان والعر

  حدود،ء بلوبالذات على أساس تجاوز الحدود القومية "أطبا ،الأهلية المتشكلة أصلا 

 ما هنالك على هذا الصعيد. رخ"إلى آحفيون بل حدود...ص

ا أفضل  ا بعد يوم تتيح تقنية الاتصال فرصا  لانفتاحيقول سعد محمد رحيم "يوما

الثقافات بعضها على بعض، وحوار الحضارات بعضها مع بعض، وتسهيل التبادل 

دم وتواجه في سبيل أن تتق ،وتهيئ مقدمات صالحة للإنسانية ،المعلوماتي والتجاري

الخاصة بالبيئة وبالحياة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المعمورة  ،المعضلت المشتركة

 .(2)كافة"

 :عولمة الثقافة

ا على الثقافات العالمية ،إن ثقافة العولمة ا عظيما التي تحققت عبر  ،فرضت تحديا

على  ،وكان يمكن أن تستمر من خلل التبادل الثقافي ،مسيرة الشعوب والأمم التاريخية

تدخل من باب تفاعل المتعدد الثقافي الكوني، وليس من باب  ،أساس أن عولمة الثقافة
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وبخاصة أن الثقافة تقترب من الحقل الإنساني، لتجمع المجتمع  ،تضاده وتصارعه

لكن التبادل والحوار  البشري، على عكس ما يفعله الاقتصاد والسياسة اللذان يفرقانه.

دون تدخل قسري، فيما  ،تتم فيه عملية عولمة الثقافة ،بحاجة إلى مكان ،والتفاعل الثقافي

ارتباطاا بالمصالح الاقتصادية للمركز  ،السياسية العالمية التي تفرض نموذج الغرب

 ،المـلعزية في اـمرها، وهذا ما يدفع عديداا من الدول المركأالعالمي، تبدو في عجلة من 

من خلل القيام بالعديد من  اولة الوقوف في وجه ثقافة العولمة الأمريكية،ـإلى مح

 تها الثقافية.االإجراءات للحفاظ على هوي

ان، للعي ولعل حركة المعارضة الكونية المتضادة مع حركة العولمة، تقوم كما يظهر

ا يجعل ذا مالكونية، وه بالاتكاء على مخزونها وموروثها الثقافي، وتوظيفه في معركتها

ا الصورة في بعض المناطق لنساء خل اتبدو على الظاهرة الكاريكاتورية، حين تد ،أحيانا

هر ن تظتبحث عن صداقات مع الجنس الآخر، في حي ،المحجبات شبكة الانترنت العالمية

ا إلى جن ،المواقع الالكترونية العديدة ع اقالمو ب معذات الطابع الأصولي المتزمت، جنبا

ية تله أغنا تحالإباحية. وهنا يبدو وجها الثقافة الحالية شديدي التضاد والتناقض، أحدهم

 !الفيديو كليب، والآخر الداعية الذي يسرد قصص السلف الصالح

ولعل أحد أهم مظاهر التداخل الثقافي، وحتى عولمة الثقافة، هو أنه بدأ يتم توجيه 

ا، إن كان تلقا ا فشيئا ا أو المجتمعات شيئا فعل التخطيط من قبل المركز، حيث تتم الآن بئيا

صياغة برامج إقليمية لمجموعات الأطراف، أي تجاوز الحواجز الثقافية بين 

المجموعات البشرية،وبخاصة تلك المتعلقة بعاملي الدين واللغة. "وتقرير اليونسكو حول 

تساعد الأطفال والراشدين ولية يجب أن دثقافة القرن الحادي والعشرين يؤكد إن التربية ال

على تفهم أفضل لثقافتهم الخاصة، الماضي منها والحاضر، في نطاق مجتمعي 

أوسع،مجتمع أممي يعتبر فيه انفتاح الثقافات الخاصة بعضها على بعض، وحوارها فيما 

 .(1)بينهما، هما الوسيلة الوحيدة لازدهار كل منها"

ي فلأولى ا، أو وربما قد لا يبدو اليوم الذي تتحول فيه الانجليزية إلى اللغة الرسمية

بعض  ت حالمع تحول اللغات القومية إلى لغات ثانية، كما كان،بعيداكل مناطق العالم، 

ن ير ملغات الشعوب في ظل الدولة القومية الحديثة، وهذا ما يتضح من خلل بدء كث

 ذلك. قبل منذ الصف الابتدائي الأول، أو حتى ،ليم الانجليزيةبتع ،الدول والمجتمعات

يقول د.هيثم بين جواد الحداد: "من مظاهر عولمة اللغة الانجليزية أنها لغة 

الانترنت، فعند فحص مليار صفحة الكترونية، أشارت دراسة لإحدى المؤسسات 

اللغة الثانية في أغلب  % من الصفحات بالانجليزية، وإن الانجليزية هي77الألمانية، أن 
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 2000ووصل عددهم عام  1995بلد العالم وكان خمس سكان العالم يتكلمونها عام 

لى مليار شخص، في الوقت الذي تشير فيه دراسة للأمم المتحدة إلى أن نصف اللغات إ

لغة أصلية معاصرة اختفت الآن  234المحلية في العالم في طريقها إلى الاندثار وإن 

ا،و % من اللغات المحلية في العالم سوف تختفي في القرن الحادي 90ن أكليا

 .(1)والعشرين"

تبطة المر ومثل هذه الثقافة ستأخذ شكلها من خلل برامج ومناهج التعليم، ليس تلك

و تنحية أيم بتعمالفقط بالجامعات العالمية أو التعليم عبر الانترنت وحسب، ولكن قد يتم 

ها، ن لطلبلأدياإلى تقديم مجمل ا،المناهج. وقد تتحول مناهج التعليمإخراج مادة الدين من 

انت كيا، حتى يختاروا ما يشاءون منها، أو حتى باعتبارها مادة لاهوت، أو ميتافيزيق

 قافةثتشكل جزءاا من الوعي البشري لذاته في مرحلة سابقة، وإذا كان الفارق بين 

هور ظق مع تعني ذلك التشكل الثقافي المترافأن الأولى  :العولمة وعولمة الثقافة، هو

مية ات القوثقافحركة العولمة، وأن الثانية تعني ذلك الجهد القائم على أساس الجمع بين ال

ا  فعل ائرة الي دف ،يتطلب الحفاظ عليه استمرار وجوده ،المتحققة، باعتبارها منجزاا تاريخيا

اهرة ظمع  ا ينجم من مشاكل مترافقةم الحديث والمعاصر، فإنه لا بد من القول بأن جلّ 

 -:عود لسببين"يالعولمة، إنما 

مريكي مة الأسرعة وبقوة القهر، التي يقوم بها مركز العولبمحاولة فرض العولمة  الأول:

 على المستوى الطبقي الرسمي والمركزي.

 لفرضرفض العولمة من قبل القوى الاجتماعية المتخلفة عن العصر، وبين ا الثاني:

لدول هر اعلى بقايا ظوا ،يتجه العالم إلى انتصار واضح للعولمة الرأسمالية ،والرفض

ني، القومية وتشكيلت ما قبل الرأسمالية، لكن يدخل بالضرورة في أتون صراع كو

 هة مركز العولمة الرأسمالي.حيث أن عولمة شعبية مضادة تتشكل في مواج
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 الحكم والمجتمع المدني

 المجالس المحلية نموذجا

 

 :المفهوم والمعنى

ن رسته مما أو ،نشأتها وتطورها ،ارتبط مفهوم المجتمع المدني بولادة الدولة الحديثة

ن ح بيعلى أساس التعاقد وفق المصال ،ظهرت في المجتمع المديني ،قيم وحقوق فردية

ن عاع بهدف الدف ،الذين يشكلون وينشئون المنظمات والاتحادات والجماعات ،الأفراد

 .مصالحهم الخاصة كأفراد أولا

 لنظاماإلى التحرر من سطوة  ،وربما أدى ظهور المكونات الأولى للمجتمع المدني

دولة  أو ،المؤسسات دولةباعتبارها  ،ثم المساهمة في إقامة الدولة الحديثة ،الإقطاعي

تصاد لاقحتى يقوم ا ،أن يوفر الظروف المثالية ،كجهاز إداري وظيفته ،لقانونالحق وا

بما ما رذا وه ،التي تلبي الحاجات الطبيعية للناس ،كمنتج للسلع والخدمات ،بأداء دوره

وقت ي المن حيث أنها ف ،يفسر التحول الرئيسي في وظيفة الدولة البرجوازية الحديثة

مايتهم م حث ،تقدم الخدمات العامة لدافعي الضرائب ،ماعيالذي صارت فيه دولة رفاه اجت

 دوء.وحتى يتطور المجتمع به ،حتى تسير عملية الإنتاج بسلسة ،وضمان استقرارهم

 ،روثلموليس لقوة ا ،أي إخضاع هذه السلطة ،فإنها شهدت في الوقت ذاته تداول السلطة

وفق  جيههيقوم الرأسمال بتو ،تحولت الدولة إلى جهاز إداري وإنما،ولا لقوة الكهنوت

بين  -ىلأولاربما للمرة -بحيث تم الفصل  ،وبالتالي إخضاعه الدائم للمراجعة ،احتياجاته

إلا  ا هميشغله أفراد م ،بحيث صار الحكم عبارة عن نظام عام ،من يملكون ومن يحكمون

 .موظفين لدى أصحاب رأس المال

ى عل ،المجتمع المدني والدولةبدأت عملية الفصل بين  ،لكن ومع مرور الوقت

از ن جهبين الأفراد وبي ،هي نسيج مجتمع وسيط ،اعتبار أن مجموع المنظمات المدنية

مدني ع البحيث تحولت مع الوقت منظمات المجتم ،الدولة المنخرط في العملية السياسية

 تطبقابعد أن صارت إطارا للصراع الفكري والثقافي بين ال ،إلى أدوات ضغط وتوجيه

 .وفق صيغة العقد الاجتماعي في جهاز الدولة ،المتصالحة

قواسم مشتركة تناولها الفكر الغربي أثناء صياغته  :إلى (1)وقد أشار د. سعود المولى

حيث  .منذ العقد الاجتماعيوحتى أطروحات انطونيو غرامشي ،لمفهوم المجتمع المدني

                                                             
. د سعود المولى: عن المواطنة والمجتمع المدني والتجربة اللبنانية، شفاف الشرق الأوسط/ موقع 1

 إلكتروني
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والعضوية فيها  ،يظهر المجتمع المدني باعتباره رابطة اختيارية يدخلها الأفراد طواعية

إيمانا منهم بأنها قادرة  ،وينضم إليها الأفراد بمحض إرادتهم ،غير قائمة على الإجبار

والكلم -وبهذا المعنى يتكون المجتمع المدني  .على تلبية مصالحهم والتعبير عنهم

 ،والمؤسسات التعليمية والدينية ،مؤسسات الإنتاجية والطبقات الاجتماعيةمن ال -للمولى

 .والنوادي الثقافية والاجتماعية،والروابط والأحزاب السياسية ،والنقابات العمالية

ازية لبرجوالذي ظهر مع ظهور الدولة ا ،ويميز د.المولى بين مفهوم المجتمع المدني

 ،نت السنيمئا الذي عرفته بلدنا العربية منذ ،هليومفهوم المجتمع الأ ،الغربية الحديثة

التي و ،ةمن خلل مشاركة الناس في التنظيمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المستقل

ن عها وتعبير ،يشير معناها إلى ارتباط هذه المؤسسات بالقاعدة العريضة من السكان

-ن كانت إوهي و .مبادرات صادرة من تلك القاعدة من المجتمع وليس من الدولة

نها قد  أإلا ،تقتصر على مفهوم الخيرية والرعاية الاجتماعية -مؤسسات المجتمع الأهلي

 .تجاوزته في مرحلة لاحقة إلى مجال التنمية والمشاركة الشعبية

 ،ةلحداثاتعمل في حقل  ،على منظمات ليبرالية ،في حين يدل مفهوم المجتمع المدني

د لتي تسواافظة في مواجهة التراث والقيم المح ،والديمقراطيةوتقوم بالدعاية لقيم الحرية 

وليس  ،قيموهي تتكون من أفراد يؤمنون بمثل هذه الأفكار وهذه ال .المجتمعات الغربية

 تشيرو .الاتحادات والأحزاب ،بالضرورة أن تعبر عن قطاعات شعبية معينة كالنقابات

ة انهيار أي مع بداي ،1989عديد من القراءات إلى رواج فكرة المجتمع المدني منذ عام 

جدت ي والت ،بحيث جاءت الفكرة كمحاولة لإنقاذ النخب الثقافية ،المعسكر الاشتراكي

ع صارت خارج المجتم أنها حيثمن ،بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ،نفسها في أزمة

 قولكما ي ،متها هي وليس لازمة مجتمعاتهازفبحثت بذلك عن حل لأ ،رج السياسةوخا

 يروتب -مركز دراسات الوحدة العربية-د.عزمي بشارة في كتابه عن المجتمع المدني 

1998. 

ة مع سقوط مرجعي ،1990ويؤرخ بشارة إلى توقيت شيوع هذا المصطلح بعد عام 

د دريبعد م ،مع خضوع المجتمع السياسي العربي ،التيار اليساري في العالم العربي

 -صفهوحسب -وللدكتاتوريات التقدمية الحديثة من جهة  ،للأنظمة المحافظة ،بالكامل

 .ولتيارات العمل السياسي الإسلمي من جهة أخرى

ئات موجدت ذاتها في  ،وهكذا عانت النخب اليسارية والقومية من بطالة سياسية

 .انلإنساومراكزأبحاث الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق  ،غير الحكومية المنظمات
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 ،(Governanceإلى تطور مفهوم الحكم ) (1)ةسلوى شعراوي جمع.د وتشيرهذا 

حيث يلحظ  ،بعد ظهور العديد من المتغيرات التي غيرت من النظرة التقليدية للدولة

 أصبحوحيث  .في عملية صنع السياسات ،ازدياد أهمية البيئة الدولية أو العامل الخارجي

 .للمؤسسات والمنظمات الدولية ومؤتمرات الأمم المتحدة دور كبير

 ،وميةالضعف المتزايد للدولة الق ،وحيث يظهر في ظل العولمة وثورة الاتصالات

التي تحولت من فاعل رئيسي ومركزي في تخطيط  ،على مواجهة الضغوط الدولية

ين بولكن  -الشريك الأول-أحوالها اليوم  أحسنلتصبح في  ،وصنع السياسات العامة

 .شركاء عدة في إدارة شئون الدولة والمجتمع

ديث الح في ،منذ الثمانينيات من القرن الماضي ،وهكذا بدأت أدبيات البنك الدولي

ما ه ،نوحيث يتناول المفهوم فاعلين محددي ،عن أدوار لفاعلين رسميين وغير رسميين

 .جتمع المدني والقطاع الخاصالحكومة والم

ي ف ،جتمعوالم وباتت المنظمات الدولية تربط التنمية الاقتصادية بنوعية إدارة الدولة

ا يكون ا موالذي غالب ،التي تضع رقيبا على الدولة ،المراجعة والمحاسبة ،ظل الشفافية

 .بامتداداته المحلية والدولية ،هو المجتمع المدني

 لحدودا فإن زوال وبالتالي ،بعد انهيار جدار برلين ،الدوليولا شك أن المتغير 

 ،كونيع الالسياسية والاقتصادية بين العوالم القديمة التي كانت تشكل منظومة المجتم

 ،عيةمجتمساعد على التداخل بين الأنسجة ال ،وذلك في سياق العولمة وثورة الاتصالات

 الدولة حكم بهسميا تديره وتترنا أالدول شحيث لم تعد العلقات بين  ،بين الشعوب والدول

 وحسب. ويكفي الآن أن يتصل الأفراد والجماعات والمنظمات عبر شبكة الهواتف

أ لتنش ،ةلدولابعيدا عن عيون ورقابة  ،وعبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني ،الواسعة

 .شبكة من العلقات البينية المعقدة بين الأفراد والجماعات

 :لمجتمع المدنيتجربة ا

دعم باضية خلل العقود الم ،بل آلاف المنظمات المدنية في بلدنا ،وقد ظهرت مئات

ف بهد ،وحتى حكومية في الغرب الأوروبي ثم الأمريكي ،وتشجيع من منظمات مدنية

 .معها ةتاليلتسهيل العلقات التجارية والسياسية ال ،"تحديث" هذه المجتمعات المحافظة

دف إنما يهوبعضها  ،يهدف إلى تحقيق أهداف مباشرة ذات طابع إنسانيوبعضها كان 

ء لعقد جواوتهيئة الأ ،إلى محاولة المساهمة في تبريد هذه المنطقة الساخنة من العالم

 .عالمن المتفتح الباب أمام تحقيق السلم في هذه المنطقة المتوترة  ،مصالحة تاريخية

                                                             
 الدولة والمجتمع، إسلام أون لاين/ موقع إلكتروني.. د. سلوى شعراوي جمعة: إدارة شئون 1
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 ،اتيةالخدموهي تحقق برامجها الثقافية و ،نيةوقد تعددت أهداف آلاف المنظمات المد

ي ف ،يزومواجهة مظاهر التزمت والتخلف والتمي ،من خلل اهتمامها بالفئات المهمشة

م يقو أحد بعديها هو الاحتلل الذي ،الوقت الذي كان مجتمعنا يواجه معضلة مركبة

قات إطلق طاويقف حجر عثرة في طريق  ،بعملية حجز التطور الطبيعي لهذا المجتمع

 .أفراده

وابة بمع دخول المجتمع الفلسطيني  ،ورغم تزايد أهمية منظمات المجتمع المدني

ة عولمومع تزايد وتيرة ال ،بهدف وضع حد للحتلل الإسرائيلي ،العملية السياسية

ة تضع سريعإلا أن نظرة فاحصة و ،والترتيبات السياسية الدولية على المستوى الإقليمي

ا والتي بنتيجتها ورغم أنه ،ملحظات على حصيلة عمل هذه المنظماتجملة من ال

يوما  ثيرهبل ويتزايد في تأ ،عند رسم السياسات العامة ،أصبحت عامل لا يمكن تجاهله

 لطفل ولاللا و ،لم تقل درجة قهره للمرأة ،إلا أن المجتمع الفلسطيني بالنتيجة ،بعد يوم

ان سنالإ ولم يشهد واقع حقوق ،الديمقراطيةظرته ولم تتطور ن ،لمجمل الفئات المهمشة

لى إيرنا والسبب يعود في تقد .على عمل هذه المنظمات ،بعد حوالي ربع قرن أفضلحالا 

 :أمرين

وهي ظلت على عكس  ،هو أن عمل هذه المنظمات غير منسق فيما بينها: الأول

وم تق دون أن ،تبشر بالأفكار الحداثية ،المنظمات الأهلية على هامش المجتمع نفسه

ت دادبل از ،بالتأثير على "ميكانزم" العملية المجتمعية ذاتها والتي ظلت محافظة

عام  اجهةبعد اندلاع المو ،مع التحولات التي رافقت عملية التدمير المنهجي ،محافظة

2000. 

وهي  ،المنظمات المدنيةفهو غياب الأفق السياسي عن مجمل عمل : الثانيأما السبب 

عد ولا تخوض في الجذر السياسي أو الب ،تبقى محصورة بالتصدي للمهمات الجزئية

 ،ائيليلإسرخاصة ذلك البعد المتعلق بالصراع الفلسطيني/ا ،السياسي للظواهر المجتمعية

ذوي  ،للطفا ،والذي له تأثير كبير وحاسم على مجمل القضايا المجتمعية الخاصة: المرأة

 .الخ…حتياجات الخاصة الا

تنفذ فاعليات ثقافية  ،كذلك اهتمام هذه المنظمات بالعمل وفق برامج محددة

بما  ،دون الاهتمام بإرساء البنية التحتية التي تكفل استمرار هذه الفاعليات ،واجتماعية

في مرحلة لاحقة على الأقل.  ،على تنفيذها بمفردهليكون قادرا يؤهل المجتمع المحلي 

ة على المجتمع المحلي في حاجة دائمة لتدخل را تبقي سياسة التمويل المقصووهكذ

مفرط الحساسية تجاه الخارجي  ،التي ينظر لها المجتمع المحلي ،مراكز هذه المنظمات

يرحب أحيانا  ،وأنها تدخل خارجي في شئونه الداخلية ،على أنها استطالات ،والأجنبي
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ه ينظر بعين الريبة إلى أهدافها بعيدة ومتوسطة لكن ،بما تقدمه من معونات ومساعدات

 .المدى

 :تجربة المجالس المحلية

، لدولةقبل ظهور منظمات المجتمع المدني، عرفت بلدنا التي تمتاز بعدم وجود ا

حيث أن ئ، وكونها مجتمع تحت الاحتلل، الذي يديرها بالقوة العسكرية وبقوانين الطوار

 ة، قامتلمحلين الإدارات اإالخدمات الضرورية للمجتمع الأهلي، فدولة إسرائيل، لا تقدم 

ى ، وتحديدا بلديات ومجالس قر94-67بدور مهم خلل سنوات الاحتلل، منذ عام 

بت تن يمكن أن ،الحكم المحلي، رغم تدخل الاحتلل الدائم لإجهاض أية مظاهر سياسة

 إلىل تحوتيمكن أن  ،فيما بينها في إطار عمل هذه الإدارات، ومنع أن تشكل هيئة موحدة

 .إسرائيل طة ذاتية، على غرار ما يحدث في أوساط المواطنين العرب فيـسل

ي في ولعل تجربة المجالس المحلية العربية في إسرائيل، وإدارات الحكم المحل

ل وهي أنه يمكن حتى في ظل الاحتل ،،تؤكد حقيقة واضحة94-67الضفة وغزة بين 

 لشأناالأجنبي، أن تظهر سلطة الحكم المحلي، لكن مع التأكيد على عدم تدخلها في 

 .السياسي، بما يبقيها خاضعة للحكم الأجنبي

، لأهليأن تتعايش مع المجتمع ا ،وهذا يؤكد بأنه يمكن حتى للدولة الدكتاتورية

 .هليع الأوظيفي" ما بين الدولة ومنظمات المجتمشريطة الإبقاء على صيغة "التقاسم ال

قوى ض الهو ما دفع بع،ولعل الفراغ السياسي الذي كانت تشهده المناطق الفلسطينية

 ،السياسية

ية في عملللمشاركةومن جهة ثانية ،للنخراط في حملت العمل التطوعي من جهة

 .مقاومة الاحتلل، من خلل تنظيم عمل الخليا السرية

ملية عوبعد تشكل السلطة الفلسطينية، كمشروع دولة، ومع انطلق أول  الآنأما 

ق التوقعات، ن الإقبال على المشاركة الذي فاإ، ف67انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 

 إنما أكد أمرين:

برامج ة الأنه ورغم أن هذه الانتخابات تشهد تنافسا بين قوى محلية، غير محدد :الأول

 .طنينلمواياسة، إلا أنها تمثل مناسبة للحراك المجتمعي وللتفاعل بين اوالمعالم الس

ات ج وقيادرامعلى ب ،أن هذه الانتخابات تمثل مناسبة لإضفاء الواقعية المجتمعية :الثاني

في  ،هوروكوادر الفصائل والأحزاب السياسية، مع التأكيد المتزايد على مرجعية الجم

لطة ـالسزية إدارة الدولة )ـالحكم على الأحزاب والفصائل، وبالتالي هي تحد من مرك

لاجتماعية ابالديمقراطية  -على الأقل-للتثقيف  لــدخـتبر مـنا(. وتعـطينية هـالفلس

 .والسياسية
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ر ي، عبولعلها من خلل انعقادها، تمثل فرصة للدخول إلى معترك التنافس السياس

رت تي صاالبرلمانية والرئاسية، التي جرت وما زالت تجري في بلدنا، الالانتخابات 

 .العملية الديمقراطية مفتاح فوزها بالتحرر من الاحتلل الأجنبي
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 النظام السياسي 

 بين العلمانية والدين

 

أستاذ العلقات الدولية في كلية الحقوق بالجامعة  ،يرجع الأستاذ خليل حسين

بداية التفكير بالنسق العام أو نظام العلقات الذي يحكم المجموعة البشرية ومن  ،اللبنانية

 (1).المعيشية الخاصة لهذه الجماعة-ةبمحاولة تنظيم الأوضاع الاجتماعي ،حولها

 عبر ،ةلبشريالذي أحاط  بالجماعات ا ،وهذا يعيد النظر إلى قراءة النظام الاجتماعي

 ،منتجلعمل اللى اوالتي ربطته بتوجه الإنسان الأول إ ،ريخيةالتاريخ إلى منهج المادية التا

يث ح ،ةوتخزينها في مواجهة عوارض الطبيع ،لى تنظيم عملية توزيع السلع المنتجةإو

د قام على أساس وجو ،عائلي/نشأت الجماعة البشرية  الأولى على أساس بطريركي

 ،بنائهلى أالذي يوزع بإرادته المهمات والعوائد ع ،رأس للهرم الاجتماعي ممثل بالأب

 كانةأصبحت مع الوقت هذه الم ،وحيث تمتع هو بمكانة مقدسة ،وفق ما يراه مناسبا

 .حجر الزاوية في هذا النظام ،نفسها

 الأدياننشأة 

م يتقد ،وهو يصارع الطبيعة من حوله ،ومع الوقت كان الإنسان البشري الأول

فيها  وقفالتي يت ،خاصة في المواسم ،ليجد فسحة من الوقت ،بوعيه الناشئ عبر التجربة

ارض بالتفكير في عو ،بعد أن يجمع المحصول والغذاء ويقوم بتخزينه ،عن الزراعة

 ،لوقتلك اذلم يكن بمقدوره في  ،ليجد نفسه يواجه قوى طبيعية خارقة ،الطبيعة من حوله

لوعي د الذا فقد شه .من خلل التعبد إليها ،لذا فكر في استرضائها ،أن يتفوق عليها

 ،هارضائوجملة من الطقوس الوثنية بهدف إ ،البشري في مراحله المبكرة تعددا للآلهة

 .تجنبا لما يعتقده بأنها تقوم بإلحاقه به من كوارث ومن عواقب

رد لموابشري على اومع بدء التنازع بعد التكاثر ال ،ولا شك أنه مع تقسيم العمل

لبشرية ااعة ثم ما بين الأفراد داخل الجم ،بين الجماعات البشرية المتجاورة ،الطبيعية

يز بين يم ،حيث بدأ الإنسان في تلك الحقبة ،ما فرض تنويعا في وظائف الآلهة ،الواحدة

ا بينه كانت تتصارع فيما ،الجماعات البشرية بعضوحتى أن  ،آلهة الخير وآلهة الشر

ان كل ك ،دةثم بين اليونان وطروا ،ففي الحروب بين أثنيا وأسبرطه ،تندة إلى الآلهةمس

 .طرف من المتحاربين يستعين بأنصاره من الآلهة
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ل تمث ،االمتعددة بتعدد الشعوب ذاته ظلت أديان الشعوب ،ومع تطور الوعي البشري

 تشكلل أطراتمثل  ،فعلى شاكلة هذه الشعوب كانت أديانها ،وعاء لخبراتها وثقافتها

نظم يذي ال ،بما يتوافق مع طبيعة النظام الاجتماعي الخاص ،وتنظيم نسق الوعي العام

 .الاجتماعية لتلك الجماعة بعينها/الحياة السياسية

 أول أما ،وحتى أن قصص القرآن الكريم أشارت إلى رسل أرسلت إلى أقوام بعينها

ي ف رواقية ة اليل حسين أنها تعود إلى المدرسفقد اعتبر الأستاذ  خل ،ةفكره لمدينة عالمي

ميع جيها فحين دعا المفكر زينون إلى مدينه عالمية يكون  ،القرن الثالث قبل الميلد

مصري في عهدالفرعون ال ،وذلك بالطبع بعد أن ظهرت فكرة التوحيد ،متساوينالبشر 

 ،كان ما هو العكس نأ أو ،الذي يقال بأنه أخذ الفكرة عن موسى نبي التوحيد ،أخناتون

ت الذي لوقفي ا ،أي أن موسى أخذ عن أخناتون فكرة توحيد الآلهة المتعددة في إله واحد

وعدم  ،عثرهاردة فعل على تفرق المدن اليونانية وتب ،الدعوة الرواقية ذاتها تعتبر فيه

 .في ظل تعدد وتنوع الأنظمة  والقوانين التي تحكمها ،اتساق علقاتها

 ،ةتلشت الدول في إطارهذه الإمبراطوري ،الإمبراطورية الرومانيةوفي عهد 

لقرن ي اف ،التي تحولت إلى ديانة رسمية للإمبراطورية ،وساعد في ذلك ظهور المسيحية

 .حسبحي وة العالمية اقتصرت على العالم المسيينلكن فكرة المد ،الرابع بعد الميلد

 ظاموفق ن ،إقطاعيات يحكمها الأمراء إلى ،وكان هذا سببا في تفكك الإمبراطورية

ي فوري التي انضوت في الإطار الإمبراط ،لتحقيق تطلعات الشعوب ،السللات العرقية

 .الاستقلل

فكرة  أعاد إلى أن الإسلم ،في الجامعة اللبنانية ،ويشير أستاذ العلقات الدولية

 ،لتقوى بابي وأعجمي إلاأنه لا فرق بين عر ،إلى الظهور على قاعدة ،الحكومة العالمية

ا داخلية وخارجية  تى بقاعي شفالتي ترامت  ،أدت بعد إقامة الدولة الإسلمية ،لكن ظروفا

 قع معاشوا إلى ،فكرة النظام العالمي وفقا للتطور الإسلمي ىإلى الانتقال إل ،العالم

سام ساس انقى أالقائم عل ،العربية/وهو العلقات الدولية في مفهوم الدولة الإسلمية ،آخر

 .دار الإسلم ودار الكفر ،العالم إلى معسكرين

كأنساق فكرية وكأطر لتنظيم  ،التي احتلتها الأديان ،وبالعودة إلى المكانة التاريخية

من  ،الإثنيات والقوميات ،ن تعدد هذه الأديان ارتباطا بنشوء الأقوامإف ،الوعي والمخيلة

ارتباطا بتطور البنى  ،جتهاد والتفسير ونشوء المذاهبوالى تتابع مدارس الا ،جهة

إلا أن  ،بأنه رغم وجود بنية إيمانية عامة ،نه يمكن القولإف ،والمنظومات الاجتماعية

أو   ،الذي يؤكد وجودها خارج السياق الاجتماعي ،الأديان كأنساق لم تشهد الثبات ذاته

ت الذي كانت تحقق فيه جملة من وأن الأديان في الوق ،فوق مستوى التحول التاريخي

كانت تحقق  ،فإنها في الوقت ذاته ،الأهداف  والغايات الذاتية للأفراد الذين يؤمنون بها
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الذي لا  ،وتجعل منها جزءا من نظامها العام ،أهدافا عامة للأمم والشعوب التي تؤمن بها

قد يؤدي إلى انهيار  ،نظرا لما يفعله ذلك الخروج من تصدع ،يجوز الخروج عنه

 .كوحدة مستقلة تواجه المخاطر الخارجية ،الجماعة البشرية

انت كوقت ومع مرور ال ،ن الأديان والمعتقدات الإيمانية لكل جماعة بشريةإوهكذا ف

لعلوم ان إلذلك ف ،وتحدد إلى حد كبير طبيعتها وجوهر هويتها ،تمثل أحد سماتها الخاصة

 أحد أهمك ،ةأو العام لأية جماعة بشري ،عتمد الدين الرسميكانت ت ،الاجتماعية الحديثة

 .عناصر تشكيلتها القومية

 لنظامن الأديان لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على سكونية اإف ،في الوقت ذاته

ة لنخباليه إوهذا ما كانت تسعى  ،وفي ركود النسق الفكري العام ،الاجتماعي القائم

ما  ،يجتماعخاصة حين كان يتناغم في إطار النظام الا .البطريركيةالأبوية في الأنظمة 

طة لسلالذي منح ا ،كما ظهر الحال في عهود الحكم الكنسي ،هو سياسي مع ما هو ديني

 ،قطجتمعي فالم الذين لم يوصدوا الأبواب أمام التطور ،لرجال الدين ،دينية ودنيوية ،كلها

ق وحر ،ندما قاموا بقمع الحركات الاجتماعيةكما حدث ع ،التطور العلمي وجهبل وفي 

 .العلماء والفلسفة باعتبارهم زنادقة

 فكرة العلمانية

نتقال عد افقد ظهرت ب ،وهو جوهر الفكرة العلمانية ،أما فكرة فصل الدين عن الدولة

لة بعد اكتشاف الآ ،إلى عصر التنوير ،أوروبا من عصر الظلم في القرون الوسطى

 لمدنأي ظهور المجتمع الصناعي في ا ،نشوء ظاهرة المانيفاكتورة وبعد ،البخارية

ل إلى عصر الرأسما ،والانتقال بعد ذلك من عصور الإقطاع الزراعي .الأوروبية

 الصناعي.

 ،لمتاحفي في اأو وضع تراث البشرية الميتافيزيق ،الإلحادلم تدع بذلك العلمانية إلى 

 ظمتهفي المبنى الاجتماعي وأن ،إلى التوقف عن توظيف الأديان ،لكنها عمليا دعت

ي الت .يةلذاتاودعت إلى أن يقتصر بذلك على أداء وظيفته الفردية  ،السياسية والاقتصادية

إنما  ،نسانفيما كل ما يخص علقة الإنسان بأخيه الإ ،تجعل منه صلة بين الإنسان وربه

 .تخضع شروط وظروفالتعاقد فيما بينهما

بشري ع الللمجتم ،بذلك إلى حالة التطور التاريخية ،ولا تستجيب الفكرة العلمانية

 ا ونظامفكرهالتي انتقلت من نطاق المدن ب ،بل تستند إلى أن الظاهرة الرأسمالية ،وحسب

 مع بشر ملتقد تعا ،ثم إلى العالم بأسره ،إلى المجتمعات القومية ،إنتاجها واستهلكها

لى إ ،هملا يمكن أن تخضع العلقات فيما بين ،ددة ومذاهب مختلفةيؤمنون بأديان متع

 .ولا يؤمن به الآخر ،النسق الديني الذي يؤمن به كل واحد منهم
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 إلىا حالتها جميعإو ،ظهور دعوات من نمط الحوار بين الأديان إلىوهذا ما أدى 

هو و،يةالرئيسثم إلى ما هو مشترك بين الأديان  ،مبتدأها القائم على أساس التوحيد

اقع ولكن  ،هون بلا يفرق بين الأفراد ممن يؤمن ،الأيمان بالخالق.وإذا كان الدين بحد ذاته

ار على لإصرالمرتبطة با ،ن حالات التعصبإلذا ف ،يفرق بينهم ،تعدد الأديان في العالم

نات لدياتؤدي إلى مصادمات بين معتنقي ا ،عن الدولة أو عن المجتمع ،عدم فصل الدين

 .وحتى المذاهب المتباينة في إطار دين بعينه ،المختلفة

 ،لواقعاياغة ن البشر باتوا أمام خيارين: فإما الإصرار على إعادة صإف ،والحالة هذه

ر لاستمراو اأ ،لتبقى وفية للنص الذي لا يتغير ولا يتحول ،أو عمليا منع تحولات الواقع

 .ليتوافق مع التحولات في الواقع ،ادة قراءة النص وتأويله المتواصلفي إع

حا أو الا ملن سؤقد لا يكو ،السؤال ذاته المتعلق بالنظام السياسي بين العلمانية والدين

نذ ال مالذي أجاب على هذا السؤ ،خاصة في الغرب ،حديث العهد بالمجتمعات العالمية

لى ع ،خياء مجتمعات لم تنجز بعد تحولها التاريإز ،لكنه يبدو كذلك الآن ،قرون خلت

تحول ي ،لوفي أحسن الأحوا ،التي تفصل الدين عن الدولة ،طريق إقامة الدولة الحديثة

 .الدين لديها إلى دين مجتمع وليس إلى دين دولة

ن لا يكو ،ومجموعة نظم تحدد طبيعة العلقة بين الأفراد ،أي أنه كنسق وعي

ي ف يةإيمانبل يؤدي وظيفة  ،أو مرجع الدستور الذي تعمل به الدول ،مصدرا للتشريع

 وهذا ما يضعه في دائرة خارج إطار التنافس والصراع ،تهذيب النفوس أخلقيا

التي  ،يخيةكما حدث في كثير من المحطات التار ،الذي يقوم لا محالة بتوظيفه ،السياسي

 هدفب ،لكنها رفعت يافطة الدين ،ذات دوافع اقتصادية سياسية ،شهدت حروبا طاحنة

 .ضد جموع أو جماعات أخرى ،تأليب الجموع المؤمنة

اء تحت ادع ،ومليين من البشر قد ذبحوا ،خيضتوحيث أن كثيرا من الحروب قد 

لدولة امة إقا ،قد نأت عن نفسها ،ن معظم المجتمعات الحديثةإف ،الدخول بهم إلى الجنة

 نإذلك فل ،نيتضمن حرية المعتقد الفكري والدي ،ة حديثةبل أقامت دول ،الدينية المتعصبة

ني تثير حفيظة الغالبية من دول ومواط ،بعض الدول المنشأة على أساس ثيوقراطي

 .رازالعالم. فضل عن عدم صوابية الذهاب في المستقبل إلى دول أخرى من هذا الط

 

 دولة في الأفق :فلسطين

لى ع ،عبةبعض الأنظمة السياسية القائمة ص في الوقت الذي تبدو فيه إمكانية تحول

لوجهة امع  والتي لا تتوافق ،اجتماعيا وسياسيا ،اقتصاديا ،أساس من الأنساق المتخلفة

ة وفق قوانين موضوعي ،حيث أن المجتمع البشري الذي يتحول باستمرار ،الكونية

 .مركزية اقتصادية إلىنه يتحول الآن باتجاه عولمة تستند إف ،حاسمة
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)أو متعددة( أو متجاوزة بدأت الشركات متعدية  ،القرن العشرينث منذ سبعينات حي

ات يوغدت في التسعين ،قوة مركزية في مجمل الاقتصاد العالمي إلىالجنسية تتحول 

ن النسق الآن قد إوبالطبع ف (1).الاقتصادي العالمي الإنتاجتستحوذ على أكثر من ثلث 

 .تجاوز ذلك بكثير

حد  والى ،علموتحقق عولمة في الأمن والإ ،من الطابع القومي للدولوتقلل تدريجيا 

دولة  مةإقا الذي لم ينجح بعد في ،ن فرصة المجتمع الفلسطينيإف .ما في الثقافة العامة

ثم  ،يلداخلاالعام الذي يؤطر تفاعله  الإطارمن حيث كونها نظاما سياسيا يحدد  ،مستقلة

ولة أن الد إدراك ،لكن ذلك يتطلب أولا وقبل كل شيء .علقته بالمحيط تبدو أفضل

ى حت ،وليى الدوحت الإطار الإقليميلا بد أن تتوافق مع  ،والإنشاءالفلسطينية قيد التحقق 

 في ،يالي الخفي الواقع وليس ف إقامتهامنوي  ،يقبلها المجتمع الدولي. فمثل هذه الدولة

فق ي التوايعن لا ،ذا التوافق الذي نتحدث عنهأنه إدراكالدنيا وليس في الجنة. ولا بد من 

علم بوعي  إلىل بد واستنادا ف،وفق ما هو راهن ،وحتى الدولي الإطارالإقليميمع 

ل سط خلالتي سيشهدها الشرق الأو ،الإقليميةالتقاط جوهر الترتيبات  ،المستقبليات

 :نويتيوالتي تعيد ترتيب النظام السياسي العربي من زا ،السنوات القليلة المقبلة

نيات ثلإاخاصة بين  ،تنظيم العلقات الداخلية في داخل الدولة القطرية إعادة:الأولى

 .كذلك العلقة السياسية بين مجموعة الحكم والمواطنين ،والطوائف

والتي  ،ريةل القطبما في ذلك طبيعة الحدود بين الدو ،الإقليميمجمل النظام  :والثانية

ن مما طرأ بعد ذلك  إلىثم  ،بيكو-سايكس إلىاستند  إقليميا كانت أقامت نظاما

سب بأو  /نظم سياسية متباينة و بسبب إقامةأو  ،كان بسب الحرب الباردة إن،احتكاكات

 .إسرائيلدولة  إقامة

 ،انهائي نيةلا بد من حسم جوهر وطبيعة الدولة الفلسطيبأنه  ،إذا القول البديهيمن 

ادة لإرا بالضد مندولة  لإقامةحيث لا مجال مطلقا  ،ونقصد بذلك الطبيعة الديمقراطية

 .مثل ،أو دينية أصولية ،دولة وطنية شوفنيةبإقامة  ،الإقليمية والدولية

وني والقان الإطار السياسيالتي هي  ،ومثل هذه الدولة المدينية أو الدولة الحديثة

 أن كلكما ش ،ستخضع بعد ذلك في حدودها ومفهوم استقللها ،حديثالمدني اللمجتمع ل

 ارإطي الذي يعني الوحدة ف ،للمفهوم الحديث للستقلل ،دول المنطقة وحتى العالم

 .والانغلق الانعزالأو  ،وليس الوحدة على أساس التفرد ،التوحد الجمعي

النظام السياسي ليس بما يمكن أن يكون عليه  ،في هذا السياق يمكن لنا أن نتنبأ

ارتباطا بسياقات  ،وحتى الكوني الإقليميولكن مجمل النظام  ،الفلسطيني وحسب
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التقليل من  ،تكون سماته العامة ،وما سينشأ عنها من نظام سياسي عالمي جديد ،العولمة

 ،والجماعات ،حدة كل ما يفرق أو يضع حواجز الاتصال والتواصل بين الأفراد

 .والشعوب والأمم

ميع والقومي لدى ج ،حتمية انخفاض مظاهر التعصب الديني ،في مقدمة ذلكولعل 

 مةوإقا،وهذا يعني أن البشر مقدمون على الدخول في دوائر حوار الأديان ،البشر

 وإتباع،سلمال ،التسامح ،تشجيع ثقافات التعايشو،بدلا من القومية الإقليميةالمنظومات 

 .مناهج تعليمية وعلمية حديثة

 قد التقط هذه الوجهة ،أن منهج التعليم الفلسطيني الحديث إلى الإشارةومن المفيد هنا 

وتدريس مادة التكنولوجيا  ،حيث أقر تدريس اللغة الانجليزية من الصف الأول الأساسي

مواضيع الصحة والبيئة والتربية المدنية كمباحث  بإدخالوحيث قام  ،من الصف الخامس

 (1).مستقلة

ي ن المستقبل القريب سيشهد تحولا فإف ،والحل السياسي الإصلحوعلى طريق 

قراطية لديماولعل عام الانتخابات  ،والديمقراطي ،الديني ،المعسكرات السياسية: الوطني

ى ما تحاسبه عل ،مراجعة شعبية -حيث يشهد المعسكر الأول ،إليهما نذهب  إلىيشير 

 ،ضيةخلل العشر سنوات الما ،سلطة التنفيذيةلدى توليه ال إدارةأرتكبه من سوء 

ته ظيفالا بد أن ينعكس على تو ،تحولا قي الخطاب السياسي لجهة الاعتدال -والثاني

عن  - أي الجامع -من ضمنها المطالبة بفصل دور العبادة ،السياسية لخطابه الديني

ية السياس لقوىامرتبط بعلقة  ،أولهما ،فيشهد أيضا متغيرين -التنظيم السياسي.أما الثالث

 ،هاعلى طريق البحث عن صيغ توحيد فيما بين ،الديمقراطي الاتجاهالمحسوبة على 

 التنظير إطارمحصور في  ،ديمقراطي شعاراتي اتجاهوالثاني تحوله من يسار أو 

 .ةريديذات طبيعة غير تج ،ذات برامج داخلية ،قوة ديمقراطية مجتمعية إلى،السياسي

در سيغا الذي ،على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني المقبل حولات ستنعكسهذه الت

راكة والذي ستكون من أهم سماته الش ،م.ت.ف إطاروطبيعة النظام القائم في  جوهر

 محوروليس على أساس ال ،أي نظاما سياسيا قائما على ركيزتين أو ثلث ،السياسية

أو  ،هبيعتطلم يكن بمقدورها أن تغير من  ،الذي تدور في فلكه متعددات سياسية ،الواحد

 .دائرة التداول الديمقراطي للسلطة إلىأن تنقله 

ثقافة  ،جوهرها التعدد بين الأنساق والاتجاهات والرؤى ،وهذا سينشيء ثقافة مرافقه

القائمة في الآن  ،أي على الثقافات المجاورة والبعيدة ،منفتحة بالاتجاهين الرأسي والأفقي

                                                             
 2004. تقرير التنمية البشرية في فلسطين 1
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أو تلك التي  ،سواء منها تلك المتحققة عبر التراث ،وعلى التحولات الثقافية ،واللحظة

 .أو حتى في عصر ما بعد الحداثة ،تشكلت في عصر الحداثة البرجوازية
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 كتاب الإنترنت 

 بين التساوق والاتساق

 

لغة قة باللناطا ،وإنشاء مئات المواقع الثقافية والإعلمية ،منح انتشار شبكة الإنترنت

 ،لآنا ،نيتخاطب بها نصف البشر في الكو ،وهي واحدة من ثماني لغات عالمية ،العربية

واسعا  جالام)عبر النصوص الإبداعية والمقالات الصحفية(  ،والسياسية ،الكتابة الأدبية

ون ينشريفوق أضعاف من كانوا يكتبون و ،بحيث بات عدد الكتاب عبر الإنترنت ،للنشر

د ى عدالتي تتنافس عل ،وذلك لتلبية حاجة مزدوجة: لدى المواقع ذاتها ،لورقعبر ا

ن ها مومن خلل كثرة عدد من يكتبون في ،من خلل تحديثها المستمرمن جهة ،القراء

 ي العصرفنهم الذين كان تدهشي ،ولدى هواة الكتابة ومشاريع الكتاب المبدعين .جهة ثانية

 .كانت تضعهم تحت رحمة النقاد والناشرين ،أصعبالورقي يمر بعملية 

ر تنش التي ،أو الإعلمية ،ن أية إطللة على المواقع الثقافيةأويمكن القول ب

ل ب ،دتصل بالنتيجة إلى وجود كثرة من النصوص التي لا تخضع لنق ،النصوص الأدبية

 ،قعلمواخاصة حين تغلق دائرة ا ،على الأغلب إلى تعليقات عابرة مجاملة وحتى ساذجة

 ،بشكل مجامل وغير موضوعي ،ون بعضهم البعضأعلى عدد أعضائه ممن يقر

التي و ،ةفضل عن الرغبة المكبوت ،تحتفي بالمستحدث التقني ،يتساوقون مع حالة عامة

كتبون من يمن الغالبية الساحقة إلذا ف ،في التعبير عن الذات ،ظلت حبيسة سنوات طويلة

هتم يضهم هذا إن كان بع ،ونأمما يقر أكثر،بون ويكتبونإنما يكت ،الآن عبر الإنترنت

ا كتبه مع م نه فعل متفاعلأعلى  ،أي بالتعامل مع فعل الكتابة الذاتية ،فعل بالقراءة

 ،ريوأنها منجز حضا ،على اعتبار أن الكتابة خطاب في اتجاهين ،ويكتبه الآخرون

 .في زمان سابق  ،على ما تم إنجازه بالفعل ،ينبني ما هو قيد الإنجاز

شبه أ ،نيةهي إما صفحات إلكترو ،ن غالبية المواقع الثقافيةأب ،ويمكن القول أيضا

فق ها وتعاد قراءت ،نساق نقديةأمن غير تنظيم ضمن  ،تتكدس فيها النصوص ،بالمكتبات

 ،ققينخرط في إطارها مبدعون برسم التح ،أو هي مكتبات ،أصول معرفية أو منهجية

ن الذي ،ولا تختلف عنها سوى في طبيعة أعضائها ،لدردشة العامةهي أشبه بغرف ا

 اللحظة هذه بما يشي بجوهر الثقافة العربية العامة القائمة في ،ون أنفسهم مثقفينيعدّ 

 .بما ينتابها من فوضى ،غير محددة المعالم ،الضبابية

ن كيفية عبر البحث المستمر ع ،يةلم يخل الأمر من كتاب كانوا على درجة من الجدّ 

وليس لغويا تعبيريا عن ذات متداخلة  ،التوظيف الأمثل لفعل الكتابة باعتباره فعل معرفيا

وهم يتابعون المنجز  ،ومثل هؤلاء جاءوا إلى المستحدث التقني .الأحاسيسوالمشاعر 
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سمات  يقرأواأن  ،لذا فهم حاولوا وما زالوا يحاولون ،المعرفي في إطاره الإنساني

بما يحدد سماته الجوهرية. لذا فهم قد انخرطوا في جهد  ،العصر الحديث المحيط بالنص

لما ستكون عليه الكتابة  ،يحاول أن يستقرئ السمات العامة والأساسية ،معرفي/نظري

استنادا إلى المنجز  ،أو ما يسمونه بالعصر الرقمي ،الإبداعية في العصر الإلكتروني

ومن ثم الكتابة عبر  ،نجز تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالاتالمتمثل بم ،التقني

 .الإنترنت

ت لإنترناتحاد كتاب ا-سعيهم للتوحد عبر إطلقهم  ،ية هؤلاء الكتابوما أكد جدّ 

 ،هو تحقيق رغبة متأصلة في الواقع العربي-في محاولة من شقين: الأول -العرب

 حدةو ،بين الكتاب العرب ،وز الحدودمرتبطة بوحدة مشتهاة باتت ممكنة في عصر تجا

-انيالثو ،كما كان حال اتحاد كتاب الأنظمة العربية ،خارجة عن إطار التوافق الرسمي

أنها  اضحالتي من الو ،محاولة تأصيل حالة الكتابة الخارجة عن إطار الكتابة الورقية

 تحققيالذي  ،ر عن ذهنية وعقلية تجاوزها العصر الحديثتسير إلى أن تكون شكل عبّ 

 .الآن

 بيعةذات الط ،هو قراءاتهم المعرفية ،إضافة إلى نصوصهم ،أهم ما يقدمه هؤلاء

 .هاتبشير بال ومن ثم ،ومحاولة تحديد سماتها وملمحها ،لعصر الكتابة الرقمية ،التنظيرية

من  ،التمييز في هذه المرحلة المبكرة ،بل ومن الضروري ،وإذا كان من الممكن

 بين شكلين للكتابة:  ،مرحلة الكتابة الرقمية انطلق

ام ع استخدم ،يةهو الكتابة بالذهنية والعقلية والأساليب والأشكال والتقنيات الورق:الأول

 .لا أكثر ولا أقل ،الإنترنت كوسيلة نشر وانتشار

طابا خصل أاستنادا إلى كون الكتابة  ،هو الكتبة وفق مواصفات العصر الرقمي :والثاني

 ستوىمفي إطار يؤثر على الاثنين في  ،هو )القارئ( ين مرسل هو )الكاتب( ومتلقبي

لخطاب. قل انأي الأجواء وأدوات  ،هي البيئة أو المناخ ،تلقي إرسال وتلقي وفهم الخطاب

تى ح ،هن الخطاب المكتوب لا بد له أن يتغير بدورإف ،وحيث أن كل هؤلاء قد تغيروا

 .صلة بين كاتبه وقارئه أفضليصبح قادرا على تحقيق 

خاصة أولئك  ،في التنظير الذي يقدمه رواد ومنظرو هذا الشكل من الكتابة الرقمية

 ،على المنجز التقني ،يعتمدون بالأساس ،ضمن الاتحاد المذكور ،الذين قدموا أنفسهم

أعادت عبره المعرفة العلمية )التكنولوجية بالأساس( تشكيل  ،الذي حقق واقعا افتراضيا

التي يسميها رئيس  ،وعند الحديث عن مواصفات الرواية الرقمية ،المتخيل الإنساني

 أصليعيد  ،الرواية الواقعية الرقمية،السيد محمد سناجلة ،اتحاد كتاب الإنترنت العرب

حيث كان الخيال يسبق  ،س خيال سلفيانبنى على أسا ،الرواية إلى كونها موروثا سرديا



 مقالات في العولمة  
 

143 

من حيث كونها تنطلق من المعرفة. وقد  ،فيما تبدأ الرواية الرقمية بداية معاكسة ،المعرفة

 .كما دلل برواية وليم فوكنر ،ألف ليلة وليلة ،دون كيخوتي لسرفانتس إلىاستند في ذلك 

قد  ،يثةواية الحدأن الر هو حيث أن المعروف ،نحن نعتقد أن ذلك يحتاج إلى تدقيق

فن  أو ،وكانت حسب لوكاتش ملحمة البرجوازية ،ترافقت مع نشوء البرجوازيات الحديثة

 ،لمختلفةااعية أن الرواية التي حاكت البنى الاجتمبالدولة القومية الحديثة. ونحن نعتقد 

 ،لتهالدو بين طبقة بالغت في الوصف الجميل ،كانت أداة للتعبير عن التناقض المجتمعي

مع التي ينسجها المجت ،وأخرى كانت تعارضها عبر تقديم رواية غير تلك الرسمية

 أو كواليس البلط ودهاليز القصور الملكية.  ،المخملي

اقعية الو ثم ،وصولا إلى الرواية الواقعية ،ولأجل هذا ظهرت أشكال متعددة للرواية

أكيد و التوما يعنينا هنا هر كل شكل عن مرحلة مجتمعية بعينها. حيث عبّ  ،الاشتراكية

 ما يتطور مع ،فني ،إنما هو نظام لغوي خاص ،والرواية خاصة ،على أن الأدب عامة

 في صميم ،من تطور تاريخي ،ويظهر فيها ،التي ينتج عنها ،يحدث في المجتمعات

 هرتوإلا لما ظ ،وليس ارتباطا بالمستحدث التقني وحسب ،وجوهر البنية المجتمعية

اية ولما كانت هناك فروق بين رو ،ة متعددة خلل سني العصر الورقيأشكال روائي

تابة ن الكحدث ثورة في فأالذي  ،بعد ترجمتها. وإلا لكان اكتشاف آلة جوتنبرغ ،وأخرى

ي فن خر فولكان قدم شكل آ ،وزيادة رقعة القراء وعدد الكتاب ،من حيث انتشار الوعي

لة يلة وليألف لبقي معمار السرديات منذ سرفانتس و. ولما باعتباره مستحدثا تقنيا الكتابة

 .على حاله

ود نننا لك ،أن المستحدث التقني لا يؤثر على شكل الكتابة ،مع ذلك ،لا نقول هذا

ومنه  ،دبيهو الذي يحدد محتوى وطبيعة الخطاب الأ ،التأكيد على أن المتغير الاجتماعي

ولها ى أصبالذهاب إل ،لرواية الحديثةا أصلالخطاب الروائي. وإلا لما كان الحديث عن 

القطع وديات عبر الألواح والجل ،العهد القديم أو تلك المكتوبة من خلل قصص ،الشفاهية

 .الخشبية والفخارية وغيرها

محمد حسين يتم التأصيل بالإشارة إلى زينب/ ،وإلا أيضا ما كان في العربية بالذات

عد بأي ،1914وهي كتبت حوالي العام  ،كأول رواية عربية في العصر الحديث ،هيكل

وايات الر وإلا لما كانت هنالك فروقات بين ،اختراع آلة الطباعة بأربعة عقود تقريبا

دول وال استنادا إلى الفوارق في التطور الاجتماعي بين الشعوب ،الحديثة في العالم

 .والقوميات

 ،الرواية الرقمية الحديثة التي يمكن توقعها في ،نود التأكيد هنا على أن أهم السمات

ستستند إلى المتغير  ،أو الرواية الإلكترونية الحديثة ،أي الرواية المتداولة عبر الإنترنت

حيث سيتم تجاوز  ،الذي سيتعرض له الناس والبشر في عصر العولمة ،الاجتماعي
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لكن  ،اتثنيالطوائف والإ ،الحدود والفواصل الاجتماعية والثقافية بين الشعوب والقوميات

ن الواقع إعلى أساس المصالح المتعارضة أو المتناقضة. و ،لن ينتهي الصراع بين البشر

 ،وبتقديرنا ستفقد الرواية الرقمية أو الإلكترونية ،الافتراضي سيتحول إلى مكان عام

التي انتمت إلى  ،الخصوصيات الموغلة في المحلية التي كانت عليها الرواية الورقية

نه إذا كانت الرواية الورقية قد واكبت عصر أالبرجوازية. وبتقديرنا عصر القوميات 

لاتينية.  ،أمريكية ،ألمانية ،إيطالية ،فرنسية ،لذا كانت هناك رواية إنجليزية ،القوميات

 :ن الرواية الرقمية أو الإلكترونية ستمر في مرحلتينإعربية. ف ،أفريقية ،يابانية

لتي ة تلك اخاص ،ارتباطا بالعوالم ،أو الرواية المناطقية ،هي رواية ما قبل كونية: الأولى

ير غ ،ةستظهر رواية عربي ،وعلى الصعيد العربي ،تتحدث واحدة من ثماني لغات كونية

صار اقتولا ،دلالات المكان الخاص )الجغرافي( ،لن تشي بقطريتها أو محليتها ،قطرية

 .المغلقة ،العلقات الاجتماعية على الدائرة المجتمعية الضيقة

عبر  ،بشريحيث تتحقق وحدة المجتمع ال ،ستكون هناك رواية كونية :الثانيةثم المرحلة 

رقها تف لا ،تدور في إطارها شخصيات أممية/كونية ،لغة واحدة متداولة على نطاق واسع

 .أو مذهبية أو تلك المرتبطة بالجنس أو الدين أو اللغة ،حواجز جغرافية
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 مواطنة عالمية 

 مواطنة بلا حدود

 

قد  ،لعالماأشار تقرير دعمته الأمم المتحدة وصدر مؤخرا إلى أن عدد المهاجرين في 

رغم و ،مليون حاليا 200إلى  ،مليون إنسان 82حيث كان يبلغ  ،1970تزايد منذ عام 

هم من يعبرون إلا أننا إذا أضفنا إلي ،سكان العالمعدد % من  3أن هذا الرقم يعادل فقط 

 ،لكبل ذقكذلك عدد الأقليات التي استقرت منذ ما  ،بشكل غير شرعي،الحدود بين الدول

ذي ال ،لتبين لنا حجم التداخل البشري بين الشعوب والقوميات ،وأخذت جنسيات الدول

 .عصر ما بعد الحرب الباردة ،يعتبر بتقديرنا أهم سمة للعصر الحديث
ى أن حيث يشير التقرير إل ،اهرة المهاجرين بعد اقتصادي في غاية الأهميةولظ

 (300)إضافة إلى  ،مليار دولار سنويا لأوطانهم( 150)هؤلاء يحولون ما مجموعه 

لتي ا ،يةوالرقم الأول يعادل ثلثة أضعاف المساعدات الخارج ،مليار بطرق غير رسمية

 .تحصل عليها الدول النامية

ن وينتمو ،% من المهاجرين يعيشون في الدول المتقدمة 60ير أن ويضيف التقر

ضهم وبع .% في الولايات المتحدة 20مليون أي  35ومنهم ما مجموعه  ،دولة 70إلى 

 .الإمارات العربية وقطر ،بات يشكل ثلثي سكان بعض الدول مثل أندورا

ادل لات وتبثورة الاتصا ،وإذا أضفنا إلى ما نجم عن المتغير السياسي الكوني

دى ما منا للتبين  ،الناجمة عن الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت العالمية ،المعلومات

بما  ،لعمقيدخل إليه المجتمع البشري من عملية تداخل اجتماعي/اقتصادي/ثقافي بعيدة ا

ثيل مها لم يحدث ل ،يغير من طبيعة وشكل العلقة بين أفراد وجماعات المجتمع الكوني

 .من قبل

بر علم تتوقف يوما  ،وإذا كانت عملية الاتصال والتواصل بين الشعوب والأمم

لتعليم ت واكذلك تبادل الثقافا ،من خلل التبادل التجاري والحركة السياحية ،التاريخ

 ز حاسمةجاوفي حالة ت ،فإننا بتنا في العصر الحديث ،والتمثيل الدبلوماسي وما إلى ذلك

ي فرت التي تأط ،صلة التي كانت تفصل بين الشعوب والأمملكل الحواجز والحدود الفا

اجتماعية التي استندت إلى تشكيلة اقتصادية/ ،إطار ما عرف بالدولة القومية الحديثة

 م منيديرون شؤونه ،كان يحتكم أفرادها إلى عقدهم الاجتماعي الخاص بهم ،مستقلة

 .خلل نظامهم السياسي الخاص عبر الدولة القومية

ثم ما بين العالمين  ،بعد التنافس بين البرجوازيات الحديثة ،ن العالموحيث أ

قد انتهى إلى تجاوز الاقتصاد  ،وما بينهما من عوالم ثالثية ،الرأسمالي والاشتراكي
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بعد تشكل الشركات  ،أو تجاوز الاقتصاد لقوميته أولحدوده القومية ،للحدود القومية

لتقول  ،ء الدعوة إلى إقامة النظام العالمي الجديدوالتي بتقديرنا تجي ،متعددة الجنسيات

 ،أي الدولة التي تحفظ امتيازات هذه الشركات متعددة الجنسيات ،بإقامة الدولة الكونية

ن العالم يسير باتجاه وحدة إف ،والتي تتحكم منذ وقت بأكثر من ثلث الاقتصاد العالمي

على مستوى الدولة  ،أي إقامة النظام العالمي ،لن تقتصر على المستوى الفوقي ،كونية

ولعل  ،بل سيأخذ مداه على المستوى المجتمعي ،التي تحفظ مصالح هذه الشركات وحسب

 …كتاب بل حدود  ،صحفيون بل حدود ،في ظهور المنظمات الأهلية: أطباء بل حدود

 .وما شابه ما يدل على ما نذهب إليه

 ة نظامإقام التي تبدأ من خلل ،ن بوحدته السياسيةوبتقديرنا أن انشغال العالم الآ

 ،خليةوالتدخل في شؤون الدول والمجتمعات الدا ،أمنى موحد )عبر محاربة الإرهاب(

 وفضل عن أن التطورات الداخلية للدول ،إلى مزيد من "وحدة الحال" به يذهب

 باتت ،اونيكيميا ثم نا إقلأتعتبر ش ،أو على الأقل ،نا خاصا بهاألم تعد ش ،والمجتمعات

لى عرية وجهة تفرض على جميع البشر مزيدا من التفاعل والتعاون في إدارة شؤون البش

 .كافة المستويات

بحكم حظ ويل ،ولعل من يراقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الدورات الأخيرة

ذه هائج مدى الاهتمام المتزايد على الصعيد الكوني لنت ،القيادة الأمريكية للعالم

 .نظرا لتأثيرها المباشر على مستقبل الكون بأسره ،الانتخابات

 ،يئةوالب فيما يخص الطاقة ،التي تناقش شؤون البشر ،ولان عدد المؤتمرات الكونية

مم والتي تصدر عن الأ ،السياسية والاجتماعية للعديد من المجتمعات الأوضاعثم 

الة حفي  ويتحول بعضها إلى وثائق تحدد سياسات التدخل من قبل الكبار )كما ،المتحدة

 ،ونيةكوليس عوالم  ،تتحول إلى مناسبات لتشكيل قوى كونية ،الشرق الأوسط الجديد(

 .ن كل المؤشرات تذهب باتجاه وحدة كونية قادمةإف

وني م الكن عليه التنظيلما يمكن أن يكو ،لا أحد يمكنه الآن أن يضع تصورا مفصل

 وربما ،شكيلسمة من هذا الت ،لكن ربما يكون في إطار الأمم المتحدة ومنظماتها ،الجديد

 ين تبقىي حف ،تشكل بمجموعها إطار النظام العالمي ،تكون إقامة أنظمة إقليمية متوافقة

 .ن(ديالوالعوالم البشرية قائمة على أساس الاختلفات الثقافية في مكونيها )اللغة 

 ،قل مستوى ممكنأبتقديرنا سيذهب بهذه السمة إلى  ،التساوق مع الوجهة الكونية

فإننا نعتقد بأنه خلل بضع سنين  ،وحيث أن نصف البشرية يتحدث عبر ثماني لغات فقط

كذلك سيتراجع تأثير  ،فضل عن اللهجات ،ستندثر مئات اللغات الهامشية المحلية ،فقط

ما يمكن أن يقوم به النظام  ،ممكن. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبارقل مستوى أالأديان إلى 

التي بدا ،على صعيد مناهج التربية والتعليم ،وأنظمته الإقليمية المتساوقة معه ،العالمي
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وما  ،وحتى ما قبل ذلك ،بعضها في تعليم اللغة الإنجليزية للنشء منذ الأول الابتدائي

وما نشهده من حديث عن الطريقة  ،ة على التمييزيمكن أن يتم تعديله من ثقافة قائم

والتي يمكن أن تصل إلى حدود جعل هذه المادة  ،لتعليم وتوريث الثقافة الدينية ،المثلى

أو تدريسها في مراحل متقدمة تحت عنوان "الميتافيزيق" أو مادة الأديان  ،اختيارية

يكون معها  ،في مرحلة متقدمةلمنح حرية الاختيار للأجيال القادمة  ،كمادة تثقيفية فقط

ن يختار أو ،بين أن يكون مؤمنا من عدمه ،الشاب قادرا على التمييز والاختيار الحر

 .كرؤية لعلقته بربه. كل هذا يمكن أن يعزز من وحدة البشر الكونية ،الدين الذي يشاء

لذي اعالم لن اإف ،قد ارتبط بالدولة القومية الحديثة ،وحيث أن مفهوم المواطنة الحديثة

ما ن مفهوأبني يع ،)انترناشيونالي( ،إلى نظام كوني ،يسير الآن إلى ما بعد النظام القومي

وحيث  ،دودالمواطنة بل ح ،ربما تكون هي المواطنة العالمية ،مختلفا سينشأ للمواطنة

ينتقل  ،ولةأن يقيم حيث يشاء في إطار هذه الد ،كان من حق المواطن في الدولة القومية

نه إف ،وربحرية ودون الحاجة إلى جواز مر ،أو من ولاية لأخرى ،من مقاطعة ،من مدينة

لدول اين ب ،ليس أن ينتقل بحرية وحسب ،بحكم المواطنة العالمية سيكون بمقدور الإنسان

 .ن يقيم فيها حيث وأين يشاءأبل و ،والأقطار

مطلقة اة الق العدالة والمساوحين تتحق ،يمكن أن تنتفي ،ن ظاهرة المهاجرينإبذلك ف

ماء لانتدون النظر إلى ما يفرق بينهم على أساس المعتقد أو الجنس أو ا ،بين البشر

 ريقطقة على ثفي ظل مجتمع يسير ب ،وهي فوارق ستأخذ في التلشي تدريجيا ،ثنيالإ

 .وحدته المجتمعية الكونية

قع ان واكنه إذا أذلك  ،نيوربما يتحول العالم مع مرور الوقت إلى نظام فدرالي كو

 بات من نهإف ،يقرر مصير الشعوب كافة ،ن المركز العالميأالسياسة الدولية الآن يقول ب

إذا  نهإو ،حق هذه الشعوب كافة أن تقرر مستقبل وطبيعة هذا المركز العالمي للسياسة

نه إف ،ضكانت الإدارة الأمريكية بالذات تقرر المصير السياسي لدول وشعوب هذه الأر

د صناديق الاقتراع التي تحدد من يقو يبات من حق شعوب هذه الدول أن تتدخل ف

 .الإدارة الأمريكية

وفي مواجهة وحدة  ،ندعو البشر في كافة أرجاء المعمورة ،استنادا إلى كل ذلك

من قبل الناس  ،إلى أن يتداعوا ويبدؤوا في تنظيم التوحد البشري ،يالمركز الكون

حتى  ،أو اختلفات في اللغة أو الدين ،من حدود قومية ،ين ما يفرق بينهممتجاوز ،أنفسهم

 ،في مواجهة حالة التوحيد القسري التي يقودها الأغنياء ،يتوحد العالم على أساس إنساني

 ،لن تهمها المساواة والعدالة بين البشر ،والتي ستؤدي فقط إلى إقامة دولة بوليسية عالمية

ممن يملكون الشركات  ،التي يتمتع بها الأفراد ،على الامتيازاتبقدر ما يهمها الحفاظ 
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خدمة  ،وممن يسعون إلى الاستمرار في الاحتفاظ بالثروة العالمية ،متعددة الجنسيات

 .لمصالحهم الضيقة

 

  2005ديسمبر  7نشرت في إيلاف الأربعاء 
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 علم الاجتماع والفلسفة

 

أنه  ،وضوحبيتبين لنا  ،إذا ما نظرنا إلى الواقع الاجتماعي المحيط بنا بعمق وتأمل

بك ليس في تشا ،ثنائي التركيب من حيث الجوهر والأساس ،ليس إلا واقعا متعارضا

ضا ولكن فيما يتعلق أي ،وليس في مجمل ظواهره وانفرادها وحسب ،علقات أفراده

 ،عيةموضوبوالذي إذا ما تعاملنا معه  ،الذي هو أساس التشكيلة الاجتماعية ،بالإنسان

ن تلك ألى هذا إضافة إ ،صلب تكوينه السيكولوجي والنفسي فإننا نلحظ تلك الثنائية في

 -ةالحديث وجياوهذا ما أثبتته علوم البيول-الثنائية إنما تشكل أساس تركيبته البيولوجية

قبل قرن من الزمان في كتابه "أنتي  ،وضمن هذا السياق كتب فريدريك أنجلز

هذا دم لعلم الحديث بأنه قويجب أن نعترف لل ،.. "الطبيعة هي محك الجدلية.دوهرنج"

خر آفي  وبذلك بين أن الطبيعة ،المحك حصادا غنيا جدا من الحقائق المتزايدة يوميا

 .29تحليل تعمل جدليا لا ميتافيزيقيا" ص 

مادة  أي ،اعلى اعتبار أن ذلك الإنسان ما هو إلا مادة اجتماعية أكثر حساسية ونضج

 .يتجسد فيها ذلك الواقع الثنائي عاكسا فيها صفاته ،اجتماعية من نوع خاص

وة ع القمبتصفية الحساب  ،ومن هنا فإننا إذا كنا معنيين في زمن النضال التقدمي

د لتواج ،تصديفإننا بالضرورة لابد وأن نقوم بال ،البرجوازية في كل مواقعها الاجتماعية

قع ليست موجودة في الوافهي  ،أي في داخل الإنسان نفسه ،تلك القوة في داخلنا

في ونا في غرائز ،بل موجودة في دواخلنا بقدر أو بآخر ،الاجتماعي المحيط بنا وحسب

 ،لطبقيةاافة فالإنسان الذي توارث عهدا طويل من التربية والثق ،مشاعرنا وفي أحاسيسنا

ن ائل ملهكم ابتصفية ذلك الترا ،بات معنيا في مرحلة مراجعة ذلك التراث المثالي الطبقي

 ئزناالذي يلعب دوره الأساسي في تشكيل غرا ،الوعي الثقافي والاجتماعي المتخلف

 .وأحاسيسنا

ان الإنس بها التي ينظر ،على أهمية النظرة المادية الموضوعية ،وهنا لابد من التأكيد

لأولئك وفس لتلك الن ،إذا ما كان حريصا على التطوير الإنساني ،إلى نفسه وإلى الآخرين

رب ما هي إلا مجموعة الخبرات والتجا ،على اعتبار أن الذات البشرية ،خرينالآ

 معةمجت ،التي تشابكت معها تلك الذات ،ومجموعة العلقات الاجتماعية ،الحياتية

ست ة ليفإن تلك المحصل ،وإنه في ظل المجتمع الثنائي القوى الاجتماعية .بالمحصلة

 .ح بين اتجاهين اجتماعيين متعارضينبقدر ما هي محصلة الطر ،مجموعا تراكميا

الذي كان قد اكتشف الحقيقة  ،فإنه باستطاعة الإنسان ،وفي ضوء ذلك المفهوم

عن طريق إحاطة نفسه بشبكة  ،أن يلعب دورا هاما في تكوين ذاته والآخرين ،التاريخية
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وعن طريق إحداث تراكمات في التجارب والخبرات  ،علقات اجتماعية إنسانية

وعن طريق الضرب المتواصل على الاختراقات المثالية والل إنسانية لغرائزه  ،نيةالإنسا

لتقوية الموقع الفلسفي والثقافي للفكر  ،وعن طريق مواصلة القراءة والتعلم ،وأحاسيسه

 ،هكذا تكون الذات البشرية في ظل المجتمع الثنائي التركيب الاجتماعي .المادي في ذاته

وإنما تكون تقوية أحدهما  ،أحدهما مادي والآخر مثالي ،تتألف من موقعين متعارضين

ويكون ذلك باكتساب الوعي والخبرات المتواصلة  ،على حساب انحسار الآخر

على حساب التصفية المتواصلة لوعي وخبرات وشبكات العلقات  ،والمرتبطة بأحدهما

 .المرتبطة بالآخر

 نتصاريملك شروط الا ،من كونه منهجا صاعدا ،ما تتأتىإن ،وقوة المنهج المادي

عه مئما أن يتصاعد دا ،فيستطيع الإنسان الذي يقف على أرضه وقوفا صحيحا ،التاريخي

بها  لقة لهمة عإنما يكون مقد ،فاكتشاف الإنسان للحقيقة المادية ،وأن يتقوى باستمرار به

 ،يةى الرجعلقووا ،ارتباطه بالفكر المثاليب ،في حين أن الإنسان المثالي .تتقوى باستمرار

لك ه تحيث تدفع ،يجد نفسه دائما مطالبا بأن يتصدى لقوة متصاعدة ،التي يعبر عنها

 ون دائمن يكأمما يضطره إلى  ،إلى أن يجد نفسه دائما في أزمة فلسفية وثقافية ،العلقة

لأشكال اعدد من هنا نجد تاختراع المقولات والنظريات الفلسفية والاجتماعية.  ،الاختراع

سفة لفلافي حين أن  ،وتعدد مدارسها ورموزها ومبتكري تقليعاتها ،الفلسفية المثالية

 ،ادائرته تتسعوإنما تتم تقويتها على نفس النهج  ،بعد اكتشاف ماركس الهائل لها ،المادية

 في التصدي لأطروحات الفلسفة وعلماء ،وإنما تكون مساهمات رموزها الجديدة

 .الاجتماع المثاليين المتوالية والمستحدثة

ركس ن لما"أننا لندي -انجلز في مؤلفه "أنتي دوهرنج":  .وحول هذا المفهوم يقول ف

اج نتوكشف سر الإ ،ألا وهما المفهوم المادي للتاريخ ،بهذين الاكتشافين العظيمين

 ولقد أصبحت الاشتراكية علما بفضل هذين .الرأسمالي بواسطة القيمة الفائضة

 .35 الاكتشافين وأضحت المهمة التالية هي إيضاح سائر تفاصيلها )وعلقاتها(" ص

ت وأصبح ،أصبحت الفلسفة المادية في موقع الهجوم بتصاعدها ،وبعد اكتشافها

غير تأن ب ،حيث تجد نفسها دائما مطالبة ،الفلسفة المثالية في موقع الدفاع عن نفسها

من  ،ةحديثوكل مدارس علم الاجتماع ال ،تحصيناتها مرة بالوجودية وأخرى بالسبرنتيكية

 .الخ ،،،،بيولوجية وبنيوية وطبيعية ومالتوسية ودوجماتيكية

وبعد أن  ،فإننا نجد تلمذة الفلسفة وعلم الاجتماع الماديين ،في ضوء هذا المفهوم

معالجة بعض  ،تكون مهمتهم فيما بعد إنما ،وضعوا أيديهم على الحقيقة التاريخية

وليس مراجعة النهج من  ،وبعض الجيوب الرجعية في أفكارهم ،الاختراقات المثالية

الذين هم دائمو البحث حول اكتشاف مدارس  ،كما نجد ذلك عند فلسفة المثالية ،أساسه
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لعله يوقف زحف الوعي  ،تكون عندهم بمثابة حصن أيديولوجي ،ونظريات متتابعة

اللهم إلاّ إذا تم التهاون مع تلك  .بعد سقوط الحصن الذي سلفه ،المادي الزاحف

فتظهر كتابات بعض التحريفيين اليمنيين أو  ،الاختراقات لسبب انتهازي أو غيره

حول  ،التي ظهرت خلل هذا القرن ،في عديد من النظريات  ،الفوضويين "اليساريين"

والمتمثل في أن حقيقة المجتمعات  ،مادية الثوريمسائل تحاول مراجعة أساس الفلسفة ال

وأن  ،تدفع المجتمع الطبقي إلى التطور ،إنما هي تقدمية ،من حيث تصارعها ،الطبقية

برمتها من  ،ومن ورائها الإنسانية ،ذلك التطور يأخذ شكله في تحرر الطبقة العاملة

عن طريق طرح بعض  ،الظروف الل إنسانية التي تضعها فيها شروط العمل الرأسمالي

يحاول عرقلة هذا التقدم  ،التي تحاول أن تخلف مناخا ضبابيا ،الأفكار والمراجعات

وذلك بمحاولة التأثير على العنصر الذاتي في العملية التاريخية التقدمية. مثل  ،الاجتماعي

في مواجهة عدو -تلك الأفكار حول السلم الاجتماعي وحول إمكانية المهادنة الطبقية 

أو عن طريق  ،بخلق أوهام حروب كونية ،ودولي مرة أخرى ،فضائي مرة -خارجي

أو بمحاولة النيل من الفلسفة المادية وتطبيقاتها  ،الادعاء بإنسانية وتقدمية الرأسمالية

حول إمكانية حل  ،عن طريق طرح الأفكار المضللة ،وأخيرا وليس آخرا ،الاشتراكية

بتوفر الرفاهية التي يوفرها التقدم التقني أو حتى  ،يالنتائج الإنسانية للصراع الطبق

 !اكتشاف النفط

 ن قبلهوم ،يالتي يتمتع بها علم الاجتماع الماد ،إن الحيوية والديناميكية العالية

ي حين أن فف ،علمك الالتي يستند إليها ذل ،إنما تعود إلى الواقعية الحقيقية ،الفلسفة المادية

ا يأخذهوعلى أنها صمّاء  ،يتعامل مع الظاهرة الاجتماعية ،علم الاجتماع البرجوازي

كس يع بحيث ،وفي علقتها الجدلية مع الظواهر والشروط الاجتماعية الأخرى ،منفصلة

افيا تصويرا فوتوغر -بشكل طبيعي وكأنه ينظر في مرآة -في أحسن أحواله -الواقع 

 رجيةوأن تلك القشرة الخا ،في حين أن الواقع في حقيقته متحرك .وشكليا تجريبيا

 .إنما تخفي وراءها واقعا متحركا لتصارعه وتناحره المتواصل ،الشكلية

إنما  ،فيه واقعا متناحرا -أبعد من قدميها-إذا النظرة الشكلية إلى الواقع والتي لا ترى 

ولذلك فإن نظرة علم الاجتماع  ،هي نظرة غير واقعية وشكلية ومحدودة الأفق بالتالي

فتضخم من أهمية  ،تجيء غير ناجزه وغير صحيحة ،وازي إلى الواقع الاجتماعيالبرج

في حين تقلل من أهمية مؤثر رئيسي  ،أحد المؤثرات الثانوية في ظاهرة اجتماعية ما

إلى عرقلة  ،وإنما تهدف كل تلك التفسيرات في النهاية عن قصد أو عن غير قصد ،وهكذا

بتأخير فهمه  ،والى إعاقة تحرر الإنسان بالتالي ،حركة الوعي الاجتماعي العام وتطوره

ليس له علقة بالواقع  ،إليه كعلم منفصل ،أو تلك النظرة ،لواقعه ولنفسه ولمجتمعه

تلك العلقة التي  ،وتنفي بالتالي علقته الأساسية بالفلسفة ،المنقسم على نفسه اجتماعيا
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تلك الفلسفة التي ظلت آلاف السنين  .وبالتالي صحة استنتاجاته ،تحدد منهج أبحاثه أصل

وما أن  ،المادة أم الوعي ،تبحث في الإشكال الأساسي لها: أيهما يسبق الآخر في الوجود

 ،حتى انتعشت أبحاثها واستنتاجاتها ،بظهور الفلسفة المادية ،حلت الفلسفة ذلك الإشكال

هذه  ،م الاجتماعيةإلى ثورة والى تقدم هائل في جميع أبحاث العلو ،التي أدت بالتالي

ومن تلك الحقائق  ،أن تستفيد من ذلك التقدم الإنساني الهائل ،العلوم التي تحتم عليها بذلك

التي اكتشفتها الفلسفة المادية في الكشف عن قوانين التطور الاجتماعي  ،العظيمة

والذي هو مدار  ،والتي تؤدي بالإنسان ،وعن أساليب السيطرة عليها ،الموضوعية

مع ما يضفيه  ،إلى التحرر الاجتماعي من براثن الجهل والتخلف والاضطهاد ،أبحاثها

حيث أن ذلك هو الهدف  ،عليه ذلك من سعادة واتزان نفسي ورفاه اجتماعي شامل

 .النهائي لنشاطات الإنسان المختلفة في الإنتاج والإبداع

ائية ك الثنإنما يتمثل في تل ،الأساسيوإنه إذا كان في رأيي أن المشكل الاجتماعي 

 ،اصلوبالتالي من صراع اجتماعي متو ،وما ينشأ عنها من تناحر طبقي ،الاجتماعية

أو غير مباشر في ظهور الحروب  ،يكون سببا مباشرا في ظهور الحروب الأهلية

 ،الخ ،،،ةوما ينشأ عنه من توترات اجتماعية وانحرافات نفسية وظواهر شذوذي ،الدولية

 جانسيؤدي إلى الت ،لا يمكن أن تختفي إلا بحل تلك الثنائية حل تاريخيا صحيحا

ياة الح في كافة مجالات ،بما يكفله من مساواة وعدالة وحريات اجتماعية ،الاجتماعي

تفاء لان ،انلإنسوإذا ما تم ذلك وانتفى الدافع لاضطهاد الإنسان من قبل أخيه ا ،الإنسانية

 ،ازنةفإن ذلك يؤدي إلى قيام علقات اجتماعية متجانسة ومتو ،المصالح المتعارضة

حياة. ة الفي العمل وفي الرأي وفي ممارس ،تكفل الحقوق السياسية والاجتماعية للجميع

رم يحت وذو خبرات إنسانية تؤدي به إلى أن ،وحيث ينشأ فرد ذو غرائز ومشاعر غيرية

 ،الفردرد ولعلقة الاجتماعية بين الفوهكذا تكون ا ،حقوق الآخرين حينما يتعامل معهم

من  خال تنشأ وتتطور في جو ديمقراطي ،وبين الفرد والمجتمع علقة إنسانية الطرفين

 لي. وفيمتوابحيث تملك مثل تلك العلقات إمكانية التواصل والتوثق ال ،الضغوط الذاتية

تعارضة مير غءا منها لتصبح جز ،هذه الحالة فإن ذاتية الإنسان إنما تلتقي مع اجتماعيته

 ،لمفردةاعية إنما يثري خبراته وبالتالي شخصيته الاجتما ،فثراء الفرد الاجتماعي ،معها

صبح ت ،دةالناشئة عن ضغوط اجتماعية متعد ،وذاته المتزنة الخالية من العقد النفسية

كثر الفرد أرد بوتصبح علقة الف ،وإضافة ايجابية لطاقاته الفاعلة ،إثراء لخبرات المجتمع

حل ا وتلتسيطر عليه ،تلتقي بالغريزة الاجتماعية والبيولوجية ،وضوحا وأكثر صراحة

 .ضغوطاتها بشكل صحيح

تصبح  ،لطرفي العلقة الاجتماعية ،إن هذه الديمقراطية المتمثلة بالثنائية المتوازنة

علقة  ،قة الواحدة المتجانسوذلك في ظل مجتمع الطب ،سمة كل العلقات الاجتماعية
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مهما كان حجم تلك  ،علقة الفرد بالمجتمع وعلقة المجتمعات فيما بينها ،الفرد بالفرد

إن هذا النسيج من شبكة  .العلقة عرضية أو عامة أو خاصة أو حتى شديدة الخصوصية

والتي  ،هاإذا ما تحرر من قوى الجذب والتنافر الطبقية المشار إلي ،العلقات الاجتماعية

تعكر صفو الماء  ،والتي تكون كموجات البحر ،تحدث فيه التوترات الاجتماعية المتوالية

تعيش فيه الكائنات  ،يصبح البحر كمياه النهر العذبة الصافية ،كما تنغص حياة الأسماك

إنتاج الرفاهية  -حيث توجه كل طاقاتها إلى المزيد من الإنتاج  ،الحية في صفاء وهدوء

 .وإطالة العمر الفعلي للإنسان ،ء الاجتماعي بالسيطرة على الطبيعةوالرخا

 

  1983 /9 /16عمان 
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 ضد أن يكون الدين فاشيا

 

على ضوء تطور النضال  ،رغم حساسية الحديث عن مستقبل الظاهرة الدينية

 لشرقاودول  ،خصوصا إذا ما تم الحديث في دول العالم الثالث -الوطني الديمقراطي 

ج نامعلى بر ،تلك الحساسية التي تتأتى من ردود الفعل الجماهيرية الآنية -خصوصا

ظم ويطرح شعارا علمانيا في مواجهة الن ،النضال الثوري الذي يأخذ منحى علميا

لحرص اافع إلا أنه رغم ذلك وبد .السياسية ذات الأيديولوجية الثيوقراطية-الاجتماعية

 ضيحبالتو ،الديمقراطي سياسيا واجتماعيا-الثوري على تعميق مجرى النضال الوطني

ار ستمراالتي استمرت مع  ،لابد من تناول مستقبل تلك الظاهرة ،الأكمل لذلك المجرى

 .المجتمع الطبقي على مدى أربعة آلاف عام من عمر البشرية

اركس ملحظة اكتشاف  ،أخذت مداها الأشمل ،وحساسية الحديث عن الظاهرة الدينية

لم  وعيانذلك أنها تمثل تطورا  ،كمستقبل حتمي للمجتمع البشري ،ميةللشتراكية العل

 ،لها ابقةيختلف تماما عن التطورات الاجتماعية الثورية الس ،تشهد له البشرية مثيل

همة ت متضفي تغييرا ،بشكل جذري. ففي حين كانت التطورات الاجتماعية السابقة عليها

راكية لاشتفإن ا ،-على إطلقه-ن ضمنها الدين وم ،وجوهرية على الأيديولوجية المثالية

 وجيةبينت الضرورة التاريخية الموضوعية لانتفاء الأيديول ،كنظام اجتماعي جديد

نتفاء أفق الا مرة وهذا يطرح لأول ،وحلول الأيديولوجية المادية بديل لها ،المثالية برمتها

 !النهائي للدين كظاهرة مثالية

ذلك و ،لثابعا أكثر إثارة في دول الشرق من العالم الثاوقد أخذت تلك الحساسية ط

ب بسب ،يةلعلموعدم تغلغل العقلية ا ،لأسباب عديدة أهمها التاريخ الروحي المتميز للشرق

شجيع وت ،ثم أخيرا بسبب الدعم الامبريالي للسلفية الرجعية ،تخلف العلوم والاقتصاد

 على ،يةداخلالقوى الرجعية على إحكام قبضتها ال ،التي تساعد كثيرا ،المثالية الغيبية

 .حركات التحرر الوطني

لم تكن إلا  ،وعلى مدى التاريخ ،وعلى الرغم من أن كل النظم السياسية في العالم

إلا  ،والنظم السياسية المعاصرة هي في حقيقتها ملحدة بدون استثناء ،واقعية في سياساتها

والنظم السياسية الاشتراكية من  ،اسية الطبقية من جهةأن الفرق الجوهري بين النظم السي

بقصد إبعادها عن فهم  ،إنما يتمثل في أن الأولى تصدرّ الغيبيات إلى شعوبها ،جهة أخرى

في حين أن  ،من اجل تجميد صراعها الطبقي معها للحفاظ على امتيازاتها ،حقيقة واقعها

من أجل تدعيم نظامها الاقتصادي  ،إنما تفتح آفاق العقل العلمي ،النظم الاشتراكية
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حول هذه النظم  ،والذي لا يكون إلا بالالتفاف الواعي للجماهير الكادحة ،والسياسي ذاته

 .التي تجسد مصالحها الطبقية

يعة الطب إلا كمبرر لعجز الإنسان في مواجهة قوى ،ولم يكن ظهور الدين في حقيقته

لم و ،رىة وراء قهره وتعاسته من جهة أخوالقوى الاجتماعية الكامن ،الغامضة من جهة

ع وم ،إلا مع ظهور المجتمع الطبقي ،يكن الحرص على تكريسه كأيديولوجية اجتماعية

 ،في الحفاظ على الامتياز الاجتماعي الخاص ،ظهور طبقات من الناس ذات مصلحة

رات وما ظهور التيا ،!والذي يستمر مع استمرار الجهل العام بين صفوف الكادحين

ت ن تحولاها موما ينتج عن ،إلا تعبيرا واضحا عن الصراعات المتتالية ،الدينية المختلفة

 .في المجتمع الطبقي

ات تيارخصوصا ال ،وفي الوقت الذي تقف فيه القوى الرجعية وراء الحركات الدينية

ت وتطرح الدين كشكل من أشكال الطقوس والعبادا ،المسالمة منها في مجتمعاتها

من  ائسوالي ،من شدة وقع الاضطهاد الطبقي ،ضمير البشري المعذب والمجهدالمريحة لل

 ية التيقراطنجد القوى الناهضة الوطنية الديم ،إمكانية توفر آفاق جديدة أكثر إنسانية

ر لمصيبتوفير حق تقرير ا ،تسعى إلى تحرر شعوبها من الاضطهاد القومي والاجتماعي

 صرفت ،تقف بقوة ضد أن يكون الدين حبة أفيون ،الوطني والاجتماعي للوطن والشعب

 ،وعن معرفة واقعهم معرفة صحيحة ،الناس عن أداء واجبهم نحو تحرير أنفسهم

ح لصحيومعرفة الطريق الوحيد ا ،ومعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء معاناتهم

 .لانجاز ذلك التحرر

ة سياسياسي بين القوى البل ونجد أمثلة دامغة على الارتباط الأيديولوجي والسي

اط رتبذلك الا ،وبين الحركات الدينية من جهة أخرى ،الرجعية والامبريالية من جهة

بقات الط ولنتساءل من هي .إلى الدعم المادي والفيزيائي ،الذي يتعدى الدعم المعنوي

إنها  ؟فظةوالقوى الاجتماعية التي كانت دائما تقف وراء دعم الحركات الدينية والمحا

في  ،رض!بعد أن تقوم بمصادرة جنتهم في الأ ،القوى التي تعد الناس بجنة في السماء

د لواحوضد سياسة الدين ا ،الوقت الذي تكون فيه القوى الديمقراطية مع العلمانية

وضد  ،ينيومع ديمقراطية أو حرية المعتقد الد ،وضد ربط الدين بالدولة ،الثيوقراطية

 .تمع متعدد الأديانهيمنة دين الأغلبية في المج

ما دين كإلى صيغة ال ،هي أقرب النظم السياسية المعاصرة ،والديمقراطية الشعبية

وأنه  ،عيةالذين يفهمون الدين على أنه نظام العدالة الاجتما ،يتعاطف معها الكادحون

لك ن تولك ،مجموعة الأخلقيات الإنسانية التي تنشر التآلف والتآخي بين الكادحين

جل أمن  ،ةـية خارقـتمد على قوة مثالـما دامت تع ،علـات تظل عاجزة عن الفالأخلقي

 .المجتمع الطوبوي تحرير مثل ذلك
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-يةفإن القوى الوطن ،وفي الوقت الذي يوجد فيه أكثر من تفسير واقعي للدين

لة لعدامع التفسيرات التي تحض على النهوض الوطني وعلى ا ،الديمقراطية تقف دائما

 .يرغم عدم جذرية تلك التفسيرات وعدم قدرتها على الانجاز العمل .الاجتماعية

وعية لشيوليست ا ،والشيوعيون كقوة وطنية ديمقراطية ليسوا أعداء المسلمين الوحيدين

ع مالتي لجأت في حربها  ،مطروحة في الأساس كنقيض للدين بل كنقيض للرأسمالية

 ،طنيالو شتراكية حليف حركات التحررالشيوعية إلى إثارة شعوب العالم الثالث ضد الا

 ،ةالمطلق حريةفي الوقت الذي تكون فيه الاشتراكية مع ال ،على اعتبار أنها معادية للدين

 لك الحقم ذما دا ،مع حق الدعوة الديمقراطية له ،في المعتقد الخاص أو الرأي أو الدين

 وصالرأسمالية خصوهذا ما لا يتوفر في الدول ا ،لا يتعارض مع نفس الحق للآخرين

فرغم أن  ،شياالتي تعطي حتى الدين طابعا فا ،الديكتاتوريات "المسخة" في العالم الثالث

ا من فمن ،إلا أنها تهدر دم من يؤمن به ،الإلحاد برز في هذا العصر "كدين" جديد

 ؟!أو إشهاره لإلحاده ،يستطيع أن يشهر إفطاره في رمضان

 ،وجودالذي يرفض فكرة الأصل المثالي لل ،الملحدوالاشتراكية العلمية بنهجها 

راه ون الإكيك كما ،لا تقوم بإكراه الجماهير على ذلك الاعتقاد ،والتحول المثالي للمجتمع

ع ولكن حين يطرح المتدينون أطروحات مثالية كحلول للوقائ ،في الدول الطبقية

د  بلابل  ،حات مقدسةفإن مثل هذه الأطروحات لا تعود من اللحظة أطرو ،الاجتماعية

ن ذلك يكوو ،من مناقشتها من حيث قدرتها الواقعية والعلمية على تقديم الحلول الصحيحة

اطي من خلل حركة النضال الوطني الديمقر ،بفتح آفاق الحوار الديمقراطي العام

ن أعية ومن خلل مثل هذا التفاعل التحتي يمكن للظاهرة الاجتما ،بأطرها الجبهوية

ن وإنما م ،فليس هنالك من تجانس فكري ولا طبقي في الأساس يكون مسبقا ،تتطور

مكن ي ،ياغير المتعارضة تناحر -ممثلة بالقوى-خلل الصراع الديمقراطي بين الطبقات 

 .أن تتطور علقاتها باتجاه التوحد النهائي

 مأنينةطوفر إنما ي ،الذي يبقي الدين شيئا خاصا بين الإنسان وربه ،إن مثل هذا الحل

بل لقااغير  ،تريحه من الحلم المتواصل ،نفسية للإنسان الكادح لم تتوفر له من قبل

  تتمثللاجنة وخطورة فكرة ال ،في الوقت الذي يعيش فيه في جهنم الواقع ،بالجنة ،للتحقق

 لتي تزجا ،روإنما بارتباطها الوثيق بفكرة النا ،في كونها فكرة غير قابلة للتحقق فقط

 ل فيوخطورة الدين إنما تتمث ،الإنسان في حالة من الرعب لا يستحقها من الأساس

ة ضطهدالمستثمرة اقتصاديا والم ،الميزة التي يقدمها للقوى المستثمرة والمضطهدة

خل دا ،والتي تتمثل في اختراق حرس الملكية الخاصة ،سياسيا والقاهرة اجتماعيا

 !يحكم نفسه بنفسه ضد نفسه الإنسان الكادح نفسه بحيث
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 الحركة النسائية

 

لة ول دوأوالذي تمثلّ في لإقامة  ،إن الإنجاز التاريخي الأبرز والحاسم للبشرية

لك ولم تكن ت ،كان في روسيا وجمهوريات الشرق السوفياتية ،اشتراكية على الأرض

 أكثر دول العالم الرأسمالي تطورا.  ،وفي مقدمتها روسيا ،الجمهوريات

 تلك حقيقة لا مجال للتشكيك فيها -

حيات ومع بدء الاندحار النازي بفعل تض ،وعند نهاية الحرب العالمية الثانية

لأنصار اوات وبفعل المقاومة الشعبية التي فجرتها ق ،الشعوب السوفياتية وجيشها الأحمر

ى في مجر -في أوروبا الشرقية-الدول سارت مجموعة من هذه  ،في أوروبا الشرقية

ذلك وظهرت بعد ب ،من خلل مسيرة النضال الوطني ضد النازية ،التطور الاشتراكي

 .ةولم تكن تلك أيضا من الدول الرأسمالية المتقدم ،منظومة الدول الاشتراكية

 .تلك حقيقة ثانية لا مجال لإنكارها أيضا -

رية الولايات المتحدة كرأس حربة استعمابعد الحرب العالمية الثانية وبروز 

لعالم ي اأ ،فيما سمي بالعالم الثالث ،ظهرت حركة التحرر الوطني ،للمعسكر الرأسمالي

ا أطلقت على نفسه ،الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي ،خارج نطاق المعسكرين

لي تراجع الغرب الرأسما ،وفي خضم نضالها الوطني التحرري ،حركة عدم الانحياز

ي فمما خفّف من وتيرة الصراع الشعبي  ،ومنح بعضها استقللا شكليا ،المستعمر

 ،اكيةبأفق اجتماعي وسار في نهج الاشتر ،في حين واصل بعضها الآخر نضاله ،بعضها

 وأفغانستان.  ،اليمن ،موزمبيق ،فيتنام ،أنجولا ،حيث ظهرت كوبا ،ولا يزال
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 .أن ينفي صحتها تلك حقيقة ثالثة لا يستطيع أحد أيضا -

لقة حفي  ،الاجتماعي والسياسي ،في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الصراع الطبقي 

حتجاج الاو ،شكل النضال السياسي الليبرالي ،في أوروبا وأمريكا ،الرأسمالية المركزية

اسيات ا أسوتسقط من برامجه ،تقلم أظافرها بنفسها ،فالأحزاب الشيوعية هناك ،النقابي

 وهي ذات نهج ،. الخ.والعنف الثوري ،مثل ديكتاتورية البروليتاريا ،اللينينية الماركسية

 ،نلأحياوفي كثير من ا ،في معظم الأحوال للمشاركة في السلطة -عبثا-تسعى  ،إصلحي

 .تشارك كأقليات في البرلمانات الأوروبية

 .لا يمكن إنكارها ،هذه حقيقة أيضا -

مر ما دام يستع ،لا يمكن لشعب أن يتحرر ،وكما قال ماركس ،يتضح من كل ذلك

ا مريكوبسبب من تدفق رأس المال المتمركز في أوروبا وأ ،أنه بسبب ذلك ،شعبا آخر

م بات لعالبأن ا ،على وجه الخصوص ،-العالم الثالث-إلى كافة انحاء العالم  ،واليابان

هد تش التي ،وأن مواقع العالم الساخنة ،وليس كمجتمعات مغلقة ،يتطور ككتلة واحدة

ها حرروأن ت ،هي دول العالم الثالث ،السياسي والاجتماعي العالمي ،الصراع الطبقي

نهج ر معب -فقط -وأن الطريق إلى ذلك تمر ،السياسي لا يكون إلا بتحررها الاقتصادي

 .البناء الاشتراكي

 ،ةتراكيالية إلى آفاق الاشمن عالم الرأسم ،وإن موضوعة انتقال البشرية برمتها

مالية لرأساولن تتحطم  -حلقات الرأسمالية المحيطة-تأخذ شكلها الآن في العالم الثالث 

 ،ضعفوالأ إلا بعد تحطم الحلقات المحيطة ،يابانـــالمتمركزة في أوروبا وأمريكا وال

ستمد ت ،يكوالتي من خلل استثمار ثرواتها الطبيعية وقوتها العاملة وسوقها الاستهل

شيوعية وال وقدرتها على إضعاف الحركة العمالية ،الرأسمالية العالمية قوتها وجبروتها

 إلى بتحول تلك الحركة ،هذا الإضعاف الذي يأخذ شكله ،المناهضة لها في بلدانها

قات ض حلهو التفسخ الظاهر لبع ،وما يؤكد ذلك ،الليبرالية والاقتصادية والإصلحية

 بعد ،اللمثعلى سبيل ا ،والذي ظهر في بريطانيا وإيطاليا ،زية النسبيالرأسمالية المرك

غيب تكن تالتي لم  ،من خلل فقدانهما مستعمراتهما ،أن فقدت هاتان الدولتان نفوذهما

 !عنها الشمس

-هو ما يفسر إمكانية ظهور الديمقراطية السياسية  ،وهذا الوضع السياسي العالمي

في حين عدم استعداد  ،والحريات النقابية في مجتمعات رأس المالي الغربي -الليبرالية

للسماح بظهور الديمقراطية السياسية  ،رأس المال المسيطر نفسه في دول العالم الثالث

 ،لأنها موضع الصراع الأساسي والأول ،والحريات العامة والنقابية في دول العالم الثالث

يها يفتح مجالا لتنامي حركة التحرر السياسي والاجتماعي وتوفير الأجواء الليبرالية ف
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والساعية إلى تقويض أركان الرأسمالية العالمية والسير بالتاريخ البشري إلى  ،فيها

 .الأمام

في  شكل المقابلة في الأفكار المطروحة ،يصير مفهوما لنا ،وضمن هذا السياق

 دمية فيلتقاوالأوساط  ،لعالم الثالثفي حركة التحرر الاجتماعي في ا ،الأوساط التقدمية

 ،يلتقناخصوصا تلك المتعلقة بموضوعات الحضارة والتقدم  ،العالم الرأسمالي الغربي

 .وحرية المرأة ،حقوق الإنسان

 ،عيإجماع مفكري ومثقفي حركة التحرر الاجتما ،ونحن في الوقت الذي نرى فيه

حرر تحرر النسائية وحركة التعلى أهمية وضرورة ربط حركة ال ،في العالم الثالث

ي نساني فالإ عند مفكري ومثقفي التقدم ،نرى بالمقابل تجاوزا لذلك المفهوم ،الاجتماعية

ر تحر بعضهم يقرُّ بصحة الربط بين حركة التحرر النسائي وحركة ،الغرب الرأسمالي

وضرورة مواصلة الدفع بقضية المرأة  ،مع إعطائها خصوصية واضحة ،المجتمع

قدم والبعض الآخر لا يرى الت ،إلى المساواة الحقيقية والتامة مع الرجل وصولا

ية ويساوي بين المجتمعات الرأسمال ،الاجتماعي إلا من خلل تقدم حركة المرأة

ة لحريهي التي توفر للمرأة قدرا أكبر من ا ،ويعتبر المتقدمة منها ،والاشتراكية

 !وفق مقاييسه الذاتية ،والمساواة

ي هذا فربما لا تكون أهم ما كتب  ،على سبيل المثال ،هنا بعض النماذجسأتناول 

ته بعد أن وأنا لم ،ولكنها الكتابات التي سمحت بها جهودي المحدودة في البحث ،المجال

 .بتهولم أنته أيضا من كتابة كل ما يمكنني كتا ،من قراءة كل شيء في هذا الصدد

-حول تجربتها النضالية  (1)فاطمة إبراهيم ،ةتقول المناضلة النقابية العربية البارز

وليس  ،"لقد عالجنا منذ البدء قصية المرأة من خلل علقتها بالمجتمع ،-سياسيا ونقابيا

الأفكار البرجوازية تعالج قضية المرأة من خلل علقتها  ،من خلل علقتها بالرجل

 ،بغرض صرف أنظار الحركة النسائية عن الأسباب الحقيقية لاضطهاد المرأة ،بالرجل

والذي يضطهد المرأة والرجل  ،ألا وهي النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم

المطالب بالأحوال  ،وتضيف "تحرر المرأة لا يتم إلا بالاشتراك في الإنتاج .معا"

 ،حقوق السياسية هي الأكثر إمكانية للحصول عليهاوال ،الشخصية ترتبط مباشرة بالأديان

ولا بد أن نعمل على أن تشترك المرأة في العمل  ،والسياسة تصل المرأة بالمجتمع

وتستعرض نضالات وإنجازات حركة  .السياسي وتصبح جزءا من صانعي القرار"

 ،السودانفي أول انتخابات جرت في  1953النساء الديمقراطية في السودان قائلة: "عام 

ثم بعد اشتراك المرأة في مقاومة الحكم  ،أعطيت المرأة حق التصويت وللخريجات فقط
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ولأول مرة فتحت  ،64أخذت حق الترشيح والتصويت بعد ثورة أكتوبر  ،العسكري

وشاركنا في  ،بعدها انتقلنا إلى الحقوق الاقتصادية ،الأحزاب باب عضويتها للنساء

حق الأجر المتساوي للعمل  ،1967ث نالت المرأة عام حي ،نضالات الحركة النقابية

نالت حقوقها في مساواة الأجور وعطلة الولادة". وترفض  ،69وفي عام  ،المتساوي

نحن حركة النساء -المناضلة إبراهيم التحرر الشكلي للمرأة وتقول: "انفردنا 

تدجين الحركة بالطبع في ظروف محاولة  .بعدم الدعوة إلى نزع الحجاب" -الديمقراطية

وانتزاع حجابها الذي اعتبرته  ،وصرف أنظارها إلى مظاهر التحرر الشكلي ،النسائية

الذي يجب تكريسه في سياق المحافظة على  ،المناضلة إبراهيم جزءا من تراثها الوطني

 وتدعيم حركة الاستقلل الوطني.  ،الهوية الوطنية

ن مرأة ميقول: "إن الذي يمنع ال ،جامعة دمشق-الأستاذ خضر زكريا/قسم الاجتماع 

ولا  لرجلليس سيطرة ا ،المساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد العربية

ين الراغب جميعلعدم توفر فرص العمل الكافية  ،العادات والتقاليد.. بل هو بالدرجة الأولى

لعاملة اقوى مشكلة ضآلة ال ،والراغبات فيه.. إننا في الوطن العربي أمام مشكلة مزدوجة

 ر منبوجه عام وضآلة مساهمة المرأة فيها بوجه خاص. إن البلدان التي تعرضت أكث

ج نتاوالتي تفسخت فيها نتيجة لذلك أساليب الإ ،غيرها لسيطرة رأس المال الأجنبي

ة مبة مساها نسالتقليدية دون أن تنشأ بدلا منها قطاعات حديثة كافية هي التي تراجعت فيه

 حركةالمرأة في القوى العاملة أكثر من غيرها". ويضيف موجها النقد لنهج عمل ال

لنساء رجال وان الالنسائية: "إن المنظمات النسائية العربية لا تحاول إلغاء تقسيم العمل بي

بل هي تكرسه عن طريق تدريب النساء على أعمال هامشية كالخياطة والتطريز 

 والتريكو".  

 راهيمالتغيرات في الأسرة الحضرية في الأردن يقول الأستاذ إب وفي دراسة حول

عليم والت "نتيجة لعدة عوامل منها التوسع الحضري:جامعة الكويت-عثمان/قسم الاجتماع 

قارب". أ% فقط متزوجون من 27والهجرة وأهمها الاستقلل الاقتصادي للمرأة تبين أن 

اد ي بازدياد تأهيل المرأة وازديويضيف: "يتوقع أن يزول التخوف والضبط الأسر

 اعتمادها على نفسها اقتصاديا.. يتوقع أن تضعف علقات القربى كأساس لشبكة

 وأنها تستبدل تدريجيا بأسس اقتصادية".  ،الاتصال

أما الكاتب في مجلة الهدف ماجد عبد الهادي فيقول: "استطاعت المرأة في عشرات 

لشرف حين كان هذا المفهوم يتصادم مع المصلحة المرات أن تتجاوز المفهوم التقليدي ل

تأسست جمعية  1928الوطنية للشعب". وتقول عبلة الناصر في مجلة الحرية: "عام 

تحت شعار النضال ضد الانتداب ومواجهة المشروع الاستيطاني  ،النساء العربيات
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فيه  في القدس شاركت -فلسطيني بالطبع-عقد أول مؤتمر نسوي  1929الصهيوني. عام 

امرأة لمقابلة المندوب السامي وتقديم مطالب  14مئات النساء حيث تشكل وفد من 

ووقف الهجرة اليهودية وإطلق سراح  ،محددة: مطالبة بريطانيا بإلغاء وعد بلفور

انخراط أعداد كبيرة من النساء في  1948المعتقلين". وتضيف: "شهدت مرحلة ما بعد 

جتماعية". ثم تضيف مستنتجة: "إن الحركة النسائية الأحزاب والحركات السياسية والا

والثاني ذو  ،اتخذت شكلين محددين: الأول ذو طبيعة وطنية بحتة دون أي بعد اجتماعي

خلق حالة من الوعي التدريجي عند المرأة  67طبيعة وطنية خيرية خدماتية. واقع ما بعد 

 .للشعب بأسره"للترابط الأكيد بين تحررها الاجتماعي والتحرر الوطني 

فيقول بمناسبة يوم المرأة العالمي: "إن مشروع تحرر  (1)أما الدكتور فيصل درّاج

إنما يقوم في هذا  ،المرأة لا يقوم فوق مشروع التحرر الاجتماعي الشامل أو تحته

بل يصدر عن علقات  ،فالظلم الاجتماعي لا يصدر عن أفراد ويموت بموتهم ،المشروع

إن وضع المرأة في المجتمع لا يتحدد إلا من خلل  .ا الإرادات الفرديةاجتماعية لا تحدده

والثاني هو إعادة بناء التاريخ أي الممارسة السياسية".  ،الأول هو التاريخ ،مرجعين

فإن المرأة  ،ويضيف: "بما أن العلقات الرأسمالية تنزع إلى تسليع المواضيع كلها

بل يصبح الزواج في حد  ،الخاضعة إلى القوانين والأفكار الرأسمالية تصبح سلعة بدورها

ذاته عملية بيع وشراء. المرأة لا تستعيد إنسانيتها إلا من خلل كفاحها الفعلي ضد 

فما يجب محاربته هو ليس  ،الدمية-الشروط الاجتماعية التي فرضت صورة المرأة

د المرأة بل المجتمع الذي أنتج رجل لا يرى رجولته إلا في اضطهاد الرجل الذي يضطه

المرأة". ويقول: "إن تحقق علقة صحيحة بين الرجل والمرأة لا يتم إلا في شروط تحرر 

أي في شروط تحرر المجتمع بأسره من كل أشكال الاضطهاد  ،الرجل والمرأة

وهي صورة مقلوبة لأفكار -ية والاستغلل". ثم يستطرد: "تقوم الأيديولوجيا النسو

على مفهومين مجردين هما: المرأة المظلومة والرجل  -أيديولوجيا الذكورة أو موازية لها

الظالم. وهي تعتقد أن الاضطهاد يصدر عن جوهر الرجل بدون النظر إلى الموقع 

و الاجتماعي الذي يحتله هذا الرجل. إن قضية المرأة ليست مسألة أخلقية أو تربوية أ

وتجد حلها ولو نسبيا في  ،لأنها أولا مسألة سياسية تنطلق من مجتمع محدد ،إنتربولوجية

 عملية النضال من اجل نظام اجتماعي بديل". 

فبالإضافة إلى النماذج التي قمت  ،أما في أوساط المثقفين والتقدميين في الغرب

وهي ألمانية  ،لا شويأقدم الكاتبة أورسو ،في مواقع أخرى من هذه الدراسة ،بتقديمها

نظرا  ،وهو موضوع بحثنا -أصل الفروق بين الجنسين-الجنسية ترجم لها بوعلي ياسين 
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لما تقدمه الكاتبة من اتزان فكري والتزام منهج الجدل المادي في التحليل واعتماد آخر ما 

 -التقليدي-وإن كانت تطرح ضرورة تجاوز الفهم الماركسي ،توصل إليه الباحثون

وأفكارها عموما  ،وتسوق مشاهدات اشتراكية حول المرأة فيها الكثير من الصحة ،ةللمرأ

ومن هنا قد لا يكون الاختلف بيننا سوى في تحديد مبررات عدم  ،تحمل بعدا متقدما

 ل في المجتمع الاشتراكي إلىـرأة والرجـاواة بين المـول المسـوص

 .حدها النهائي

كن ما أمك ،يمكن أن تثبت علميا بدقة ،"خلصة البحثتلخص الكاتبة دراستها قائلة: 

لم وتضيف: "ع .115المشروطية الاجتماعية للأنوثة" ص  ،لي شخصيا في هذا الكتاب

م . علالنفس التجريبي برهن على أن أغلب الفروق بين الجنسين هي اجتماعية المنشأ

حظة ن للميدانية مالنفس البرجوازي والاشتراكي على حد سواء لا ينطلق في دراساته ا

وء لهذا يجب أن يركز أي بحث يتقصى نش ،بل بعد ذلك بأسابيع أو شهور ،الولادة

ية في مركزوهذه النقطة ال .على أوائل الأسابيع والشهور الأولى ،الفروق بين الجنسين

 .كتابي"

لك ذ ،جلوترى الكاتبة أن مهمتها هي محاربة كل من يقول بالفرق بين المرأة والر

غير ق الصسوى ذلك الفار ،ترى أن ليس هنالك أي فارق طبيعي بين الرجل والمرأةلأنها 

 صائصأعضاء الجنس الذي لا يبرر على الإطلق التقسيم الجنساني للعمل. "إن الخ-

 جتماعيم الاوالعاطفية والاهتما ،مثل عاطفة الأمومة ،الأنثوية التي كانت تعتبر أصيلة

 ،لرضاعةع اميبدأ الأمر  ،ة ولا فطرية بل مكتسبة ثقافياليست أنثوية بالطبيع ،والسلبية

 بركةفببساطة مل شيء يؤول إلى  ،ولدى برامج التلفاز للأطفال ،ويستمر عند اللعب

رة بصو النتيجة النساء والرجال يمشون ويتكلمون ويشعرون ويعملون !"الفرق الصغير"

 -لأولىاشهور أوائل الأسابيع وال-"إن الجهل بما يحدث في هذه الفترة الزمنية  ،مختلفة"

ء لنسااهو بالذات ما سوف يسمح باستمرار انتشار أيديولوجيا الفرق "الطبيعي" بين 

 .والرجال"

حول التمييز بين  ،وتقوم الكاتبة بفضح التراث الطويل الذي ترسخ في العقل البشري

 -واضطهادها لاستغللها-على قاعدة دونية المرأة  -الرجل والمرأة-الصبي والبنت 

ومنذ اللحظات الأولى للولادة.  ،والذي يمارس إعادة نفسه من خلل تربية الوالدين

ويسببون بذلك اختلفا  ،"المربون يعاملون البنات والصبيان منذ ولادتهم بصورة متباينة

أي  ،في سلوك الجنسين. في الإرضاع يعامل الرضع البنات والذكور معاملة متباينة

بل  ،ومن المؤكد أن هذا لا يحدث بصورة واعية ،عليهم بصورة متباينةيجري التأثير 

والناس المذكرون  ،"الناس المؤنثون بيولوجيا يربون كنساء .51الأرجح لاشعوريا" ص 

"مع الولادة تبتديء تربية البنات تربية مكونة للهتمام  ،بيولوجيا يربون كرجال"
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. "ما بين سنتين 116اء بالنسبة للصبيان" صبالأشخاص اهتماما متميزا والاهتمام بالأشي

العاطفية الزائدة والاهتمام  -إلى أربع سنوات يجري إرساء ما يسمى طبيعة الأنوثة 

. "مع ازدياد العمر تربط البنت بالبيت 117بالأشخاص والسلوك الاجتماعي" ص

. "مع بداية سن الروضة يكون لألعاب 118والصبي يعيش العالم في الخارج" ص

. "يضاف إلى ذلك تأثير 119دوار والألعاب القواعدية والإنشائية أهمية حاسمة" صالأ

. "إن نماذج الأدوار 119نماذج الأدوار الجنسانية عبر مختلف وسائل الإعلم" ص

هذا يعني أن  ،المميزة جنسانيا تصور في وسائل الإعلم بصورة أقسى مما هي في الواقع

ات السيطرة الجنسانية بل هي فوق ذلك أداة لتحوير هذه وسائل الإعلم ليست مرآة لعلق

. وفي موقع آخر تضيف: "إن تصوير الجنسين في 120العلقات والمحافظة عليها" ص

مختلف وسائل الإعلم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتقييم الاجتماعي "للمؤنث" و"المذكر" 

 .107ص

تم عل يور الجنساني ليس ف"يشير عدد كبير من الدراسات إلى أن قبول البنت بالد

على  . وتقول بهذا الصدد: "التربية على الأنوثة تعني التربية113دفعة واحدة" ص

 و لافه ،إن القبول بالدور الجنساني الأنثوي لا يحدث عموما دون مقاومة ،الخضوع

إن قبول دور واقع يحتوي على خضوع واضطهاد  ،يمتلك أية قوة جذب إيجابية

 بنات"مجال العالم المحيط الذي يجوز لل ،ن أن يكون إلا قسريا"واستغلل لا يمك

. "في اللعب تشخص 77ويتوجب عليهن اكتسابه أضيق بكثير من مجال الصبيان" ص

دربن ويت البنات الصغيرات والصبيان الصغار شتى جوانب النشاطات الجنسانية والطبقية

ن القوة البالغ خاصة لتماري . "إن الإهمال82على تقسيم العمل الجنساني والطبقي" ص

ية" لجسداالدونية -الجسدية كثيرا ما يكون له بالنسبة للفتيات والنساء عواقب وخيمة 

 من التطور -من الثانية حتى المدرسة-. "الصبيان يمرنون في هذه المرحلة 90ص

 . 91ة" صبينما تمرن البنات على الصلت الاجتماعي ،بالأغلب على التعامل مع المواد

ذر جمحاولة كشف  ،ثم تحدد الكاتبة النظرة السائدة حول الفروق بين الجنسين

نطلقات ثة موفق التالي: "هناك ثل ،الأفكار المعادية لمساواة المرأة الكاملة بالرجل

 :الالرجووبالتالي لتفسير الفرق بين النساء  ،أساسية لتفسير تقسيم العمل الجنساني

بين  فروقبيولوجية هي سبب ال ،يستند إلى أن فروقا طبيعية :المنطلق البيولوجياني .1

 الجنسين. 

ي ه ،يستند إلى أن الفروق بصورة أساسية :الانطلق من المشروطية الاجتماعية .2

 من المرأة ،نتيجة علقات اجتماعية معينة مع الاعتراف بوجود فرق طبيعي ضئيل

 .لبيب ،أنجلز ،ماركس /لسن أدنى من الرجال ،نوع مغاير
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 ،نسينيرفض القسمة البيولوجية للج :الانطلق من المشروطية الاجتماعية الكلية .3

القدرة  ،يدالفرق الوح ،وقابل للعكس.ويعيدها كليا إلى العلقات الاجتماعية المعينة

 .لكن الأمومة البيولوجية ليست سببا للأمومة الاجتماعية ،على الإنجاب

ر سوى ليس له من مبر ،مؤسسي الماركسية مع -نظريا-هكذا تفتعل الكاتبة خلفا 

متسلحة ب "النواقص" الظاهرية في  ،رغبتها في تأسيس مدرسة اجتماعية جديدة

ر التطوي إلى تلك المجتمعات التي ما زالت بحاجة ،المجتمعات الاشتراكية الموجودة حاليا

لذهني اث اوبالذات في مجال التر ،خصوصا في مجال البنيان الفوقي ،والدفع إلى الأمام

ي.  لطبقاوالنفسي المتوارث في الذات البشرية طوال أربعة آلاف عام من عمر المجتمع 

أتي تتقول الكاتبة: "المنظرون الاشتراكيون لا يقدمون جوابا على مسألة من أين 

للمنظرين ادي . "إن التحليل العام اللم28الاستعدادات الطبيعية للكفاءات الجنسانية" ص

التي  ،كسيةالاشتراكيين في مسألة المرأة يجد تعبيره في نظرية الشخصية والتطور المار

طبقية  قاتوهذا في مجتمع يتسم بعل ،تقصر العلقات الاجتماعية على العلقات الطبقية

 وجنسانية". وتضيف: "تتحدد الشخصية بالنسبة للمنظرين الاشتراكيين من خلل

 احيةعلينا أن نتأمل من ن ،لاجتماعية لتحديد ماهية شخصية مامجموعة العلقات ا

 مجموع العلقات الاجتماعية ومن ناحية أخرى الشخصية بشكل ملموس باعتبارها

هم ن تفأوبما أن العلقات الاجتماعية يجب  ،موضوعا وذاتا في العلقات الاجتماعية

جب من اجل تحديد في ،بصورة تاريخية ملموسة كعلقات طبقية وكذلك جنسانية

ء لنسااالشخصية أن ينظر إليها من هذا الجانب وهذا ما لم يحدث حتى الآن. بما أن 

سب فإن شخصيتهم تتحدد أيضا بح ،والرجال ذوو وظائف مختلفة في مجتمعنا الحالي

النظام يء بقابليتها للتغيير تتعلق قبل كل ش ،الشخصية في جوهرها ديناميكية ،وظائفهم

ة لد شخصي يوإن الإنسان لا ،وبالانتماء الطبقي ،الانتماء إلى أحد الجنسينب ،الاجتماعي

الفرد  دية.يتطور البشر في نشأتهم الفر ،ولا بطبيعة ذكرية ،لا بطبيعة أنثوية ،جاهزة

دور ن الإالواحد يطور علقته بالمجتمع قبل كل شيء عبر صلته المتنوعة مع جماعته. 

ثر وأك بمعنى أنه أضيق ،يمة أدنى من الدور الذكوريالأنثوي هو بصورة ملموسة ذو ق

 . 48محدودية" ص 

 ،وتضيف: "كذلك فإن المنظرين الاشتراكيين ينطلقون من مغايرة الجنسين لبعضهما

ومن أعراض ذلك أن السلوك المغاير للنساء يقاس على  ،وهذا يعني فعليا دونية النساء

 ،في التقييم والواقع ،ون ما هو أنثوي صميمبذلك يك ،الذي يعتبر معيارا ،السلوك الذكري

وهو يساعد على تبعية شخصية أكبر للنساء ويستتبع  ،بل أيضا دونيا ،ليس مغايرا فحسب

. وتقول في المقدمة: "لذلك فإن 112استغللا أقوى في مجال الإنتاج وإعادة الإنتاج" ص

لا يمكن أن يهتم  ،يابورجوازيا كان أم اشتراك ،علم النفس الذي يسيطر عليه الرجال
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. أنا شخصيا أنتمي إلى .بتحليل متساوق منطقيا للتربية الجنسانية أثناء الطفولة المبكرة

مجموعة من النفسانيات في برلين اللواتي يزداد تحسسهن من خلل تجاربهن الشخصية 

 .وعملهن في الحركة النسائية"

مرأة نوع ال-( 2ي المنطلق )ومع أن الكاتبة أكدت على تأكيد الماركسيين الأوائل ف

 ،-مرأةة الإلا أنها ترغب في أن تستنتج أنهم يقرون بدوني ،مغاير لسن أدنى من الرجال

ونية يا دوهذا يعني فعل ،المنظرون الاشتراكيون ينطلقون من مغايرة الجنسين لبعضهما

 ؟لالرجوهل يقر الماركسيون الأوائل باللفظ مساواة المرأة  ؟النساء. كيف يكون ذلك

ى ندون إليستو ،لمجرد أنهم كانوا يسوقون استنتاجاتهم من الوقائع الطبيعية والاجتماعية

على  ،نجنسيإن المغايرة في نوع الجنس ليست مبررا للتمييز بين ال ؟الوقائع التاريخية

 ،طرةلمسيمصلحة طبقية للقوة الاجتماعية ا إلا أذا كانت هنالك ،قاعدة دونية أحدهما

 افةوك ،بحيث قامت بترسيخ الدونية من خلل مجموعة القوانين والأعراف والتربية

 ،ايرتهاي مغلا يبرر ولا يشترط نف ،ونفي دونية المرأة ،مجالات البناء الفوقي للمجتمع

 ا لاكم ،وثتهاولا نفي أن ،في نوع جنسها المؤنث أو ضرورة تحولها إلى جنس الذكر

بية لجاذاام ـلقي -ورةـوثة والذكـالأن-ما ـالضروريتان كله ،يشترط نفي ذكورة الرجل

 والتزاوج وبالتالي استمرار النسل.  -الألفة-بينهما  نسيةـالج

اعية محكومة بعلقات اجتم -كطبقة-كما أنه ليست هنالك قوة اجتماعية رجولية 

ون نقسممفي حين أن الرجال والنساء معا  ،هي طبقة النساء ،حقيقية مع طبقة مستثمرة

مع  رأسي بالانتماء إلى طبقة اجتماعية تتصارع بشكل -كإنسان-في ظل المجتمع الطبقي 

 ،همابسبب تناقض المصالح الاقتصادية بين ،طبقة اجتماعية أخرى برجالها ونسائها

ي ايز فهرمونية تؤدي إلى تموتنسى الكاتبة ما يرافق "الفارق الصغير" من إفرازات 

 ،من حيث الطول وحجم الحوض والصدر ،من شكل الهيكل العظمي ،الطبيعة الجسدية

 عصر فنحن لم نعد في ،وهذا التمايز ليس سببا على الإطلق لدونية جسدية للمرأة

 استخدام العضلت. 

"أحد  ،في تحديد طريق التحرر لجماهير النساء ،وتنتهي الكاتبة إلى خلصة بحثها

نواقص هذا الكتاب أن إستراتيجية تحرير النساء يجب أن تشتمل على مجموع العلقات 

الاجتماعية التي تحدد مكانة النساء. هذا يعني أنها يجب أن تشتمل العلقات ذات الطابع 

إن القضاء التام على التقسيم الجنساني  ،وكذلك العلقات ذات الطابع الجنساني ،الطبقي

لتحرير النساء". ثم تضيف محددة "السؤال  ،حدى المقدمات الرئيسيةهوأ ،للعمل

أثناء النضال ضد الاضطهاد والاستغلل  ،المطروح هو: ما العمل الذي يتوجب القيام به

لمواجهة الاضطهاد النوعي للنساء وسيطرة الرجال على النساء؟ نحن نملك الآن  ،عامة
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هو تحررها الجذري من حبسها ضمن ما  ،ضد اضطهاد المرأة هدفا ماثل ،في نضالنا

 يسمى جوهرها الطبيعي. 

 غير ،ةريركيأي المعايير والقيم البط ،الأمر الذي يترافق مع زعزعة المبدأ الرجالي

اد ضطهأننا لا نملك بعد تحليل وتنظيرا شامل للضطهاد الجنساني وترابطه مع الا

ن تمحص جب أيممارستنا العملية  ،الطبقي. وبالتالي لا نملك بعد أية إستراتيجية نهائية

ق . "يجب الانطلق من أن جميع الفرو120وتطور منطلقاتنا النظرية الحالية" ص

ة تيجنهي  ،لتي تتجاوز الوظيفة المباشرة للحمل والولادةوا ،الممكن وجودها اليوم

 ،اج"لإنتالتخصيص الوظيفي وتقسيم العمل الجنساني المميز في حقلي الإنتاج وإعادة ا

ة إعاد"إن الإلغاء الكلي لأي تقسيم عمل وتخصيص وظيفي جنساني في حقلي الإنتاج و

خطوات س الهذا الهدف يتوجب قيا"ب ،الإنتاج هو الشرط الرئيسي اللزم لتحرير النساء"

أثر تالملموسة على طريق التحرير. وتختلف الخطوات نحو هذا الهدف تبعا لاختلف 

ل لرجاالكنها تقود إلى الهدف نفسه. فالإمكانات الفعلية لزوجات  ،النساء بالواقع

ات لأمهر اوإمكانات غي ،البرجوازيين مثل تبدو مغايرة لإمكانات زوجات البروليتاريين

 ،توإمكانات العاملت مغايرة لإمكانات غير العامل ،مغايرة لإمكانات الأمهات

ت اناوإمك ،وإمكانات العاملت المؤهلت مغايرة لإمكانات العاملت غير المؤهلت

 لعادياتات اوإمكانات السحاقيات مغايرة لإمكان ،الشابات مغايرة لإمكانات الأكبر عمرا

ن ع الجنسيما لم يبدأ واق ،تغير التربية الملموسة للجنسين. "لن ت121. الخ" ص.جنسيا

ات إلى لبن"على ا ،ومن ناحية أخرى سوف يتأثر الواقع من جراء تغير التربية" ،بالتغير

رعة مصاال ،جانب القدرة على فرض الذات نفسيا أن يتعلمن أيضا فرض أنفسهن فيزيائيا

 مثل هامة جدا". 

سببها  ،شوي لا تخلو أبدا من أخطاء منطقية واضحةيتضح جليا أن أفكار الكاتبة 

واحتجاجها الصارخ على كونها امرأة في مجتمع تحتل فيه  ،اندفاعها في رفض أنوثتها

والعاديات جنسيا  -إيجابيات-لدرجة أن ترى السحاقيات  ،المرأة مرتبة أدنى من الرجل

 ،العاملت ،مهاتغير الأ ،حين تضع في الجانب الايجابي: البرجوازيات ،سلبيات

 ،والسحاقيات. وفي الجانب السلبي: البروليتاريات ،الشابات ،العاملت المؤهلت

والعاديات جنسيا. وحين تضع  ،الأكثر عمرا ،غير المؤهلت ،غير العاملت ،الأمهات

وهي ما  ،تركيبة العلقات الجنسانية على مستوى الأهمية من تركيبة العلقات الطبقية

فإنها في  ،دامت تعتبر أن الفروق بين الجنسين تعود بالمطلق إلى تقسيم العمل تبعا للجنس

ولماذا  ،! ما هو واقعه؟الوقت نفسه لا تجيب على السؤال: لماذا كان أصل هذا التقسيم

بالتأكيد لم يظهر ذلك إلا بعد أن دخل  ،أصبحت للرجل مصلحة في اضطهاد المرأة

وصارت له مصلحة في اضطهاد واستغلل  ،ر المجتمع الطبقيالرجل نفسه عص
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نقول: "إن المساواة بين الأمومة البيولوجية والأمومة  .-رجالا ونساء-الآخرين 

على الطريق إلى تقسيم العمل المميز جنسانيا". "على  ،الاجتماعية هي التحويلة الحاسمة

لا تقود إلى طريق الرجولة" ص النساء أن يجدن طريقا ليست امتدادا لطريق الأنوثة و

127 . 

هني ق الذوالذي يحد من الانطل ،إن نفي الجانب الخدماتي في الأمومة الاجتماعية

وليكن  ،كضرورة نفي دورها كخادمة لبيت الزوجية ،ضروري ،والاجتماعي للمرأة

ة لقلانطاوالحل الأمثل الذي يوفر  ،دورها البيتي والأسري مساويا لدور الرجل تماما

 ومنذ-ل طفاإنما يكون في تعميم حضانات التربية الجماعية للأ ،الاجتماعية للثنين معا

ية لسكنفي الأحياء ا ،وكذلك تعميم المطابخ الجماعية -سن الولادة إن أقتضى الأمر

ا في هدهمالأمر الذي سيريح كل من المرأة والرجل من تبديد وقتهما وج،وأماكن العمل

 لي. خدمة الاقتصاد المنز

عد نه بذلك أ ،ورغم ذلك تبقى قضية الدفع بعجلة التطور الاجتماعي مسألة ضرورية

د يلح في ى سإل ،التي تحوّل أجهزة الدولة من أداة قمع لجماهير الشعب ،الثورة السياسية

 وضد العادات والأفكار الرجعية التي تحد من حريته ،الشعب ضد عدوّه الطبقي

-اعية جتمتكون حركة الثورة الا ،لقات الإنتاج الاقتصاديةالاجتماعية. وتغيير نمط ع

 ،امةمن مزاج وعادة وأفكار ع -خصوصا في مجال علم الاجتماع وعلم النفس الداخلي

 الثورة نجازمما يحتم ضرورة الدفع المستمر بعجلة التطور الاجتماعي بعد إ ،أبطأ بكثير

ن أعد ب ،والتطوير المستمر لقضية المرأة ومساواتها بالرجل ،السياسية الاشتراكية

 ستورأصبحت المساواة بين كافة أفراد الشعب في المجتمع الاشتراكي مقرّة في الد

وجية ديولوبعد أن انتفى الأساس الطبقي الذي كان يكرس أي ،وقوانين الأحوال الشخصية

 اليدوروث من العادات والتقحيث يبقى النضال ضد الم ،الاستغلل الطبقي والجنسي

 والمفاهيم والغرائز الطبقية والأنانية ضروريا. 

موذجا ذلك نفإنه يبقى ك ،وإذا كان الاتحاد السوفياتي هو النموذج الفذ للشتراكية

 ،اكيةعاما من انتصار الثورة الاشتر 70فبعد حقبة ال ،لدراسة المجتمع الاشتراكي

في  اقتهطسمح للتحاد السوفياتي أن ينطلق بكامل لم ي ،ونتيجة ظروف التوازن الدولي

من  لذهنمما سمح بامتلء أجهزة الحزب والدولة بخاملي ا ،اتجاه الثورة الاجتماعية

ست كسية ليلمارالذي لم يفهموا أن الاشتراكية وأيديولوجيتها ا ،البيروقراطيين والشكليين

 اقاتطاة بأرقى ما فيه من بل هي منهج يمثل مضمون الحي ،تعاليم أو أحاديث نبوية

نماذج ال تلك ،تبشر بالحب والمساواة والعدالة المطلقة ،إنسانية ومشاعر أخوية صادقة

 ،خبةرد والنالف تبالغ في أهمية ،من تكريس لمفاهيم مثالية ،نراها وبقوة في عالمنا الثالث

 وتهتف بهوس للحزب.  -كما هو الملك والرئيس-حين تقدس الأمين العام 
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نه أ -بيةالانقل/بالروح المثالية النخبوية-يكن متوقعا بحركة العصا السحرية لم 

 وأنه بمجرد تحقيق ،سيتحول أعضاؤه إلى ملئكة بلشفيين ،بمجرد تشكيل الحزب

عية شيوستحل ال ،وإعلن قيام الدولة الاشتراكية ،الانتصار السياسي لجماهير الشعب

ي اعي التجتموأن أفرداها سيخلعون فورا أردية التخلف الا ،بين جدرانها ،بنقائها المطلق

ي حديث فال حين ق ،توارثها الإنسان عبر أربعة آلاف عام. وهذا ما تنبه له لينين مبكرا

ر من ن الكثيعقول له مع القائدة الألمانية كلرا زيتكين "لسوء الحظ لا يزال بإمكاننا أن ن

تها. فه تحأحدهم الخارجية ظهر لك السطحي والتارفاقنا الشيوعيين أنه إذا خدشت قشرة 

برهان  وجدهل ي ،عليك بالتأكيد أن تخدش الأماكن الحساسة مثل عقليتهم بالنسبة للمرأة

 فسهاملموس على ذلك أفضل من المنظر المألوف لرجل يراقب بكل هدوء امرأة تبدد ن

تها يويحيراقب  ،زليةمثل الأعمال المن ،وتستنفذ قواها ورقتها ،بأعمال تافهة رتيبة

ذكر أتضمحل وذهنها يتبلد ودقات قلبها تخفت وإرادتها تضعف. ليس من الضروري أن 

طفال ية بالألعنابأنني لا أتكلم عن المرأة البرجوازية التي تلقي بأعباء العمل المنزلي وا

هم ن فيء بمبكاملها على الخدم المأجورين. ينطبق كلمي على الأكثرية الكبرى من النسا

 ل". زوجات العمال حتى لو كانت الأخيرات قد أمضين نهارهن في المصنع لكسب الما

 ،تيداخليا وخارجيا في الاتحاد السوفيا ،ألم تفرض ضرورة التطور الاجتماعي

بعد سنوات من حالة الركود -ظهور قيادة حيوية وشابة تمثلت في جورباتشوف 

بعد -خية من قيادته التاري ،ل من عامينالذي يتحدث الآن وبجرأة وبعد أق -الاجتماعي

داخلية ه الأليست سياست ،عن التحولات الثورية الجديدة في الاتحاد السوفياتي ،-لينين

وأليس تحريضه واستقواؤه بنشاطات وآراء ،والخارجية الحيوية ذات مغزى كبير

 ،زيةلمركاضد الأفكار المحافظة التي يحملها العديد من أعضاء لجنته  ،جماهير العمال

 في-سية لسيااوأليست مشاهدتنا للعديد من أفراد لجاننا المركزية ومكاتبها  ،دليل مهما

 ،اطيةالذين يتلخص نشاطهم في المراسلت والأعمال البيروقر -تنظيماتنا وأحزابنا

أننا  على ! دليل واضحا!والذين يقضون سنينا طويلة دون أن يقوموا بقراءة كتاب واحد

 ؟!لم ننته بعد

بمناسبة  287ولنختم الآن حديثنا بهذا النموذج الذي ساقته مجلة المدار في عددها 

 ،عن لودميل بيستروفا ،م بقلم يوري إليانسكي1987آذار  8يوم المرأة العالمي في 

حول ترسخ فكرة تقسيم العمل الجنساني عند  ،والذي عنونه بما يستفزنا ويثير استغرابنا

وملخص الأمر "أن لودميل بيستروفا عقيد في  .-وظيفة رجاليةامرأة تمارس -الكاتب 

وهي  ،تتولى منصب رئيس مختبر التحقيقات الجنائية في المدينة ،ميليشيا مدينة لينينغراد

إنها دائما بكل معنى  ،خارج ساعات الدوام الزوجة والصديقة الصدوقة والمرأة اللطيفة

والزملء  ،يها أن لابد من تقمص شخصية الرجلإلا في الحالات التي تجد ف ،الكلمة امرأة
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يتندرون بذلك في لحظات المرح". يسوق الكاتب حوادث حول احتلل امرأة لمثل هذا 

المنصب. "قبل فترة قريبة انعقد مؤتمر للعاملين في هيئات حماية القانون في الاتحاد 

وترأست  ،ينينغرادوحضر المؤتمر وفد رفيع من رجال الشرطة الجنائية من ل ،السوفياتي

النصف  ،ومفهوم طبعا أن المقام لا يسمح بالتحلي بشخصية المرأة ،هذا الوفد بيستروفا

فهنا  ،التي ينبغي استقبالها بالزهور والكلم المعسول وإحاطتها باهتمام خاص ،اللطيف

رجل لا  ،لابد من شخصية "رجل" يعيش ويعمل ويجد ويستسلم للدعة كسائر الرجال

يسعى ليفوق مرؤوسيه مهارة  ،على العكس ،وإنما ،يتوقع أية تنازلاتينتظر أو 

ثم يتساءل "هل يمكن اعتبار مهمة لودميل بيستروفا مهمة نسائية عادية؟  .ونجاحا"

 ،لتملكتها الدهشة ،لو تنبأ لها في شبابها أحد الأشخاص بهذا المصير بالذات ،بالطبع لا

وكانت تشكيلة هواياتها  ،دميل عن وجهها الصارممنذ البداية أسفرت للو ،رغم أن الحياة

إنها تشكيلة رجالية تماما.  .المدرسية مختلفة: الفيزياء والكيمياء والرياضيات والشطرنج

 كانت تهوى الأدب والموسيقى والرقص بشكل خاص.  ،ولكن بالإضافة إلى ما ذكر

 ها لدراسةأول من وجه ،كان المحامي صديق الأسرة التي كانت دائما تزورها

فا بيسترو درجتالحقوق بعد أن لمس فيها ذهنيتها التحليلية المرنة وبديهيتها الدقيقة. وت

 ا القوةروفتجد بيست ،وبعد يوم عمل حافل ،في السلم الوظيفي طبعا بفضل قدرتها الذهنية

يء شوالغربة في إعداد الطعام.  ويروي اعترافها فجأة: "أحب الطهي أكثر من أي 

 ذلك وهي طبعا تفعل ،وجب عليها في أثناء العمل ارتداء البزة الرسميةيت ،آخر!"

 وتنهدت وقالت ولكن في الأماسي أحب الزينة.

نهم أ ،وكنت اعتقد في البداية ،أعترف بأنني فوجئت بأفكار الكاتب السوفياتي

مية. العلوإلى أعلى المستويات القيادية والمهنية  ،يفخرون بوصول المرأة السوفياتية

ئا ن متفاجكا انه ،واضح من أفكار الكاتب التي ساقها حول هذا النموذج للمرأة السوفياتية

قوي ن يألذلك حاول  ،فهو لا زال يعتقد بالأنوثة الاجتماعية للمرأة ،حين "أكتشفها"

 الذين ،تروفاممن يحيطون بالمرأة بيس ،أفكاره ويشد من أزر نفسه باعتقاد الكثيرين مثله

ت وهم في الحقيقة يعبرون عن غيرتهم فهم تفوق ،يتندرون بتقمصها شخصية الرجل

كن نه لم يا بأليثبت لن -الشاذة-ثم حاول بعد ذلك أن يتعرف على تاريخ هذه المرأة  ،عليهم

 ،المهني رأةالم وبالتالي لا تمثل هذه الحالة حالة طبيعية في حركة تطور ،تاريخا عاديا

حليلية الت ولكنه كان يرتبك حين كان يكتشف أنها كانت إنسانا يمتاز بالذكاء والذهنية

وتحب  ،نتهابل ما زالت امرأة تحب زي ،وأنها ليست مسترجلة،المناسبة لمهنتها فيما بعد

 وتمتاز بالرقة واللطف.  ،الطهو

نسية لا تعني أبدا الأنوثة والأنوثة الج ،إن لودميل بيستروفا امرأة طبيعية جدا

ولا  ،وتتحرر منها ،ترفض الأنوثة الاجتماعية ،والمرأة المتحررة حقا ،الاجتماعية
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ع ـجاذب مـأنثى تت ،بل تبقى على صعيد الجنس -تمارس السحاق مع نسائها-تتحول رجل 

 هكذا ،يةـورة الجنسـتع بالذكـذي يتمـل الـالرج

 .باختصار شديد

 ،التي تستجيب للضرورة الاجتماعية ،كلمات جورباتشوف في هذا المناخ تجيء

مع  واصلالذي لا يكون إلا بتطورها الاجتماعي المت ،بالحفاظ على مجتمع الاشتراكية

قراطية لديما"نحن بحاجة إلى  .خط الحياة الصاعد إلى آفاق الديمقراطية الشعبية الرحبة

ادة في ية جا ولم نقم بخطوات واقعفإذا لم ندرك ذلك بل إذا أدركن ،حاجتنا إلى الهواء

في  توسيعها والمضي في طريق اجتذاب شغيلة البلد بأوسع ما يمكن إلى الاشتراك

 .عملية التغيير فإن سياستنا سوف تخمد سوف يختنق تغييرنا"
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 حول العلاقات الانتقالية

 

ة على المرأوهي العلقة الجنسية التي تتم بين الرجل  ،العلقة الجنسية الانتقالية

د حولا تطويرا إلى  ،ولا تكون تتويجا وتجسيدا للشعور المتبادل ،أساس غرائزي

ة أمكاني نالكهكما أنه يكون معروفا لهما سلفا أن ليس  ،الاندماج للعلقة الخاصة بينهما

 .اندهمع حد للكبت الجنسي عوإنما تكون على قاعدة التفاهم المشترك لوض .لتطويرها

قد ف -نسيضد الكبت الج-على أساس مفهوم  ،وللعلقة الجنسية الانتقالية عدة أشكال

د تنشأ وق ،أو تكون انتقالية بالنسبة للطرفين معا ،تظهر انتقالية عند طرف جنسي واحد

وعند  ،ما كما أنه يمكن تفسير الزواج التقليدي من زاوية ،على أساس جزئي من العاطفة

 .بعض الناس فقط على هذا الأساس

 ،الدون أن يستقر على ح ،فالشاب الذي ينتقل من علقة جنسية مع فتاة لأخرى

 حضانأوكذلك الفتاة التي تتميز بالشبق الجنسي وتتنقل من  ،وربما من مومس لأخرى

دية حاأسية إنما يمارسان العلقة الجن ،ليس إلا لتحقيق المتعة الجنسية ،شاب إلى آخر

 .الطرف

على  حتجاجومثلما الثورة الاجتماعية الشاملة تبدأ بإرهاصات على شكل التمرد والا

 ورةثكذلك  ،ثم تأخذ مع التجربة تطور نفسها وتنحو منحى العلم ،الظلم والاضطهاد

ل تبدأ احتجاجها على الكبت في شكل الانحل -ومنها الجنسية-العلقات الخاصة 

لها على شك تقرإلى أن تس ،والمؤقتة-الوسيطة-م العلقة الانتقاليةث ،والممارسة الغرائزية

لى مدى عظهر العلقة الخاصة الحرة والدائمة. وكما أن الثورة الاجتماعية لم ت ،الأرقى

به صحاأوالذي كان  ،الاقتصادي أساسا-التاريخ إلا بعد أن  ظهر الامتياز الاجتماعي

من  ،-لدولةاسمه ا-وقانونيا  ،ثقافيا ،أداريا ،يقيمون من أجل الحفاظ عليه بنيانا اجتماعيا

ي عصر ف ،ةضمن هذا الامتياز الاجتماعي الذي كان حكرا على الطبقة الاجتماعية السائد

 قةلطباامتياز المتعة الجنسية لأفراد  -كان الامتياز الجنسي-المجتمعات الطبقية 

 ،ريلجواوالقدرة على شراء ا ،من خلل القدرة على دفع المهور ،الاجتماعية السائدة

 !أما الزوجة فيحتفظ بها للإنجاب فقط ،والدفع للخليلت والمحظيات والسراري

ن ممون كانوا يحر ،ومثلما كان أفراد الطبقات المسودة يحرمون من امتياز الثروة

 ،قخلمجموعة القوانين والأحكام والأعراف والأ لدرجة أنه تم نسج ،امتياز المتعة

قط فهم وكان يسمح ل ،وحتى حرية الاختيار ،لتحرمهم حرية المتعة العاطفية والجنسية

ل. العماووذلك لتوفير الخدم والأقنان  -أي القانوني  ،عبر الزواج الشرعي-بالإنجاب

 .ليس إلا ،وممارسة هؤلاء للجنس هي لهذا الهدف حصرا
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رس وكانت المجتمعات الطبقية تك ،ديان كانت ترسخ مثل هذا المفهوموحتى الأ

 ،بامعي وما زالت أخلقها تعتبر التحدث بأعضاء الجنس شيئا ،مفهوم الابتذال للجنس

 ،لجسدافي  بل إنها أكثر الأعضاء أهمية ،كاليد والرأس والقدم ،رغم أنها أعضاء جسدية

ة للمحافظ ،وهي مصدر استمرار الحياة. وكانت تضطر للسماح بها من أجل الإنجاب

ن ولو كا ،وتناضل من أجل تجريدها من جانب المتعة ،على الجنس )النوع( البشري

 !بالإمكان أن يتم الإنجاب دون الاتصال الجنسي لحرّمته تماما

إن ف ،فيةجة جسدية وعاطوإذا كان الكبت ممارسة "أخلقية" تقهر الإنسان بمنعه حا

يزة تستجيب للغر ،إنما هي رد فعل معاكس للكبت ،الممارسة العشوائية والمبتذلة

 .وتطفيء العاطفة

يبتعد  ،لبشراوهكذا فإن التطور التدريجي لترسيخ تقاليد الحريات الإنسانية في نفوس 

يست لكنها لو ،قدمةلتظهر العلقة الخاصة الانتقالية كدرجة مت ،بها عن الحالتين الآنفتين

توفر  ،قراراإلى علقة أكثر است -رجل كان أو امرأة-بحيث يبقى الإنسان يسعى  ،نهائية

 .له الاطمئنان النفسي والعاطفي والجسدي الدائم

حوال ن الأفإنه لا يمكن أن يكون بحال م ،ومهما كان الكبت الجنسي والعاطفي شديدا

يخفف من حدته  ،سي الذي يتعرض لهذلك أن المكبوت تحت الضغط النف ،كامل

ارس فومن ضغطه العاطفي بعروس الأحلم أو  ،البيولوجية بالاستمناء أو الاحتلم

ن اسييوأحيانا بعشق النجوم من الفنانين والكتاب والرياضيين وحتى السي ،الأحلم

 المشاهير. 

لى ان إنسوإذا كان الاستعداد للتعاطي مع الحاجة العاطفية والجنسية يختلف من إ

فإننا نتحدث عن الإنسان في  ،كل حسب تكوينه الشخصي وآرائه ونفسيته ،آخر

ن ال مخالتي ستؤدي به الصيرورة الاجتماعية حتما إلى إنسان  ،صيرورته الاجتماعية

 .العقد النفسية والغرائز الأنانية

قهرا على حبيبين ارتبطا بعلقة  ،وفي حالة أن يفرض مجتمع الطبقات الظالم

فإما  ،فإنهما يكونان أمام خيارين خلل فترة الانفصال ،الانفصال المؤقت قسرا ،خاصة

أو يلجآن إلى الكبت  -أو يمارس علقات مبتذلة-أن يقيم أحدهما أو كلهما علقة انتقالية 

لنفسي دور هام في فللعتبار ا ،ولا يعتبر هذا الموقف موقفا أخلقيا مرفوضا ،المخفف

قد يؤثر على استكمال العلقة  ،فممارسة أحدهما أو كلهما لعلقة عرضية ،هذه المسألة

في هذه  ،ذلك أنها تتم في ظروف الانسجام النفسي التام بينهما ،الخاصة بينهما فيما بعد

زل تماما كما يعتبر تنا ،يمكن احتمال الألم ،الحالة فمن أجل استمرار العلقة الخاصة

ليس  ،المناضل عن حريته مؤقتا واحتماله التعذيب موقفا من أجل انتزاع الحرية العامة

يمكن التضحية بها  ،فمن أجل الحرية العامة والشخصية الكاملة،موقفا أخلقيا مبتذلا
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يتم القبول بالتضحية المؤقتة  ،ومن أجل السعادة المطلقة باستمرار العلقة الخاصة ،مؤقتا

 .واحتمال الكبت الجنسي ،سيةبالمتعة الجن

ل لوصواكذلك بعد  ،فليس بعد الوصول إلى الحقيقة من غاية أسمى من الحفاظ عليها

عات مجتموكما يستحيل على ال ،ليس هنالك أهم من الحفاظ عليها ،إلى العلقة الخاصة

العودة بل بيستحيل على الإنسان أن يق ،التي تطورت أن تعود أدراج تاريخها إلى الوراء

صة قة الخالعلابعد أن يكون قد وصل إلى  ،إلى العلقة الانتقالية أو العلقات العشوائية

 .الدائمة

ال حفي  ،ةشوائيوإذا كان الشرط النفسي هو الذي يمنع تناول العلقة الانتقالية أو الع

 صبحي ،ففي حال تقبل الزوجين لهذا التناول ،الانفصال القسري كحل للكبت الحاصل

كانية ن أممإلا في حالة يأسهما  ،ولكنني اشك في أن يقر الزوجان ذلك ،ممكنا بالنتيجة

اضي التخلي عن ذكريات الم-حين ذلك تفرض ضرورة الواقع عليهما  ،عودة علقتهما

رة ح عدم قد! وهكذا يظهر بوضو!ولكن مع حبيب آخر ،إلى محاولة تكرارها -الحلوة

النفسي  التأثيرو ،ةمنافسة العلقة الانتقالية أو العلقات العشوائية للعلقة الخاصة الدائم

بحكم  بقىيبل إنه  ،ليس جغرافيا فقط بحيث انه ينتفي في حال اختفائه ،للحبيب بالحبيب

 .ماويبقى ما دام الأمل بعودة الحبيب قائ ،التجربة والتاريخ الذاتي )الشخصي(

 

 1987شباط  قدمش
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 المثالية الرجعية

 لمؤلفه "الثورة الجنسية" في مقدمة ويلهلم رايخ
 

- حين كشف كارل ماركس الحقيقة البسيطة الكامنة وراء الغطاء الأيديولوجي

بدأ ي نأ وذلك قبل ،ويكون له مأوى وثياب ،"الإنسان يجب قبل كل شيء أن يأكل ويشرب

ية ل المادوسائومن ثم فإنتاج ال ،.. الخ.أو الفن أو الدين ،الاهتمام بالسياسة أو العلم

أناس  حققهيوما يتبعه من درجة التطور الاقتصادي الذي  ،المباشرة للإبقاء على الحياة

لدولة اسات أنما هو الأساس الذي تقوم عليه مؤس ،بعينهم أو خلل فترة تاريخية بعينها

ه ضوئ وفي ،حول الدين والذي تتطور فيهوالمفهومات القانونية والفن وحتى الأفكار 

ادية الم أرسى بذلك أسس -يجب أن تفسر لا بالطريقة العكسية التي استخدمت حتى الآن"

 ،عالمجتم على مطبقا الفلسفة المادية القائلة بأسبقية المادة وثانوية الوعي ،التاريخية

 .وعيطارحا بذلك وللمرة الأولى إمكانية ظهور علم اجتماع حقيقي وموض

ي ليين فمثا -بمن فيهم الفلسفة الماديون - قبل ماركس ،وقد كان الفلسفة جميعا

طور لى توذلك بإرجاع ذلك إ ،تفسيرهم للظواهر الاجتماعية ولتطور المجتمع الإنساني

يين كما عند الماد ،أو تطور الوعي السياسي العام ،كما عند هيجل ،الروح العام

ون أما الفلسفة والسوسيولوجيون البرجوازي ،عشر في القرن الثامن ،الفرنسيين

قيقة اء حالتي تحاول أخف ،فما زالوا يواصلون تقديم الأطروحات المثالية ،المعاصرون

بب سوبالتالي هو  ،كون الصراع الطبقي هو المحرك الحقيقي للصراعات الاجتماعية

لك ذلل خوإنه الطريق الوحيد أمام البروليتاريا التي تتبوأ من  ،التطور الاجتماعي

 .ننسايتمثل في انجاز مهام التحرر الاجتماعي النهائي للإ ،الصراع موقعا تاريخيا

- ضع حلوقد حاول الطبيب النفسي والعالم البيولوجي الألماني ويلهلم رايخ أن ي

ب ستللحالة الا -محمد عيتاني ،"حسب تعبير مترجم مؤلفه "الثورة والثورة الجنسية

 ؟لكه ذفهل تمّ ل ،التي يعيشها الجنس البشري في ظل نظام الاستلب المادي والروحي

 !لنرى

يضع المؤلف  ،منذ البداية وفي مقدماته للطبعات الرابعة والثالثة والثانية من مؤلفه

ظاهرة -تصوراته النظرية التي انطلق منها في معالجته لتلك الظاهرة الاجتماعية 

في مقدمة  ،وقد انطلق من مقولة أساسية في نظريته وهي كما يقول ،-الاستلب الجنسي

"إن الحاجات البيولوجية والحاجة إلى الغذاء  ،من المؤلف 26الطبعة الثانية في الصفحة 

بوجه عام. و"طرق الإنتاج"  ،هي دواعي الضرورة لتنظيم اجتماعي ،سيوالسرور الجن
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وتخلق بالتالي أنماطا  ،دون تبديدها ،التي تنشأ عنه تفسد الحاجات الأساسية بمقدار ما

متأخرا في  ،وهذه الحاجات المغيرة من جديد تحتم تناميا مقبل ،جديدة من الحاجات

علقات اجتماعية  ،وفي الوقت نفسه ،وأدوات(ووسائل الإنتاج )آلات  ،للإنتاج ،الزمن

يتنامى  ،وعلى قاعدة من هذه العلقات بين الأشخاص في الإنتاج ،واقتصادية بين الأفراد

 .. للحياة..والفلسفية الخ ،بعض المفاهيم الأخلقية

ي أ ،عينحالة النمو التقني في كل عصر م ،وهذه المفاهيم تلئم على وجه التقريب

امية لمتناو"الأيديولوجية" الاجتماعية  .المقدرة على فهم الوجود البشري والتحكم به

 .سلطة مادية" ،وتصبح بهذه الصفة ،تقيم بدورها بنية بشرية ،هكذا

تدعو إلى ضرورة تنظيم  ،وإذا كان صحيحا أن الحاجة إلى السرور الجنسي

كن مثل ل ،ىذكر وأنث -على الأقل-ين حيث أن اللقاء الجنسي يتطلب لقاء أثن ،اجتماعي ما

جات الحافعلى أساس الحاجة الجنسية.  ،لا يجب بالضرورة أن يكون معقدا ،هذا التنظيم

كل هور شظإنما تحتم بالضرورة  -الحاجة إلى الغذاء والى اللقاء الجنسي-البيولوجية 

 ،لأولن انساهذا الشكل الذي ظهر عند الإ ،بدائي من التنظيم الجماعي وهو شكل القطيع

أي  ،هيو ،والذي لا زال يظهر عند الحيوانات في الغابة ،قبل أن يكتشف العمل المنتج

لكن عقيد. وتون د ،هذه الحيوانات تلبي حاجاتها البيولوجية إلى الغذاء والى اللقاء الجنسي

 إنما ،دتصاعوبدأ يأخذ شكل أكثر تعقيدا بشكل م ،التنظيم الاجتماعي الذي ظهر بعد ذلك

ملها ستعي ،الذي يجعل لديه وفرة في الغذاء ،كان أساسه اكتشاف الإنسان للعمل المنتج

 له فهو لابد ،أوقات الأزمة والحاجة. وتزامنا مع العمل بدأ عقل الإنسان يتطور

نتج ا يوم ،وفي تحسين أدوات إنتاجه ،أن يفكر في الطريقة التي يعمل بها ،بالضرورة

ي فوكان يمسك  ،ويستخدم لذلك جذع شجرة ،يصيد السمك ،فهو مثل ،عنها من حاجات

كتشف وا ،ذات منسوب المياه المنخفض ،وذلك في شواطيء الأنهار ،البداية السمك بيديه

خص وهو دائما ش -أي شريكته في القطيع ،ربما زوجته -أنه لو تعاون مع شخص آخر 

 ،لاثنانا ايتقاسماه هم ،روكسبا أوف ،فإنه يستطيع أن يوفر نجاحا أفضل ،من ذات القطيع

 شكالأكان العامل الوحيد لظهور شكل من  ،هكذا فإن اكتشاف الإنسان للعمل المنتج

 .التنظيم الجماعي تمثلّ بالعشيرة

وقد كانت شكل من أشكال  ،ونظرا لعدم ظهور الطبقات بعد في المشاعية الأولى

 ،ي ظهور حركة ثورية لحلهاتستدع ،فلم تكن هنالك مشكلة جنسية ،العلقات الاجتماعية

شكل لإشباع حاجاتها -فالمشاعية الاقتصادية الأولى كانت تعرف المشاعية الجنسية 

كان دليل على  ،أو نسب الأبناء للأم ،والحق الأمومي نظرا لعدم معرفة الأب -الجنسية

ولكن كانت الممارسة الجنسية تتم بطريقة  ،ولم يكن بالتالي هنالك كبت جنسي ،ذلك

نظرا لتدني وعيه  ،ولم يكن إنسان المشاعة يشعر بمفارقة عاطفية في ذلك ،غريزية
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وبساطة العالم النفسي عند كل من الرجل  ،وضحالة تجربته الاجتماعية ،الإنساني

وربما كانت تظهر مثل  ،مما لا يشترط بالضرورة وجود علقة عاطفية حميمة ،والمرأة

وقد  ،كما نجدها أحيانا عند القردة مثل ،على الأقل -عند الممارسة الجنسية-تلك العلقة 

 أكثر بكثير من القردة.  ،كان إنسان المشاعة الأولى اجتماعيا

 سم علىة ينقعندما بدأ مجتمع المشاع ،بدأ في التعقيد ،المهم أن التنظيم الاجتماعي

يقها تطب وأتيحت فرصة ،حيث بدأت وسائل العمل البدائية في التحسن ،إلى طبقات ،نفسه

ا وم ،وبذلك ظهرت لأول مرة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ،على المستوى الفردي

د من تمر ،للحفاظ عليها ،ترتب على ذلك من ضرورة نشوء تنظيم ما في يد المالك

نين وما ترتب على الملكية الخاصة من قوا ،وكان هذا أول شكل للدولة ،مستخدميه

 -لكهاما-لتحفظ سريان الثروة في نسل الرجل  ،لأموميألغت الحق ا ،وأعراف وتقاليد

ذه وفق قنوات تحفظ ه ،وما ترتب على ذلك من ضرورة الحفاظ على هذا النسل نقيا

سيته ل نففي حين أن الرجل الذي بدأت تتشك ،تحتم العفة على المرأة ،الملكية الخاصة

 الطبقي يازهلولا امت ،ذلكوما كان ليستطيع -،أقر لنفسه ،على الامتياز الخاص والأنانية

 تعدد الزوجات والخليلت.  -والاجتماعي

 ،بيدوالع ،أي أنه بعد ظهور الملكية الخاصة لأول مرة في مجتمع مالكي العبيد

كالية ل إشبدأت في الظهور أو ،والذي أخذ شكله الاجتماعي في شكل العائلة البطريركية

ين باجة للعبيد ومن مفارقة عنصرية في إشباع الح ،وما ترتب عليها من حرمان ،جنسية

 الرجل والمرأة. 

وبذلك استطيع أن ألخص فأقول: أنه لصحيح أن أول شكل من أشكال التنظيم 

ع كن مول -كما ظهر ذلك في القطيع الحيواني-ظهر تلبية لحاجات بيولوجية  ،الجماعي

ل شكل ى أوطور هذا القطيع إلت ،عبر النشاط الهادف ،ظهور العمل ووسائل أنتاج الغذاء

-جية يولووقد ظلت الحاجات الب ،وهو العشيرة ،من أشكال التنظيم الاجتماعي الإنساني

ى ة ما حتكاليلا تعاني من أية إش -أو الإشباع الجنسي ،ومنها الحاجة إلى السرور الجنسي

هذه  ،حيث بدأت إشكاليات اجتماعية عديدة في الظهور ،ظهور الملكية الخاصة

يا ل نهائح ،هاالإشكاليات التي ترتب عليها كثير من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن حل

 ج.أي بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتا ،إلا بإلغاء سبب ظهورها ،وجذريا

يقول أستاذ الفلسفة الجامعية السوفياتي  ،وحول هذه الآلية في تشكل المجتمع البشري

في مؤلفه " النظرية العلمية في الطبيعة والمجتمع  ،ينالكسندر بتروفيتش شبتول

" في المراحل الأولى من تكون  ،الصادر عن دار الفارابي في بيروت ،والمعرفة"

حين كانت القوى الإنتاجية تحول دون أمكانية أن يصارع الإنسان  ،المجتمع الإنساني

هم عن طريق الجهود استطاع الناس التوصل إلى وسائل استمرار حيات ،الطبيعة وحده
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كذلك علقات  ،وقد حتم العمل الجماعي الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج ،الجماعية

والمميزة  ،ويضيف: "وسائل العمل تلك ،التعاون والمساعدة المتبادلة بين الناس"

وحلت الأدوات المعدنية محل الأدوات  ،قد تحسنت وتطورت تدريجيا ،للمجتمع البدائي

ومن ثم  ،وأنتجت فرصة تطبيق وسائل العمل على المستوى الفردي ،ديمةالحجرية الق

وحيث أن الإنتاج الخاص كان مؤديا إلى  تقسيم   ،تنظيم الإنتاج الخاص للبضائع المادية

أعظم للعمل وتخصص في الإنتاج الذي أدى بدوره إلى رفع إنتاجية العمل ومزيد من 

بأنه أكثر جدوى من الإنتاج  ،فقد بدا في تلك المرحلة ،التحسن في أدوات الإنتاج

لا تتيح عرض  ،فالملكية المشاعية لوسائل الإنتاج والتوزيع بالتساوي ،المشترك

إذا رفع إنتاجية العمل وطور  ،المبادرات الفردية وتحرم العامل من الربح الشخصي

لملكية العامة لوسائل هنا ظهرت الضرورة التاريخية لاستبدال ا ،أدواته تطويرا أبعد

الإنتاج التي لم تعد تتوافق ومستوى تطور القوى الإنتاجية بالملكية الخاصة التي ناسبت 

 .177أكثر هذا المستوى من التطور في هذه الظروف" ص 

ي ويقول أيضا الأستاذ شبتولين: "ينشأ المجتمع على أساس التطور اللحق ف

سلفه ف ،يةكل الطبيعة. خاصة أشكالها البيولوجالأشكال المادية لحركة المادة التي تش

س الجنوهي جماعة بيولوجية تقوم على أساس الطعام و ،المباشر هو القطيع الحيواني

حت ني توالدفاع عن النفس وغرائز أخرى. وقد تحول القطيع الحيواني إلى مجتمع إنسا

ني نسايوان الإالتأثير المباشر للعمل والنشاط "المزود بأدوات" من قبل أسلف الح

ر في . ويضيف موضحا: "وبخلق الأدوات المطلوبة للتأثي160لإشباع احتياجاتهم" ص 

ضالا نسان ومنذ ذلك الوقت شهد الإن ،الطبيعة أصبح أسلف الإنسان أقل اعتمادا عليها

ضا أي ولكن ،متصل من أجل وجوده لا عن طريق تغيير صفاته ووظائفه البيولوجية فقط

 .161ت التي يؤثر بها في الطبيعة ويغيرها عن قصد" ص بتحسين الأدوا

لتؤكد اعتماده المنهج المثالي في تحليل الظاهرة  ،بعد ذلك توالت مثاليات رايخ

فها هو يقول: "ليست المثالية  ،ومن ثم فيما يعتقد أنه يضع من حلول لها ،الاجتماعية

وقابلية الانفعال العاطفية  ،يالفكرية لطبقة اجتماعية انعكاسا مباشرا لوضعها الاقتصاد

تجاه  ،إذا لم يكن أعلى بكثير ،والصوفية لدى الجماهير الشعبية ذات معنى مساو لتلك

فالإكراه السلطوي متغلغل حتى  ،من المصالح الاقتصادية الخالصة ،المسيرة الاجتماعية

والعمل تماما كما هي حال الفكر  ،في جميع الأمم ،في جميع طبقات المجتمع ،الإشباع

كما هو الشأن في الأحوال  ،فليس هناك حدود طبقية لأبنية الطباع ،الموجهين نحو الحرية

الاقتصادية أو الاجتماعية. وهذه ليست مسألة "صراع طبقات" بين البروليتاريا 

أمر كفاح يخوضه  ،إنما الأمر في ذلك ،كما تريدنا أن نعتقد نظرية آلية. لا ،والبرجوازية

وطفيليات اجتماعية.  ،اعهم مع الحرية ضد عمال ذوي بنية سلطويةعمال تكيفت طب
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من هم ذوو بنية طبعيه قادرة على الحرية  ،وهنالك في أبناء الطبقات الاجتماعية العليا

ومن المستبدين  ،من أجل حقوق جميع العمال ،يكافحون والخطر يحيق بحياتهم

فإن روسيا السوفياتية المدينة  ،يتاريامن البرول ،مصادفة ،)الديكتاتوريين( الذين ينبثقون

 ،في مادة السياسة الجنسية ،1944عام  ،بوجودها لثورة بروليتارية هي اليوم محافظة

مع أن بنيانها التحتي يقوم على ثورة  ،في هذه السياسة ،على الأقل ،بينما أمريكا تقدمية

 .برجوازية

 ،لخالصالمحتوى الاقتصادي اوإن أهم مفاهيم القرن التاسع عشر الاجتماعية ذات 

قرن لا تنطبق بعد على التنسيق العقائدي الذي ظهر خلل نزاعات الثقافات في ال

 .18،17العشرين" ص 

 ،لفكريةايتها والحقيقة أن الوعي الاجتماعي للطبقة الاجتماعية فيما يتمثل بأيديولوج

نما إلكنه و ،الاقتصاديلوضعها  -فوتوغرافيا-في حين أنه ليس انعكاسا مباشرا وتلقائيا 

ا يكون إنم يتشكل كنتاج غير مباشر لهذا الوضع. فالوجود الاقتصادي للطبقة الاجتماعية

ساسا ود أبحيث يكون هذا الوج ،وفق علقات إنتاج اجتماعية مع وسائل الإنتاج الأخرى

ت لقاأ عتنش وعلى أساس تلك العلقات الإنتاجية ،لتلك العلقات الإنتاجية الناشئة عنه

قات وحين تنشأ العل ،من خلل علقة الطبقة الاجتماعية بالطبقات الأخرى ،أعم

وفق  ،لمختلفةات اوالأفراد من الطبق ،بين الأفراد في الطبقة الواحدة ،الاجتماعية المتعددة

ا مإن و ،التي تتم على أساس المصلحة الاقتصادية بالأصل ،قوانين التضامن والتصارع

و من رؤى فلسفية أو مناهج اقتصادية أ ،قة الاجتماعية أو تلكتفرزه هذه الطب

 الطبقة تلك إنما يجسد بمجموعه مصالح ،سوسيولوجية أو إبداعات فكرية أو أدبية أو فنية

يث بل إن الطبقة لا تعود كذلك من ح ،وطموحاتها عبر صيرورة صراعها الاجتماعي

هي  -ينلين كما حددها-ئيسية للطبقات مفهومها العلمي الذي يقوم على أساس أن السمة الر

 علقة الناس بوسائل الإنتاج. 

ول حيقول أستاذ الفلسفة السوفياتي أ.ب. شبتولين: "ثمة نظريات كثيرة وضعت 

وامل جة عفبعض المؤلفين يرون أن التمايزات الطبقية بين الناس هي نتي ،أصل الطبقات

تبنى منظرّو الفاشية هذه  وقد ،ويحكمها العنصر على وجه الخصوص ،بيولوجية

أن  حين ويطبق المؤمنون بها قوانين بيولوجية على الظواهر الاجتماعية في ،النظرية

اة ين الحيقوانهذه الأخيرة لا تخضع في تطورها للقوانين البيولوجية في حركة المادة بل ل

 ي مختلففة عيوتكشف الممارسة التاريخية والعملية لبناء الاشتراكية والشيو ،الاجتماعية

زات مايلا الت ،البلد أن العوامل الاجتماعية هي التي تحكم العلقات بين الطبقات

 .190العنصرية أو القومية" ص 
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لى ع ،نظرته البيولوجية -أي بالمؤلف رايخ-وطبيعي والحالة هذه أن تؤدي به 

لي لتاوبا ،اعتبار أن الحاجة إلى السرور الجنسي هي أساس تشكل التنظيم الاجتماعي

ة طبقو ،بحيث تنشأ طبقة مستبدة فاشية تقمع هذه الرغبة ،وجود الطبقات الاجتماعية

 تحررية أخرت تدفع باتجاه إنجاز ثورتها الجنسية. 

 : طبقةسيتينوهذا يعني اختفاء الانقسام الرئيسي في المجتمع الطبقي إلى طبقتين أسا

خرى طبقة برجوازية وأ ،أسماليوفي حالة المجتمع الر ،مستثمِرة وأخرى مستثمَرة

 حيث ،اتلطبقيدلل المؤلف على فشل النظرية الماركسية حول ا ،بروليتارية. وإثباتا لذلك

قسّم و ،ةوطفيليات اجتماعي ،قسّم العمال إلى قسمين: عمال تكيفت طباعهم على الحرية

-رية الح البرجوازيين إلى قسمين أيضا: قسم ذو بنية طبعيه قادرة على الكفاح من أجل

ريا ليتاوهكذا يتوحد قسم البرو ،وقسم مستبد وديكتاتوري -من أجل حقوق جميع العمال

ضد  ،على الحرية -المطبوعين-"المطبوع" على الحرية مع البرجوازيين ذوي البنية 

ان على قسمتوهكذا تنشأ طبقتان جديدتان من ،العمال الطفيليين والبرجوازيين المستبدين

 .ةتتصارعان من اجل إنجاز الثورة الجنسي -الطبع والبنية-ي أساس بيولوجي نفس

ة رئيسيباختفاء السمة ال ،في حين يختفي التقسيم الاقتصادي للمجتمع الرأسمالي

ي فحث الذي يب ،ويظهر بدل الاقتصاد السياسي ،البرجوازية والبروليتاريا ،لطبقتيه

دلا ر بيظه ،ى أسس اقتصاديةوعل ،العلقات الاجتماعية على أساس موقعها من الإنتاج

اس أس على ،يقوم على بحث العلقات الاجتماعية بين طبقات جديدة ،منه اقتصاد جنسي

 .موقعها أو موقفها من مسألة الاستلب الجنسي

تحرر لى الفيما يؤدي إ -الأساسيتين-هذا الاقتصاد الذي يؤكد جدلية صراع الطبقتين 

ختفي ت ،وموذلك بإنجاز مهام الثورة الجنسية. وهكذا وبناء على هذا المفه ،الاجتماعي

شتراكي الا وبين المجتمعين ،السمات الرئيسية للختلف فين البروليتاريا والبرجوازية

 ،كذلك جعيافل يعود النظام الاشتراكي تقدميا بالضرورة ولا الرأسمالي ر ،والرأسمالي

 .فهوم رايخ للثورة الجنسيةإلا من خلل موقفيهما تجاه م

حول  من حيث أنها تضلل العمال ،هكذا تظهر واضحة السمة الرجعية لأفكار رايخ

ية لثوراوتمرير فكرة الإمكانية  ،ليعيقها عن رص صفوفها ،مفهوم الطبقة الاجتماعية

ية البنووتجهيلها حول أساس الفكر الثوري مرجعا إياه إلى الطبع  ،لشرائح برجوازية

لفكر ان لفي حين انه إذا ك ،وإلى أساس مثالي يتمثل في الانفعال والتصوف ،ريةالتحر

يث ـن حكار مـهر رجعية تلك الأفـوكذلك تظ .إلا أن أساس تشكله مادي ،ماهية مثالية

 بمهم وإيها ،نظامهم الاشتراكي الوحيد القادر على تحريرهم ها تشكك العمال فيـأن

لى وع ،كل هذا من أجل الحفاظ عليه ،مكانية تقدمهوبإ ،"تقدمية" النظام الرأسمالي

 .امتيازات الطبقة البرجوازية
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ي ح الذحينما يتحدث عن حركته الجنسية قائل: "النجا ،وتظهر مثالية رايخ أيضا

ن يد ميعود الفضل فيه إلى العد ،أحرزه الاقتصاد الجنسي في عدد كبير من البلدان

اب . وهو بذلك يرجع أسب19وكذلك إلى الأهالي المتفهمين" ص  ،المربين الطيبين

ت وليس إلى تطور ناشيء في العلقا ،الحركة الاجتماعية إلى "أشخاص متفهمين"

 .لعامااعي في نفس الوقت الذي لا علقة لمثل ذلك النجاح بالتقدم الاجتم ،الاجتماعية

ن محياء يدافع عن ملكه ضد الأوعليه أن  ،ويضيف: "إن دورا جديدا من العقلنية بزغ

نها أأم  ؟هكذا فجأة ؟فكيف ظهرت هذه العقلنية 19حماة العقلنية القروسطية" ص 

 ،بةلإجايعجز رايخ عن ا ؟ظهرت على طريقة هيجل المثالية نتيجة تطور "الروح العام"

 .كما كان هيجل ،فهو ليس جدليا

ته فارقاورة تحل إشكالاته ومإذا كان بحاجة إلى ث ،والمجتمع الطبقي في النهاية

 تحل كل إشكالات الظواهر ،فهو بحاجة إلى ثورة اجتماعية شاملة ،الاجتماعية

ة ظاهروليس إلى ثورة في ال ،ومنها ظواهر الاستلب العاطفي والجنسي ،الاجتماعية

ن يحدث ن أولا يمك ،تتفاعل معه جدليا ،والتي هي جزء من النسيج الاجتماعي العام ،فقط

أو  كما لا يمكن أن يحدث إصلح ،دون المجموع ،ح أو تثوير في الظاهرة فقطإصل

 اطفيتثوير في المجتمع دون أن يحدث ذلك إصلحا وتثويرا في ظاهرة الاستلب الع

نظيم الت هي أساس تشكل ،ولكن اعتماد رايخ المثالي على أن الحاجة الجنسية ،والجنسي

ة تماعيمن أجل ثورة اج-ى هذا الحل الخاطيء دفعه إلى أن يتوصل إل ،الاجتماعي ككل

حل م ،سرور الجنسيـوهو بذلك قد حلّ الحاجة إلى ال -نحن بحاجة إلى ثورة جنسية

 صراع الطبقات كمحرك للتطورالاجتماعي. 

ففي حين كان فرويد قد  ،إنما هي نظرة فرويدية اجتماعية ،وهذه النظرة بحد ذاتها

 ،أساس تشكل العالم النفسي للفرد -هي دافع ذاتيمن حيث -اعتبر الغريزة الجنسية 

فإن نظرة رايخ والتي تتمثل  ،فكانت هذه الرؤية المثالية أساس تكون علم النفس الفرويدي

وبالتالي تأخذ شكل -وهي تشترط وجود الشريك  -الحاجة إلى السرور الجنسي-في أن 

ة المثالية أساسا لنهج تكون هذه الرؤي ،هي أساس التنظيم الاجتماعي -اجتماعيا ما

حين أرجع أساس  ،فرويدي اجتماعي. في حين أن نظرته النفسية للفرد كانت مثالية أيضا

حيث يقول: "ليس ثمة مسيرة  ،إلى الطبع والبنية الطبعية ،تشكل العالم النفسي للإنسان

ر دون أن تكون رأسية في بنية الجماهي ،تطور اجتماعي اقتصادي ذي أهمية اقتصادية ما

وليس ثمة شيء من قبيل  ،ودون أن تعبر عن نفسها في تصرف الجماهير ،النفسية

"تطور القوى الإنتاجية من تلقاء نفسها" ولا وجود إلا لتطور الامتناع الذاتي في البنية 

الاقتصادية. -في الفكر والعاطفة على قاعدة من السباقات الاجتماعية ،النفسية والبشرية

ولن يكون في  ،ل إلى إدراكه خارج البنية العاطفية الفاعلة للإنسانوالاقتصاد أمر لا سبي
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وهو  ،من غير فهم هذا الأمر ،السيطرة على سير التطور الثقافي الراهن ،مؤكدا ،الإمكان

وأن سير العملية الثقافية إنما يتقرر جوهريا  ،أن نواة البنية النفسية إنما هي البنية الجنسية

 .27بالحاجات الجنسية" ص 

اع قتصادي إلى تطور الامتنالإ-جتماعييتضح تماما أنه يرجع سبب التطور الا

ين أو ستغلنع الأفراد عن أن يكونوا ممتأي حين ي ،الذاتي في البنية النفسية البشرية

فكر م في الا يتوهذا التطور النفسي إنم ،أو قامعين للحاجات الجنسية للآخرين ،استبداديين

لنفسي تطور اولكن كيف يتم هذا ال ،الاقتصادية -اقات الاجتماعية ينتيجة الس ،والعاطفة

د ذوي ن أفرامبفعل "الطبقة" المؤلفة  !نتيجة تطور الحركة الجنسية الثورية -لدى البشر 

لي لمثاوإذا كان وفق هذا المفهوم ا ،بنية طبعيه قادرة على الصراع من أجل الحرية

مع وآخرون مطبوعون على ق ،على الحريةهنالك أناس مطبوعون  ،للصراع الاجتماعي

نفس بنه فإ ،فكيف السبيل إلى تغيير هذا الطبع القمعي؟ وإذا كان ذلك ممكنا ،الحرية

مفهوم ال أن هذا ،المنطق يصبح ممكنا تراجع المطبوعين على الحرية. والأهم من كل ذلك

ه  ذنب لتي لاويبريء الإنسان من جرائمه ال ،إنما يؤكد أزلية الانقسام الطبقي وإلوهيته

 ه. دانتإفيصبح من غير المعقول  ،هكذا خلقه الله شريرا ،فهو مطبوع على الشر ،فيها

تغنى "الوعي الاجتماعي لا يس ،وتظهر أيضا مثالية المؤلف واضحة في موقع آخر

هم عمل فإلى مليون من سكان هذا الكوكب  1800عنه إذن في الحياة اليومية وإذا توصل 

مائة ثمانولكن هؤلاء المليار وال .كان كل شيء على ما يرام ،مائة دبلوماسي رئيسيين

 ما داموا ،مليون من الناس سيظلون عاجزين عن السيطرة على مصيرهم الخاص بهم

اتان ا هإنما هم ،وما يمنعهم من ذلك الوعي ،غير واعين لحياتهم الشخصية في تواضعها

 . 28ن: الأخلقية الجنسية والصوفية الدينية" ص القوتان الداخليتا

 ،ازيينهكذا مشكلة الإنسان لا تكمن من الأساس في كونه مستثمرا من قبل البرجو

ئة ل ماوهو لو أستطاع أن يفهم عم ،هذه الذات التي يجهلها ،وإنما مشكلته في ذاته

 ،لفهمذا ايتم مثل هولكن كيف  ،لكن كل شيء على ما يرام ،دبلوماسي رئيسيين في العالم

ر لتحراوهكذا الذي يمنع سكان هذا الكوكب من  ؟وإلى أي مدى يصبح هذا الفهم فاعل

لتخلف اان فإذا ك !ولنحاول أن نتفق .هو ما في داخلهم من أخلقية جنسية وصوفية دينية

سائل وخلف وهذا التخلف الذي ما هو إلا نتيجة لت ،لدى الإنسان -في الوعي الاجتماعي-

ا مستعبد عليه سببا من الأسباب التي تبقي -ورجعية علقات الإنتاج الناجمة عنها-تاجه إن

 ،ااج إياهلإنتإلا أن هاتين القوتين تبدآن في التراجع وبسبب من تطور وسائل ا ،ومستثمرا

 .وما تاريخ تطور الأخلق العامة إلا إثباتا لذلك

آلية صناعية درجت على "المسألة إذن ليست بعد مسألة سياق تطور مرتبط ب

سنة وهي بنية  5000بل مسألة بنية بشرية يبلغ بها العمر حوالي  ،الانتشار في قرنين
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أظهرت حتى الآن أناه عاجزة عن وضع الآلات في خدمتها وإن كانت درجة اكتشاف 

فإنها لا تكفي لحل مشكلة الخضوع  ،القوانين للقتصاد الرأسمالي من السطوع والثورية

 .28للسلطة" ص 

رج المؤلف فهمه المثالي لتشكل الوعي الاجتماعي خا -مرة أخرى -هكذا يؤكد 

ية ذه البنه ،ةوأن هذا الوعي إنما يتشكل بسبب البنية الطبعية البشري ،التطور الاقتصادي

 ،معطبيعة والمجتالتي لا زالت عاجزة عن التحرر الاجتماعي للإنسان في خضوعه لل

 رغمو ،رغم التطور في علوم الميكانيك والعلوم الطبيعية وعلم الاقتصاد والتاريخ

 حل مشكلة -وبنفس فوضوي-لأن المطلوب  ،التطور الاجتماعي البشري العام نفسه

يتم  لا ،وهو لا يعي بأن التحرر الإنساني من قوى الطبيعة والمجتمع ،الخضوع للسلطة

 درة علىالق وإنما بفهم هذه القوانين وبالتالي ،قوانينهما الموضوعيةبالتحدي الأخرق ل

ف في لمؤلوالسيطرة عليها. وتظهر هنا رجعية ا ،تحليل الظواهر الطبيعية والاجتماعية

لسلطة وع لتحميله اللوم على "المحكومين" طارحا أن المشكلة إنما تكمن في نفسية الخض

 ليستو ،أي إنما هي مشكلة ذاتية بالنسبة لهم ،التي يتحلى بها هؤلاء "المحكومون"

هذا الفرض الذي هو من صلب مصلحة الطبقة  ،المشكلة في فرض السلطة ذاتها

 وء إلىـللجابقية دون ـتيازاتها الطـوالتي لا تستطيع أيدا أن تحافظ على ام ،المستثمرة

 .سلطتها بالقوة العنف المتمثل في فرض

إلى  يتحدث المؤلف عن مترجم مؤلفه ،29الصفحة وفي مقدمة الطبعة الثانية في 

قارن بين  -سية اللغة الفرنسية قائل: " لقد قارن مترجم كتابي الأزمة الجنسية إلى الفرن

ي يغير لنفساوأكد أن أسلوب التفكير الخاص بالتحليل  ،الفرويدية الماركسية بالماركسية

 !-ركسيةالما الفرويدية –سفيا جديدا الصياغة الماركسية". فيما يبدو انه يتبنى منهجا فل

 ،ةماركسين مثل هذي الرؤى الفلسفية ليست على علقة بالأثبات اولست هنا بحاجة إلى 

حد بنى لها  معلا -الأخلقية الجديدة الثورية-حين يقول: "إن عبارة  ،لأن ذلك ما يعلنه هو

 سي. لجناودة بالنطاق غير محد ،وإنما تكسب محتوى بفكرة تلبية منظمة للحاجات ،ذاتها

ن حي ،عوعلى خلف الواق ،والعقيدة الفكرية الثورية تظل لفظا خاويا من المعنى

ومن اليسير ملحظة هذا  ،الجوهري ،ينقصها الاعتراف بذلك المحتوى المحسوس

  30الخلف بين العقيدة والواقع في الاتحاد السوفياتي " ص

لت فقد حاو ،وانين الحياة الجنسيةويضيف: ".. وقد كانت الشيوعية قد جهلت ق

ية خلقبأن غيرت محتواه فحسب ونجم عن ذلك "أ ،الاحتفاظ بشكل الأخلقية المحافظة

تغير لضع لا تخ ،حسب رأي لينين ،فكما أن الدولة ،وهذا خطأ .جديدة" تحل محل القديمة

تتلف"  أن بل ،لا ينبغي للأخلقية الإكراهية أن تغير شكلها فحسب ،شكلي بسيط بل تتلف

 .30ص
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إنما و ،هو همهاكما ف ،أقرّ المؤلف رأيه بأن الماركسية لم تفهم قوانين الحياة الجنسية

انين لقواوعلى أساس  ،فهمتها على أساس علقتها الجدلية مع بقية الظواهر الاجتماعية

 وبناء .. الخ..ونفي النفي ،قوانين صراع الأضداّد ،الأساسية التي تتحكم بالمجتمع الطبقي

طاحة ق الإيتضح تماما بأن انجاز الثورة الاجتماعية عن طري ،على ما استعرضناه سابقا

تزانه لى االثورية بالملكية الخاصة سيؤدي حتما إلى إنهاء الاستلب الروحي للفرد وإ

 ،قخلولا أريد هنا أيضا أن أطيل الشرح حول مفهوم الأ ،النفسي واكتماله العاطفي

 ماماتتتأثر  ،وكجزء من الأيديولوجية العامة للطبقة -كبناء فوقي-والتي هي أيضا 

 ونفي إحداها للأخرى يعني تغييرا جذريا في محتواها.  ،بصراع الطبقات

تفاء في الاخ تبدأ رحلتها - كما يسميها المؤلف -والأخلقية المحافظة أو الإكراهية 

 ،ديدةجورية لها فعل أخلقية ثلتحل مح -البروليتارية-عشية إنجاز الثورة الاجتماعية 

ذه وه ،تختلف بشكل جذري في محتواها عن الأخلقية الإكراهية البرجوازية المحافظة

 ،بقيللطبل ستظل هي العرف السائد في المجتمع ا ،الأخلقية الجديدة لن تختفي ابدا

شيء هي ال -الشيوعية–تظل الأخلق  ،واختفائها في النهاية ،ومع اضمحلل الدولة

 ،ناسالذي يحكم علقات ال -طبعا إضافة إلى أشكال من الإدارة الجماعية-الوحيد 

 برضاهم تماما وبشكل ديمقراطي إلى أبعد الحدود. 

ة قراء فلو كان المؤلف قد تحمّل عناء ،أما فيما يتعلق برأي لينين حول الدولة

تفاء ن اخعلينين حين تحدث  لربما كان قد فهم بأن ،واستيعاب مؤلفه "الدولة والثورة"

لة الدو إنما تحدث عن ذلك بمنطق أن ،في ظل المجتمع اللطبقي -كجهاز طبقي-الدولة 

 ختفاء لاالا وان هذا التلف النهائي أو ،إلى أن تتلف ،تختفي تدريجيا في شكل الاضمحلل

-نها مى دنبينما في المستوى الأ ،يحدث إلا في المستوى الثاني )الأعلى( من الشيوعية

 ،وازيةلبرجوإن كانت تختلف من حيث الجوهر عن الدولة ا ،فإن الدولة تبقى -الاشتراكية

 لشعباوتتحول من أداة قمع لجماهير  ،بل تصبح مهمتها محاربة هذه الملكية الخاصة

مع قوإلى أداة  ،والدفاع عن مصالحهم ،إلى جهاز لتنظيم شؤونهم ،العامل الثورية

عد بتى ح ،. الخ.ى تأثيرها في الاقتصاد والتعليم والوعي العامللبرجوازية التي يبق

 .الإطاحة بدولتها السياسية

  1983-11-1الأردن-عمان
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 ضد كولونتاي

 المرأة الجديدة في

 

ائدات ن الرملم تكن إلكسندرا كولونتاي تعني في حديثها عن المرأة الجديدة أمثالها 

ل ب - بل كانت تحاول أن ترسم صورة لما ستكون عليه الحياة الاجتماعية ،العازبات

ضال الن بل وفي مجرى ،الأسرية والعاطفية للمرأة العاملة في ظل الدولة الاشتراكية

 .لانتصار الاشتراكية

ي جا بأأي غير المرتبطة زوا ،تلخص كولونتاي أفكارها في مفهوم المرأة العازبة

لى إدعو تأم أنها  -أي أنها تدعو إلى الرهبنة-ن تتعفف المرأة فهل كانت تعني أ ،رجل

لمسألة ت اإلا إذا كان ،"الدون جوانية"؟ والمرأة العازبة يقابلها بالضرورة رجل عازب

ل ب ،رهبنةى الولكنها بالتأكيد لا تدعو إل .للترف بحيث تقتصر على نخبة قليلة من النساء

دي التقلي لشكلأي أنها لا تثور على ا-وامرأة اسريا إنها تدعو إلى عدم الارتباط بين رجل

 ،كارهالأف وهنا يظهر البعد المتطرف والمغامر ،بل تدعو لنسفه تماما وإلغائه ،للأسرة

ن دعت إلى تحطيمه م ،من حيث أنها حين تمردت على أخلقيات الزواج البرجوازي

ية جنس ر إقامة علقةفي حين أن العلقة العاطفية بين الرجل والمرأة تبر ،الأساس

ا مة مع مقائ وستظل العلقة الجنسية هذه ،كما فهم ذلك أنجلس في "أصل العائلة" ،بينهما

بات ي من رغتعن ما دامت العلقة العاطفية قائمة مع ما ،يتبعها من ألفة رفاقية بين اثنين

رجل  اللاولا يستطيع  ،ما داما يرغبان في ذلك ،ومشاعر. فالرجل والمرأة يقيمان معا

ولا أن  ،رأةوبالتالي عاطفية مع أكثر من ام ،ولا المرأة أن يقيم أكثر من علقة جنسية

ي ي الذإلا في المجتمع البرجواز -تقيم أكثر من علقة مع أكثر من رجل في آن معا 

 .يعرف "الدونجوانية" النسائية والرجالية أو ما يسميها انجلز بالهيترية

عدم إمكانية إقامة مثل تلك العلقة الحرة في ظل المجتمع ولكن كولونتاي كانت ترى 

الكثير من التبعات  ،حيث يترتب على الزواج البرجوازي ،وهذا صحيح ،البرجوازي

بين الزوجين  ،وتجعل من الصعب الانفصال الجنسي ،الأخلقية والاجتماعية التي تكبله

بسبب  ،إعلنهما ذلكأو على الأقل صعوبة  ،في حال فتور الحب العاطفي بينهما

حيث  ،والاجتماعية الخاصة بالأطفال ،الترتيبات الأخلقية الخاصة بالمجتمع من حولهما

إذا تثوير الأسرة هو المطلوب وتغيير شكلها  .تقع عليهما معا مهمة تربيتهم وإعالتهم

بصفته نتاج  ،وإن كان من الممكن أن يضمحل ذلك الشكل نهائيا ،البرجوازي القديم

إن ذلك يضفي إلى  ،ولكن ذلك لن يتم إلا في مرحلة متقدمة جدا ،ع طبقي كالدولةمجتم
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وهذا ما لم  ،النضال من أجل التحرر الاجتماعي والأسري والعاطفي للرجل والمرأة معا

 .تفهمه كولونتاي

مرأة وفي هذا إذلال لل ،ثم إن في طرح كولونتاي دعوة لفصل العاطفة عن الجسد

تطلب فة توهذه الأل ،المرأة علقتها الجنسية مع رجل تحبه وتألفهفكيف ستقيم  ،ذاتها

ما أن منه صحيح لا يطلب .بقاءهما معا بحريتهما ورغبتهما معا لفترة ما وفي بيت واحد

حب  ولكن إلى آخر رغبة والى آخر قطرة ،يبقيا في زواج كاثوليكي إلى آخر العمر

حظة لفي  ،جييولوالجنسية بدافع التفريغ الب لأنه لا يعقل أن تقيم المرأة علقتها ،لديهما

ا. ثم تذهب إلى حال سبيله ،مع شخص قابلته في ذات اللحظة ،في مكان ما ،خاطفة

 .والعلقة الجنسية ما هي إلا تتويج ملموس للمشاعر العاطفية الخاصة

دية لتقلياإن طرح مفهوم المرأة العازبة إنما يستهدف بالأصل المؤسسة الاجتماعية 

 ،ورةإنما طرحه بهذا الشكل الفوضوي هو مكمن الخط ،وقد يكون ذلك صحيحا ،متهابر

م عد تعني ،وامرأة عازبة ورجل عازب ،فالمرأة العازبة لابد أن يقابلها رجل عازب

جا من تزووالذي كان م ،وهذا ما لم يطرحه لينين قائد ثورة البلشفة ،وجود بيوت خاصة

 ،ايعاشرها ما دامت تحبه ويحبه ،مناضلة روسية بارزة يعيش معها تحت سقف واحد

 حياةلتطبيق إنهاء الملكية الخاصة على ال ،ولكن في هذا الطرح ميكانيكية قاسية

لا  -قتصادي الاحتى ف-وبالمناسبة فقد أكد لينين على أن الاشتراكية  ،العاطفية-الاجتماعية

ها إلى حويلولكنها تحول دون ت ،بل أنها تؤكدها ،بإلغاء الملكية الخاصة للأفراد تقوم

 !ملكية استثمارية

ولم تربطها بقضية الصراع  ،ثم إن كولونتاي تأخذ من قضية المرأة موقفا فئويا

فالمرأة في المجتمع الرأسمالي مثل هي امرأتان  ،الاجتماعي الأولى وهي القضية الطبقية

والمرأة العاملة هي  ،امرأة برجوازية وامرأة عاملة :بل ومتصارعتان ،نومتناقضتا

وهي تقول: "يبرز  ،حليفة الرجل العامل ضد المرأة البرجوازية حليفة الرجل البرجوازي

شعور  ،ويتأكد لدى المرأة العاملة الجديدة بالتوازي مع وعيها لشخصيتها ولحقوقها

 ينمو بقوة مماثلة لدى المرأة الجديدة المنتمية ومثل هذا الشعور لا ،بالتضامن الجماعي

عالم  ،وذلك هو الحس الأساس الذي يشطر بخط قاطع ،للطبقات الاجتماعية الأخرى

فمع أن التمايز النوعي عن  ،النساء العازبات الشغيّلت إلى طبقتين اجتماعيتين أساسيتين

ومع أن  ،اجتماعية مختلفةنساء الماضي يجمع بين النساء الجديدات الآتيات من شرائح 

فإن التباين في  ،دخولهن إلى ميدان العمل ينمي لدى جميع النساء إحساسهن بالاستقلل

الواقع الرأسمالي -وتضيف:  .الانتماء الطبقي يشكل عامل تفرقة بين النساء الجديدات

لكن تبقى صلة وصل واحدة تجمع  ،يشحن شعور التناحر الاجتماعي بين النساء العاملت

أي الخصائص النوعية التي تميز  ،تمايزهن عن المرأة القديمة ،بين هذه الفئة من النساء
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في -وتضيف أيضا:  ،وجميعهن يناضلن من أجل التأكيد على شخصيتهن ،المرأة العازبة

 ،تهامن أجل تأكيد حقها وشخصيتها مع مصالح طبق ،حين يتطابق نضال المرأة العاملة

أيديولوجيا طبقتهن  :فإن نساء الشرائح الاجتماعية الأخرى يصطدمن بحاجز قوي

إن ثورة النساء تأخذ طابعا أكثر حدة بكثير  ،المعادية لمبدأ إعادة تربية النموذج النسوي

 .60في الوسط البرجوازي ص 

إلى  حتى أنها تدعو ،هكذا إذا أن حسها النسوي/الفئوي يطغى على حسها الطبقي

ورة ثوطبعا فإن هذه الثورة هي  ،ثورة النساء وليس إلى ثورة الطبقة الاجتماعية

 ذلك بسبب معاداة المرأة البرجوازية الحادة لنفسها ولطبقتها؟!  ،برجوازية

م فعد ،ويغيب عنها أن الرجل العامل أيضا كان ضحية القمع الاجتماعي الرأسمالي

ار في ختيوبحرية الا ،بشكل عام ،ي بالحريةفي ظل المجتمع الطبق ،تمتع العامل الكادح

هو الذي يجعل مزاجه النفسي  ،على وجه الخصوص ،مجال العلقات الاجتماعية

 تقرارردا على فكرة عدم الاس -ويميل إلى التمرد والتغيير  ،وغير مستقر ،مترددا

 ،طلقةمدية بينما في ظل مجتمع الطبقة الواحدة المتجانس حيث الحرية الفر -السيكولوجي

 ثم إن .فإن مثل هذا التذبذب السيكولوجي لن يكون على هذا المستوى من الحدة

يق بل عن طر ،بترويج أخلقها الجنسية ،البرجوازية لم تقمع المرأة والرجل معا

-خرى ة الأبقوانين الأحوال الشخصية والقوانين والأنظم-العلقات الاجتماعية المقننة

لعالم دان اظل البرجوازيات المحافظة والمتخلفة كما في بلوالتي تقيم نظاما صارما في 

غربي م البينما في العال ،حيث يأخذ التمرد على القهر الجنسي طابعا إباحيا -الثالث

 .الأوروبي والأمريكي يأخذ طابعا شذوذيا

وت البي لا زال يشهد ،ثم هذا هو الواقع الاشتراكي بعد أكثر من خمس وستين عاما

 ،شاقهعبين  زال الشباب السوفيتي يسجل في مكاتبه المدنية حالات الاقترانولا  ،الخاصة

هي وائل هذا الواقع الذي رفضته كولونتاي حين كانت تراه بعيون وأفكار مشيديه الأو

نظام  قامةتقول: "الاشتراكيون يؤكدون أن حل المشكلت الجنسية لن يتم إلا عن طريق أ

ننا غد ألكن ألا يعني هذا الأرجاء إلى ال ،جذري اجتماعي واقتصادي مستصلح على نحو

؟؟. وهي تؤكد "بأن صياغة 14نحن أيضا لم نقبض بعد على الخيط الهادي" ص 

 جتماعيةالا أيديولوجيا الطبقة الاجتماعية تتم داخل سيرورة نضال هذه الطبقة ضد القوى

لخاصة العلقات بما فيها ا ،. وأنا اعتبر أن العلقات الاجتماعية101المناوئة" ص 

كتمل تلا  وهذا صحيح إلا أن هذه الأيديولوجيا ،والعاطفية جزءا من تلك الأيديولوجيا

 .زمنوبفترة من ال ،إلا بعد الانتصار السياسي للطبقة العاملة ،بشكلها النهائي
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مل ي العوإذا كانت المرأة تبدأ تحررها الاجتماعي والعاطفي عن طريق انخراطها ف

تحرر فإن تحررها النهائي يكون ب -كد ذلك منذ أكثر من قرن أنلجسكما أ-المأجور 

 .شروط ذلك العمل المأجور من استثمار رأس المال

ارب دفعها إلى أن تح ،إن تصرف كولونتاي كامرأة أكثر من كونها امرأة عاملة

حيث  ،مرأةالرجل أو ما اعتقدت أنه النظام الاجتماعي "للرجل" بدافع الوضع الدوني لل

و هتقدت أنه يضطهدها بشكل عنصري ولم تفهم تماما بأن الرجل البرجوازي فقط اع

في  صلحةليس له أية م ،بينما الفرد البروليتاري رجل كان أم امرأة ،الذي يضطهدها

 إلا ،قةلحقياوفي حين كانت تقترب أحيانا من هذه  ،التمييز العنصري بين الرجال والنساء

 هذا ،وليس فردا مستغل بشكل خاص ،مرأة مضطهدةأنها كانت تشعر بقوة كونها ا

ثة الشعور النسوي الخاص دفعها إلى الخطأ الواضح حين بدأت تتحدث عن طبقة ثال

 !نسائية وعن ثورة للنساء

ي ا يؤدذلك أنه في رأيه ،وهي ضد أي نوع من أنواع الارتباط بين الرجل والمرأة

 كون هذايلا  "المرأة الجديدة تشعر بأنها مكبلة في الزواج حتى عندما ،إلى سيطرة الرجل

 . وإذا كانت كولونتاي تهرب من الارتباط خوفا من عبودية40الزواج شرعيا ص 

 ؟دهاستعبوهل تزوج لينين كروبسكايا لي ؟فهل إن الرجل يتزوج ليستعبد المرأة ،الرجل

ما كوتعامل الرجل على إطلقه  ،لوهي هنا لا تفرق بين الرجل البرجوازي والعام

ن عزل عفي المطلق بم -أي عازبة -وهي تريد امرأة اشتراكية  ،عاملت المرأة من قبل

قول: تهي و ،الذي يظل رجل تقليديا في تعامله مع المرأة حسب رأيها ،الرجل الاشتراكي

لى ع"إن الواقع الراهن يخدع في الحقيقة سائر الساعيات الساذجات إلى حب قائم 

ي لا فإالانسجام والكمال فينطلقن بحثا عن حلمهن الذي لن يتحقق في أفضل الأحوال 

ولوية الأ رجال يكونون قد تمثلوا تماما فكرة منح ،مستقبل بعيد مع رجال تجددت روحهم

 .44للصداقة والحرية في العلقة الغرامية " ص

 ،حيحةصعلقة خاصة  هكذا إذا لم تر كولونتاي رجل متقدما ليصبح مؤهل لإقامة

-دا مة جفي حين أن زميلته المرأة التي تنتمي إلى نفس الظرف الاجتماعي أصبحت متقد

من  فهي قد وجدت نماذجها في العديد !بينما لم تشر إلى رجل عازب -امرأة عازبة

المرأة "لة: بل إنها تصرح قائ !وكان ذلك النموذج دائما أوروبيا ،بطلت الأدب الروائي

 !ة العازبة هي ابنة النظام الاقتصادي الرأسمالي"الجديد

 ،بأن النظرة التحررية البرجوازية التي تطرحها كولونتاي ،يتضح من ذلك جليا

في حين كانت هنالك  .والتي رأتها في الأدب الروائي الغربي ولم ترها أبدا في الواقع

 ،كروزا لوكسمبورغمناضلت جديدات لأن يمثلن بحق نموذج المرأة الثورية المتقدمة 

بل متحررة  ،وكلرا زيتكين وكروبسكايا وغيرهن. لكنها لم تجد بطلتها ثورية مناضلة
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تدل عليها فتقول أينيس بتروننا "  ،غير واقعية ،وبطلة روائية متخيلة ،جنسيا ومستهترة

 .25وما من حب قادر على جعلي أتخلى عن هذه الحرية" ص  ،أنا بحاجة إلى حريتي

وإذا كان لابد من نكران الذات فإني أفضل والحالة هذه أن أضحي بذاتي لا من أجل رجل 

واحد وإنما من أجل العشرات من البائسين غيره". هكذا ترى كولونتاي أن الحب يقف 

بل إنها تخشى من أنها إذا أقامت علقة مع الرجل أن  ،عائقا في طريق حرية المرأة

وتقول كولونتاي مفسرة رغبتها في إقامة العلقات  !إرادتهايسلبها ذلك الرجل حريتها و

"تعاظم تطلعات المرأة من الرجل هو وراء تنقل العديد من  44العاطفية المتتابعة في ص 

بطلت الروايات العصرية من مغامرة إلى أخرى ومن حب إلى آخر". ولكن لماذا يا 

ية السياسية البرجوازية وتأخذ بالتالي لأن هذه المطالبة تتم عبر الحركة الحقوق ؟كولونتاي

 !وهذا هو أساس "الدونجوانية" التي تدعين إليها ،شكل إصلحيا

أخذ يحيث  ،وخزف كولونتاي من الارتباط يكون مفهوما في ظل المجتمع الرأسمالي

فكاك ال كذلك لأن ،شكل قمعيا وحيث أن البيت وهو قشرة الزواج الخارجية يشبه السجن

حتى  ،اعيةوجية يكون محكوما بكثير من العقبات المادية والأخلقية الاجتممن عقد الز

ث تطور حي- إن الأزواج الأوروبيين الآن يتفق الاثنان منهم على الانفصال فيما بينهما

يات لحرلومعادية  ،ولكن في ظل مؤسسة اجتماعية عامة متخلفة ،الوعي العاطفي الثنائي

 ومادية ونيةذلك خوفا مما يترتب على ذلك من تبعات قان لا يعلنان عن -العامة الحقيقية

بة ة صعفي حين إنه في المجتمع الاشتراكي تصبح مسألة الطلق ليست مسأل ،وأخلقية

 .بل مسألة عادية حيث ينفصل الزوجان بحرية كما ارتبطا بحرية ،المنال

 ،طفية الخاصةإن التنقل المتتابع والمستمر في إقامة العلقات العا ،خلصة القول

على  ،وهو إنما يدل على رد فعل غاضب وبدائي ،إنما يدل على عدم نضج عاطفي

وقد يحصل  ،التي يتعرض لها الإنسان في المجتمعات الطبقية ،ظاهرة الكبت الاجتماعي

وذلك  -أو في أوج تطور المجتمع الرأسمالي-ما يشبه ذلك في بداية المجتمع الاشتراكي 

من خلل  ،بحيث إن الشباب يستطيع ،ية إقامة العلقات الاجتماعيةفي ظل توفر ديمقراط

التي تتوفر له عبر إقامة أكثر من علقة  ،ومن خلل الخبرة ،التجربة الحياتية والمعيشية

حيث يحدث له النضج والوعي الاجتماعي في فهم واستيعاب العملية  ،اجتماعية خاصة

على التعرف على  ،وأن يصبح أكثر نضجا وأكثر استقرارا وقدرة ،الاجتماعية الخاصة

فتتحول  ،وقدرة على إقامة علقة دائمة الاستمرار والتطور معه ،الشخص المناسب

ولكن مثل هذه الديكتاتورية الاجتماعية لا يمكن أن تحدث إلا من  ،إراديا إلى علقة دائمة

ي ضوء هذا الفهم لطبيعة العلقة خلل هذه الديمقراطية النظرية على الأقل. وف

بعيدا عن تجريبية وفوضوية طرح الكسندرة كولونتاي في طرحها  ،الاجتماعية الخاصة
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لفكرة "العزوبية" والتي تشبه دعوة الفوضويين الأسبان "للزواج الثوري" إبان الحرب 

 .الأسبانية

قات لعلاعة من توفر للإنسان مجمو ،بل إن ديمقراطية العلقات الاجتماعية العامة

 ،لجنسينين ابومن ضمنها ربما علقة خاصة  ،.. الخ.العامة والمهنية والطبقية والحياتية

عية جتمااويصبح بإمكانه أن يميز بين علقة  ،بحيث تحتوي جذوة الجنس المشتعلة لديه

وء ضوفي  .وبين علقة عاطفية خاصة مع ذلك الآخر ،عامة مع واحد من الجنس الآخر

انين القووالعلقات المتحررة من الأنظمة و ،ية العلقات الاجتماعية العامةديمقراط

 مثل تلكورفة يصبح لدى الإنسان مثل تلك المع ،والتقاليد السائدة والقمعية بين الجنسين

أو  الذي هو فعل وبعيدا عن أية ضغوط جنسية ،الخبرة والقدرة على الحب الصحيح

كل اد والتقاء كامل بين شخصيتين متفاهمتين شالذي هو اتح ،اجتماعية برجوازية

 و إلاهما  -الاقتران الثنائي-بحيث تصير العشرة أو الزواج  ،وعيا وجنسا ،ومضمونا

 ،صةقة خامبررا لإقامة عل -زواج العقد البرجوازي-لا أن يصبح  ،تتويج لعلقة خاصة

قف ينما إ ،البرجوازيفالزواج  ،يفترض أنها أكثر العلقات حميمية وشخصية بين اثنين

 .قالبا الحقائق ومزيفا للمشاعر وقاهرا الرغبات الإنسانية ،على رأسه

ماما تاعية كما أننا لا نستطيع أن نتنبأ بالشكل الذي ستكون عليه العلقات الاجتم

ذي طبقي الي الونتوجه إلى النهج السياس ،المهم أن لا نكون شكليين في نظرتنا ،بتفاصيلها

ة مع ما كان يفرضه من قسرية وأناني ،افرز تلك العلقات الاجتماعية المريضة

 حيثب ،ومصادرة لمشاعر الإنسان بحيث أنه إذا وجهت الضربة إلى أساس ذلك النظام

لك ذ ثلمفإن  ،وجيء بجهاز يتبع نهج ديمقراطية العلقات الاجتماعية ،تغيرت تركيبته

 .سيحدد لنا وفق إبداعات الجماهير أشكال علقته المناسبة ،النهج

 

 1983 /31/7عمان في 
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 :تذييل

 ،هلهاتزوجت في سن مبكرة تحديا لأ ،لأسرة نبيلة 1872ولدت سنة  الكسندرا كولونتاي

لى إثم ذهبت  ،1898اعتنقت الماركسية سنة  ،ثم انفصلت عن زوجها بعد ثلث سنوات

كي اوتسواطلعت على كتابات كارل ك ،زيوريخ لدراسة العلوم الاقتصادية والاجتماعية

حيث أصبحت ماركسية "أرثوذوكسية" ثم سافرت إلى انجلترا  ،وروزا لوكسمبورج

أصدقاء كان لها أصدقاء بلشفة و 1903حيث اتصلت بزعماء الاشتراكية الفابية. سنة 

سنة  ثم عاشت في المهجر من ،1906ميا إلى المناشفة سنة لكنها انضمت رس ،مناشفة

ي. في . وفي الخارج انتمت إلى الحزب الألماني والحزب البلجيك1917حتى سنة  1908

ة وحين قامت ثورة أكتوبر كانت عضوا في اللجن ،انضمت إلى البلشفة 1915سنة 

ية تزعمت حركة المعارضة العمال ،1922-1921وفي عام  ،المركزية للحزب البلشفي

تها بعدأحيث  ،حيث نددت "بالبيروقراطية" وألحت على دور النقابات في تسيير الإنتاج

سنة -1930اللجنة المركزية كممثلة تجارية للتحاد السوفياتي في النرويج من سنة 

ت حيث أقام ،انسحبت من الحياة السياسية وانصرفت إلى العمل الدبلوماسي ،1945

 .عاما عن ثمانين 9/3/1952ثم توفيت في  ،سفيرة في السويد-أول سفيرة في التاريخك

وّن ي وكوهكذا يبدو بأن عدم استقرار كولونتاي الحزبي دفعها إلى عدم استقرار حيات

 .لديها عقلية فوضوية

 

ن حزيرالى الطبعة الأو، بيروت –دار الطليعة ، هنرييت عبودي :ترجمة ،المرأة الجديدة"كتابها "

 م1978
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 ضد إصلاحية

 عزيز السيد جاسم

 في "حق المرأة"

 

 ،ةلجديدفي كتابه "حق المرأة" بين مشكلت التخلف الاجتماعي ومتطلبات الحياة ا

لف يدعو المؤ ،1980الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت سنة 

إليها  دعوالتي ي ،في مواجهة الثورة الجنسية ،السيد عزيز السيد جاسم إلى إصلح جنسي

 وكأنه كأي إنسان "واقعي" يستجيب بحياء ،-حسب تعبيره-الماديون المذهبيون 

ت لقاوما تفرضه من ضرورة إعادة الحساب في أشكال الع ،لمتطلبات الحياة الجديدة

خذ  يتولايراقبها  ،حيث يبقى مثل ذلك الموقف وراء الحركة الاجتماعية ،الاجتماعية

 كرهبطرح ف ،بل يحاول التخفيف من شدةّ اندفاعها ،موقفا إيجابيا في دفع عجلتها

-تطيع يس وإن كان ،عن القدرة على إيقاف تلك العجلة ،الإصلحي الذي يعجز في النهاية

 وأن يؤخر من فعلها الحاسم. ،أن يقلل من سرعتها -إذا ما ترك وشأنه

 يتحدث عن ضرورة ربط الحركة النسائية ومنذ البداية ورغم أن الكاتب أخذ

لل خمن  حيث يقول: "إن تحرر المرأة يتحقق ،وهذا صحيح ،بالحركة الاجتماعية العامة

ة وتدخل حركة النساء التحررية في عمق مجرى الثور ،التحرر الاجتماعي الجذري

ة الحرك لك.  إلا أنه ظل برجوازيا رجعيا في محاولته لجم إندفاعة ت16الاجتماعية" ص 

لك تدد وحاول أن يح ،بحيث لا تتطور إلى حركة ثورية تقوم بالإنجاز الحاسم والنوعي

ثابت ن الفيقول: "بات م ،الحركة بحيث تظل سجينة إطار الحركة البرجوازية الإصلحية

 صلحما لم يرافقه إ ،يستحيل استمراره بحيوية وأصالة ،أن أي إصلح تقدمي ثوري

 ررهاولا تطرح تح ،والتي تظل في الحقيقة شكلية-واة المرأة تقر بمسا ،49جنسي" ص

 كفرد من عبودية الطبقة المستثمرة بما تحتوي من رجال ونساء. 

يعود إلى انه  ،وقد كان مبعث ذلك التدهور في الاستنتاج لدى الكاتب والمفكر جاسم

كاره في بحيث غاصت أف ،استند من الأصل على مقولة أخلقية تقليدية تجاه المرأة

قبل أن تطحنها عجلة الاحتكار  ،رومانسية البرجوازية الصغيرة التي تتطلع إلى الماضي

وتمتلك أداة إنتاجها في عصر الحرفة. فبالغ في  ،يوم كانت تقف على قدميها ،الرأسمالي

وما  ،وحين قارنها بمساويء حياة الشعب الكادح ،الإشادة بإيجابيات العلقات القروية

 ،ارتد إلى الماضي ،تعانيه المرأة الكادحة في ظل المجتمع الرأسمالي من استغلل مركب

ودخول المرأة تحديدا  ،في حين أن المنطق الثوري يدفع باتجاه دخول الحياة الرأسمالية
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من أجل بلوغ  ،والتي هي شر لابد منه -مع مساوئه-مجال العمل الرأسمالي المنتج 

 .والتحرر منه فيما بعد ،عد استيعاب شروط المجتمع الرأسماليالتحرر الإنساني ب

 ،لوراءاه إلى التي ارتكز عليها الكاتب هي التي دفعت -في رأيي-إن المقولة الأساسية 

كار لأفبدل ا ،بحيث أنتج لنا أفكارا إصلحية ورومانسية ،وحدتّ من إندفاعة تفكيره

 عهاموكذلك حملت  ،الأسرة وتفككها "حملت الصناعة معها انحلل ،الثورية الصحيحة

م يفهم أن . ول34الذي لا يمكن اعتباره تقدما في العلقات الجنسية" ص  ،تفشي البغاء

لخاصة اقات هي التي توفر مناخا لإقامة العل ،ديمقراطية العلقات الاجتماعية العامة

 ،قهصديخاصة بوعلقة الرجل ال ،ومنها العلقة الخاصة بين الرجل والمرأة ،الصحيحة

 ... الخ.أو علقته بأسرته ،وعلقة الرجل بزملئه في العمل

في - أولا هذا ،بالغ المؤلف في تقدير أهمية المثقفين ،وبتفكير يساري طفولي نخبوي

هم دانأثم  -الوقت الذي لم يقم فيه بالفرز بين مثقف برجوازي ومثقف ديمقراطي ثوري

بعض لات بائسة أو تجارب مبتذلة غير مسئولة لما اعتبره من مشاهد ،ثانيا ،جميعا

 هذا من لقيتلك التجارب التي رآها الكاتب مبتذلة من منطلق أخ ،المثقفين مع نساء  ما

 إنما يتطلب ،لم يفهم أن نشوء العلقات الخاصة الصحيحة ،ومن جهة أخرى ،جهة

ك تمسومع ال ،مع الإقرار بالتخلي عن الأخلق البرجوازية ،شروطا اجتماعية صحيحة

يقة ن حقفي وقت بديل بالأخلق الديمقراطية الجديدة. "إن المثقف يقدم صورة بشعة ع

ير له غفيما إذا جرى رصد موضوعي لسلوكه وأفعاله وأقوا ،فهمه لمكانة ودور المرأة

و أتفاقات ها ابمعنى أن ،موجهة للآخر -لدى الكثيرين-أما الآراء المكتوبة فهي  ،المكتوبة

 . 25وليست قناعات حقيقة تطرح بجرأة" ص ،أو منافقات محسوبةتسويات 

 ،على مقولة ماركس وأنجلز الأساسية في الثورة الجنسية ،وقد شنّ المفكر هجوما

 ،ويضّمن مقولة ماركس ،للمفكر الألماني فيلهلم رايش ،وما تبع ذلك من دراسات قيّمة

ف ينهض عليه شكل أسمى للأسرة سو ،"إن الصناعة الكبيرة تخلق أساسا اقتصاديا جديدا

معلقا بالقول: "من الضروري الإشارة إلى أن الأشرة  ،وللعلقات بين الجنسين"

ثم يضيف: "إن الصناعة أعطت  ،والعلقات بين الجنسين ليس لهما شكل أسمى واحد"

صورا واسعة وواضحة عن تفكك الأسرة إلى الحد الذي بدت فيه صورة الأسرة في 

إلى  ،74ثم يعود في ص .33،32ي أكثر تقدما من الناحية النسبية" صالعصر الإقطاع

القول إن الخطأ المركزي في أفكار أنجلز وتصوراته الواردة هنا والتي ألهمت دعاة 

الثورة الجنسية في أغلب أفكارهم الرئيسية متأت من التشديد على التفسير الاقتصادي 

ر الجنسية الصادرة من منطلقات ويضيف أيضا: "الأفكا .للتطورات الاجتماعية"

تلك الثقافة النابعة من فرضيات انتهاء الزواج وإلغاء  ،اشتراكية تدعو إلى الثورة الجنسية

ويقول: "إذا كانت جريمة النازية هي  .85العائلة وهي تحل الجنس محل العقل" ص



 : الدراسات الكاملة الأعمال

196 

استبدادية  أسطورة التفكير بالدم فإن جريرة الثورة الجنسية هي التفكير بالجنس وإعلن

. هكذا يحاول الكاتب مراجعة أفكار الماركسيين الأوائل 86الرغبة الجنسية" ص 

هذا  ،على أساس أنها تشددّ على التفسير الاقتصادي للتطورات الاجتماعية ،وتلمذتهم

وإلى اليأس والإصلح في أحسن  ،فأوصله إلى خلط الأمور ،التشدد الذي تراجع عنه

قائل: "إن الأسرة هي نتاج تطور  ،ز يشددّ على أهمية الأسرةونكاية بأنجل ،الأحوال

وهي ليست شكل الملكية  ،اقتصادي واجتماعي وثقافي لم تحقق البشرية نظيرا له

 . 75بل هي الشكل الأنضج للوعي الاجتماعي مجسدا" ص ،الفردية

 فإنه حتى يكون نتاج التطور الاجتماعي والاقتصادي ،وإذا كان ذلك صحيحا

رت ظه فمتى ،فإنه لابد وأن يكون نتاج مجتمع متطور تاريخيا ،والثقافي لا نظير له

 ع بدايةكية مفتاريخيا ظهرت العائلة البطرير -ولنقرأ هنا أصل العائلة لأنجلز-الأسرة؟ 

 ،ولي الأوظهور المجتمع الطبقأي مع بدء الانقسام الأول للعمل  ،تشكل مجتمع العبيد

 كن يمثليلم  إلاّ أنه -مع اعتباره تاريخيا تطورا اجتماعيا هاما-وهذا التطور التاريخي 

تعرض تخيا وهو الذي لم يره المؤلف بعد! ثم إن الأسرة تاري ،أرقى المجتمعات البشرية

ج نماذفأي شكل أو نموذج من  ،إلى التغيير في الشكل والوظيفة وحتى في الجوهر

عي ي ووأ ؟التي يقصدها ،منذ أن ظهرت أول مرة ،تلك التي مرت عبر التاريخ ،الأسرة

مع اجتماعي تجسده بشكل أنضج؟ والوعي الاجتماعي أيضا غير ثابت ويتغير من مجت

 .لآخر؟

 ،وينسى أنها أصل نتاج واقع طبقي متناقض ،ثم يسقط الكاتب أهمية الأيديولوجيا

لا يعني بالضرورة وجود فئات تطبيقية متناقضة  ،قائل: "إن التناقض الأيديولوجي الحاد

 ،يخلط بين الحقب التاريخية ،. وكما يخلط بين الطبقات والأيديولوجيات4أساسا" ص 

قائل: "إن الماضي لا يعني أنه  ،كذلك يلجأ إلى التضليل ،وبين المجتمعات المختلفة

ومكمل لنهج الخلط هذا فإنه يقوم بإحداث تقسيمات اجتماعية . 35رجعي بالكامل" ص 

في  ،في محاولة لإخفاء الأساس الطبقي الحاسم ،على اعتبار أنها أساسية ،هامشية

الاختلفات الاجتماعية بين مجتمع وآخر. "إن اختلف موضوعات الإصلح الجنسي 

أمر حتمي تعلله الظروف المختلفة حضاريا ودينيا وفكريا وتقليديا وليس علميا أبدا" ص 

والذي  ،لمفهومه عن الإصلح الجنسي ،. وهو بذلك يتهرب من وضع تصور عام52

نفسه الموجود في دول العالم الثالث مثل.  ،هر الجنسيربما يعني في النهاية الكبت والق

متراجعا بذلك حتى عن الدعوة الليبرالية لما قد  ،معلل تلك الظروف المختلفة ومبررا لها

وما قد يعنيه  -في العالم الثالث-في مجتمعات التخلف والشعوذة ،تمثله من شعارات دعائية

وم به العادة والتقليد من عرقلة لمثل ذلك التقدم وما تق ،انتشار العلم من تقدم اجتماعي عام

 . 89أقوى من المؤثرات المادية التاريخية" ص ،"أصبحت قوة العادة ،الاجتماعي
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 ،راكيةضد العلم وضد التقدم الاجتماعي وضد الاشت ،لقد وقف المؤلف هذا الموقف

ل سعيد ستقببصدد م ،لأنه تبنى مقولة أخلقية بالأساس. "إذا ما أغرق الإنسان بالتفاؤل

. 214ص كله"إنما يتغير ش ،فإنه لا يستطيع أن يجزم بأن البغاء سينتهي ،مأمول للبشرية

اء في لبغافإن وجود  ،"مهما كان التناقض قويا بين البلد الاشتراكي والبلد الرأسمالي

. "إن 34البلدين يؤكد على وجود أسباب مشتركة وظواهر واحدة عمليا إزاء المرأة" ص

لبغاء ار اات النمو الاجتماعي تشهد ارتفاعا ملحوظا في زيادة عدد المومسات وانتشفتر

ي الذ-بغاء أن لل ،تماما هنا ،. هكذا يتناسى عزيز السيد جاسم95والانفجار الأخلقي" ص

ي فشري وأنها ظاهرة لازمت المجتمع الب ،يوصف عادة بأنه أول مهنة تمارسها المرأة

 حيث ،التي تنتفي في ظل المتجمع الاشتراكي ،الاقتصاديةأسبابه  -كل مراحل تطوره

 اجرةتختفي فيه مؤسسات الدعارة التجارية والشركات والمؤسسات القائمة على المت

ما تتجه كة!  وقطع الغيار أو الدمى الجنسي ،من بيع الأفلم الإباحية والمجلت ،بالجنس

ى إل ،يالطبقي ومنه الرأسمال التي كانت تمتهن جسدها حرفة في ظل المجتمع-المرأة 

 .العمل المنتج الأكثر سعادة وإنسانية

حين  ،221بأنه يستدرك ذلك فيما بعد في صفحة  -وللحقيقة التي تقال-لكنه يبدو 

ظر نجهة "من الممكن من و ،وما يسميه بالبغاء اللتجاري ،يميز بين البغاء التجاري

 ،ؤكدةممية إلا أن ليس هناك أية حت ،التصدي للبغاء التجاري ،التغيير الثوري للمجتمع

فسه وبالأخص البغاء اللتجاري الذي يعبر عن ن ،في إمكانية القضاء على البغاء

ع المجتم إلى إن عدم موضوعية الكاتب في توجيه انتقاداته .بممارسة اللذة من أجل اللذة"

بغاء "ال لم يتحدث صراحة عن اختفاء الاشتراكي دفعه إلى تعميم مصطلح "البغاء" بحيث

قد جيه الني تووإلى أن يلجأ إلى الأخلقية ف ،التجاري" كما يسميه في المجتمع الاشتراكي

مر أذا وه ،على اعتبار ظهور "البغاء اللتجاري" ،مرة أخرى إلى المجتمع الاشتراكي

ارسة لمماذة طرفي ل ،فأقل ما يقال في ممارسة الجنس من أجل اللذة ،خاضع للنقاش أيضا

 .بل حرية شخصية بكل بساطة ،ليست "بغاء لاتجاري" على الإطلق ،الجنسية

 ،لةالعائعلى اعتبار أن الأسرة و ،ويحاول الكاتب مراجعة أفكار مؤلفي الماركسية

يكون  قد وهذا ،-وهو النموذج الأهم للشتراكية-مازالت موجودة في الاتحاد السوفياتي

عن  ذلك أن ماركس وأنجلز ولينين تحدثوا ،غير صحيح منطقيا لكنه ،صحيحا واقعيا

الذي  منطقينظرا لاختفاء المبرر ال ،كجهاز إداري اجتماعي كبير -مثل-اختفاء الدولة 

ه تدخل ضمن هذ ،والأسرة ما هي إلا جهاز لعلقات اجتماعية خاصة ،أظهره أصل

 اتـقمه علـتحك رـالآن؟ لأن ذلك الأمى ـوفياتية حتـة السـف الدولـفلماذا لم تخت ،الدائرة

  بل تؤكدها. ،لا تنفي المقولات الأساسية لمفكري الماركسية الأوائل ،خارجية
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 لتزامهؤكد ايبتعد عن الماركسية بقدر ما ي ،إن مثل هذا العقل الميكانيكي التقليدي

م ا لم تقماذل ،لكنا نتساءل الآن ،فلو استندنا إلى مقولات ماركسية قديمة ميكانيكا ،بها

امت قبل  ،ماتقد الدولة الاشتراكية الأولى في انجلترا أهم وأول الدول الرأسمالية وأكثرها

درت غا بل إنها ،وكانت تعتبر دولة الشرق الأوروبي المتزمت/الأرثوذوكسي ،في روسيا

 ،1917 من انتصار البلشفة في أكتوبر ،النظام الإقطاعي رسميا قبل بضعة شهور فقط

رة سيطو ،التي كانت ما بين سقوط نظام القيصر ،لفترة ما بين فبراير وأكتوبروهي ا

ا يسمى مفي  ثم لماذا تتحقق الديمقراطيات الثورية بأفق اشتراكي .مـالمناشفة على الحك

ليه عهذا التساؤل الذي أجاب  ،وهي ذات نمط رأسمالي متخلف ،بدول العالم الثالث

 الحلقاتوزية ين في حديثه عن الحلقات الرأسمالية المركالمفكر العربي الكبير د.سمير أم

ي ف ،ليهاإشار هذا التفسير الذي لم يتعارض مع المقولات الم ،المحيطة بالعالم الرأسمالي

 .حين كان تأكيدا لها

 !ةوليست عقيدة أو مجموعة مقولات تشبه الأحاديث النبوي ،فالماركسية منهج

ذا إ .وتظهر هنا أهمية إبداعات لينين في "الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية"

 ،شتراكيةالا ديمقراطية العلقات الاجتماعية التي تتحقق بعد إنجاز الثورة الديمقراطية

 ،نسيةرة جوما ينشأ عنها من ثو ،وما توفره من حرية كاملة في إقامة العلقات الخاصة

د أن ر بعتستمر في التفاعل والتطو ،زواج والأسرة التقليديتينتقوّض أركان مؤسسة ال

ا ع مم ،تحكمها الشروط والتحولات الاجتماعية الداخلية ،تعرضت لتغيير حاسم ونوعي

سات إضافة إلى انعكا ،يندرج تحتها من عادات وتقاليد وثقافة ووعي اجتماعي عام

ية ادـموعة  القوى الاقتصوهي مج ،التخريب الخارجية التي تمارسها الامبريالية

 ،راكيةنظما ديمقراطية واشت رى أنجزتـعلى دول أخ ،ماليةـياسية للدول الرأسـوالس

 محاولة عرقلة تطورها. 

كما الأسرة  ،الدولة ،وفي النهاية فإن مثل هذه المؤسسات الاجتماعية وعلى رأسها

كما بيّن لنا  ،دريجيولكن وفق نهج الاضمحلل والضمور الت ،لا تنتفي فجأة ،والعائلة

ذلك لينين في كتابه "الدولة والثورة". المهم يجب أن تسود الأخلق الديمقراطية التي تقر 

مع فهم أن  ،ما دام ذلك لا يضر بالآخرين ،بحق الآخرين في تحقيق السعادة الشخصية

بعد الخروج من دائرة  ،إنما تقوى وتشتد وتصبح صحيحة ومنطقية ،العلقات الخاصة

الناجم عن ظاهرة الكبت والقمع الاجتماعي العام. بحيث  ،المرصد الاجتماعي والنفسي

هي نتاج التجربة والثراء  ،وتحديدا علقة الرجل الخاصة بالمرأة ،أن العلقات الخاصة

 ،وكلما استمر الفرد في تجربة المبادرة الشخصية ،في العلقات الاجتماعية العامة

والمرأة أكثر فهما  ،وأصبح الرجل أكثر فهما للمرأة ،وبخبرته ،ززت ثقته بنفسهتع

ويصبح أكثر وعيا  ،يقرّ كل منهما بحقوق الآخر النفسية والجنسية والاجتماعية ،للرجل
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كل منهما للأخرى  ،بها. وكلما أصبحت الشخصيات المرتبطة بعلقات خاصة أكثر فهما

أصبحت  ،كما تعتدّ بحقها ،عن الأنانية والمقرة بحق الغيرمع سويتها الاجتماعية البعيدة 

 .أكثر اقترابا وعلقتها أكثر قدرة على الدوام والاستمرار

ية وإصابته بالأمراض النفسية والاجتماع ،إن سبب تخبط شخصية الفرد العربي

فكري ه الوتبلّد إبداع ،وانعدام ثقته بنفسه وضعف شخصيته الاجتماعية ،وتذبذب مزاجه

المه غة ععن المشاركة في صيا ،إنما مبعثه يعود إلى إقصائه القصري والدائم ،والفني

  حلّ بحيث شعر بالضعف والعجز والعدمية المتواصلة. ولا ،الاجتماعي الخاص والعام

ي ف ،ادحةالك وتفجير الطاقة الإبداعية للجماهير ،إلا بتفجير مجمل النشاطات الاجتماعية

ن أمن  ،يرجماهبحيث تتمكن هذه ال ،دين الفكرية والثقافية والفنيةمختلف المجالات والميا

 ،ةراطيوفق شروط العدالة والمساواة والديمق ،تنظم شؤونها العامة والخاصة بنفسها

رّض لمحاإلا دور  ،هنا ،وليست مهمة طليعة الكتاب والمثقفين الديمقراطيين الثوريين

  ة.  أداء مثل هذه المهمة التفجيري الذي يلعب دورا بارزا في ،الجماهيري العام

ركز بحيث تت ،سمة أخرى وهي سمة التربوية ،ثم تأخذ أفكار المؤلف السيد جاسم

 تيجةفي محاولة لوضع صورة لن ،كما يجب أن تكون ،الأفكار حول العملية التربوية

حين  في ،أي تحديد إطار العلقات الجنسية ،اجتماعية بدل معالجة أسباب تلك النتيجة

 ،ياع قولا يمكن أن يردعهما وازع أخلقي مهما كان ذلك الواز ،الشذوذ والانحللية

ر اعي يقهجتمإذا ما كان الواقع الا ،ولابد أن تكون مثل تلك العلقات إلا نتاجا متوقعا

قراطي لديمافالمطلوب هو التفجير  ،ويحط من قدره ومن إبداعه ،الفرد سياسيا واجتماعيا

دل ب ،ةمع ما يتبع ذلك من تطور واعي للشخصية الاجتماعي ،ات الاجتماعيةفي العلق

 .مواصلة الكبت والديكتاتورية الثقافية أو التربوية

وى الق يعتمد على ،إنما تمارس قمعا ،إن التربية القائمة على التوجيه الأخلقي

فع دجه إلى تتو كانتإذا ما  ،الواقعية للأخلق والتقاليد والوعي الاجتماعي العام السائدة

 ،ةإنساني حريةوبالذات إذا ما كانت تلك ال ،الإنسان لأن يتخلى عن حريته أو عن قدر منها

مشاعر  تهذبتوفي النهاية فإنه لن  ،توفر له السعادة التي لا تتعارض مع سعادة الآخرين

يتبع  وما ،يةلفردإلا بعد إلغاء القاعدة المادية لنشوء الغرائز الأنانية وا ،ورغبات البشر

ك وما يتبع ذل ،ذلك من ضرورة إطلق حرية ممارسة النشاطات الاجتماعية العامة

ز غرائوتهذيب للرغبات وال ،بالضرورة من ارتفاع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي

 ة جديدةماعيلتحل محلها مشاعر ورغبات وغرائز اجت ،بل وانتفاؤها في النهاية ،الأنانية

ه توجيبوذلك لن يتم  ،لى المشاركة واحترام رغبات ومشاعر الآخرينإنسانية قائمة ع

 .القمع الاجتماعي فاشيا كان أم ديماغوجيا
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اعد لى قوإوالتي تستند  ،إن القمعية الديماغوجية التي تطل من أفكار الكاتب عزيز

دة ى قاعتضطر إلى أن تعتمد عل -وهي السمة الثالثة لأفكاره-الأخلقية البرجوازية 

ام" عشكل ب"صلبة الأسرة لا تعني بالحتم وجود علقات جنسية جيدة  ،تماعية متخلفةاج

سية لجن"لما كان الإنسان القادر على الحب الحقيقي قويا فإن كبحه للغريزة ا ،33ص

 . 229يعادل إشباعه لها" ص

اخلي بدون العلو الد ،"لا يتحقق أي علو في المضمار الفكري والإبداعي بعامة

ل الحب . "الغريزة الجنسية تحيا في ظ237اع على مطالب الجسد الغرائزية" صوالارتف

تلك  . متحججة بما تتشح به247أو الحاجة إلى الحب أو العذاب بسبب غياب الحب" ص

لزواج افضت رالتي تذبح إذا ما  ،عن مكانة المرأة الريفية ،القاعدة من ملمح رومانسية

ية موذج"لا نستخلص من ذلك صورة أن !أو إذا ما أشيع عنها أنها أحبت ،من ابن عمها

و زيادة أرة بولكن الأوليات التي تشير إلى ذلك متواف ،للمرأة في أوضاع المجتمع الريفي

يدة جنقصان. وفي كل الأحوال تصلح ممارسات المرأة تلك في الريف لأن تكون نواة 

بة . "وبالأقل إن المرأة ليست لع36" صقابلة للتطوير في سياق التطور الحضاري

 ،يسوق قصة المومس )ن( 220. وفي الصفحة 37الرجل كما الأمر في المدينة" ص

 ربتوه ،ساذجة ،وهي ريفية بريئة ،فرضه أهلها عليها ،التي رفضت زوجا مسنا بشعا

 ادريولست أدري هل لأنها تمردت على مستعبديها ومص ،إلى المدينة. ويدينها بشدة

في  وهي ،رةدعاإلى بيوت ال ،أم لأنها اتجهت بدافع جهلها وقلة حيلتها وغربتها ،انيتهاإنس

 ليه حالإآل  المسئول الأول عما ،تدين بشدة المجتمع الطبقي ،الموقفين إنما تجسّد حالة

ر في تظه التي-وموقفها بمجمله أخيرا أكثر جرأة وشجاعة من موقف المرأة  ،تلك المرأة

 .المستسلمة لقدرها -التي يشير إليها الكاتب-ت الواقعية كثير من الحالا

كل ولكن بش ،ويقدم المؤلف كثيرا من الحالات كدليل إدانة للواقع البرجوازي

ت فاعلتحاول أن تصوغ الحقيقة الاجتماعية مجردة عن الت-تدفعه نزعة فردية ،طوبوي

لأنها -ما  ر فكرة تربويةتعتقد بأنه بالإمكان أن تسيط ،انقلبية -الجماهيرية العامة

 لأنها محافظة.  -مكان فكرة تربوية أخرى  ،أصلحية

"إن موقف الرأي العام من مسائل الجنس  ،هذا المنطق دفعه لأن يكون مثاليا أيضا

يلعب دورا كبيرا في تحديد إمكانات  ،والمتكون خلل نسق سابق للحركة الاجتماعية

 ،. ثم يدين الكاتب أو لا يشجع الاختلط51الإصلح والتغيير في الحياة الجنسية" ص

 ،ستتبعه ممارسة جنسية بينهما ،وكأن أي تعارف مهما كانت درجته بين رجل وامرأة

ما هو خط أحده ،إن تلك النظرة إنما هي وليدة خطين متداخلين !وبالتالي انحلل أخلقي

والآخر هو خط الكبت والقهر الاجتماعي العام  ،التزمت التربوي الذي يؤمن به الكاتب
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والدعوة إلى الاختلط الاجتماعي بين الجنسين ما هي  ،الذي ينطلق الكاتب من أرضيته

مما يؤدي  ،إلا جزءا من الدعوة إلى حرية إقامة العلقات الاجتماعية العامة بين البشر

ومثل هذا  ،وبالتالي إلى تفاعلها وإلى تطورها الاجتماعي .احتكاكها فيما بينهاإلى زيادة 

تكون سببا في تطور التجربة  ،الاختلط تنجم عنه علقات اجتماعية عامة بين الجنسين

وما يتبع ذلك من تطور إبداعاتهما الثقافية والفنية  ،الاجتماعية لكل منهما من جهة

توفر الأرضية والإمكانية لإقامة علقات  ،مثل تلك العلقاتإضافة إلى أن  ،والاجتماعية

ما يوفره ذلك من  ،تملك إمكانية الاستمرار وقابلية الدوام ،واعية ،خاصة ناضجة

حيث يتوجه بذلك إلى تقديم إبداعاته الاجتماعية  ،استقرار عاطفي ونفسي وجنسي للفرد

 الأخرى. 

 لمؤلف فياالذي انطلق منه  ،البرجوازيةالأخلقية  -التربوية-إن مثلث الإصلحية 

 لعجز عنالة س ،إنما دفعه في النهاية إلى أن يضع الجميع في سلة واحدة ،استنتاج أفكاره

لف حيث يصاب المؤ ،وهي مشكلة البغاء ،القدرة على حل مشكلة أخلقية برجوازية

 لى بغاءإ -ناأسلف كما-فيما قسّم البغاء  ،من القدرة على حل تلك المشكلة ،باليأس التام

 ،زواجة الويقصد به تلك العلقات الجنسية التي تتم خارج دائر ،تجاري وبغاء لاتجاري

ي ه سينتهفإن ،وكما أسلفنا أيضا-وبالنسبة للبغاء التجاري  ،سواء كانت قبله أو مع وجوده

لا حاوري مأما ما يسميه بالبغاء اللتجا ،بانتصار الاشتراكية وانتفاء مبرره المادي

و لشرعي أازواج ال -إطلقه كمفهوم على العلقات الجنسية التي لا تتم بالطريقة التقليدية 

ية لطبقاوإنما يطلقه من موقع الأخلق  ،فإنه ليس بغاء -.. الخ.الزواج الكاثوليكي

زواج ديها الي يؤالمتخلفة. ذلك أن تقليدية الزواج ستنتهي مع تغير الوظيفة الاجتماعية الت

 ،دولةتقوم بها ال ،حيث أن تربية الأولاد مهمة جماعية ،المجتمع الاشتراكيفي ظل 

لزواج م افيقو ،وليس هنالك أية عقبات مادية أو مجتمعية أو أخلقية تحول دون الطلق

طة بسا بكل -إذا ما كان تجربة فاشلة -،وينتهي بانتهاء ذلك الحب ،على الحب ببساطة

بة بالتجر تعلقيفع الزوجين إلى الخيانة الزوجية. أما ما وليس هنالك بالتالي ما يد ،أيضا

 .فإن الزواج إنما يكون مع أول واقعة جنسية بين عاشقين ،قبل الزواج

 ،يشير إلى انه يتوقع أن يهاجمه الماديون المذهبيون ،ثم من منطلق يائس مشابه

وكأنه يشعر في قرارة نفسه بمثالية  ،وذلك في محاولة أخلقية منه لتجنب ذلك الهجوم

دون أن يعمل على توفير القاعدة الضرورية لتقوية تلك الأفكار  ،أفكاره وهشاشتها

التي  ،لأن ينطلق من أرضية الفلسفة المثالية ،بتثويرها. وقد دفعت الإصلحية المؤلف

تاّبه بين في تبنيه التصوف العشقي وتحمسه له وتضمينه أفكار ك ،نجد أوضح تعبير لها

"إن التأملت المصيرية إلى حيث الروح التي هي الأبلغ والأشمل والأعم  ،سطور مؤلفه

. في حين أن الأخلقية لدى مفكري البرجوازية ومن بينهم 70من كل غريزة حياتية" ص
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تدفعهم إلى المبالغة في تقدير   -مع الانطلق من أرضية الكبت الجنسي العام-مؤلفنا 

في الوقت الذي يعتبرون فيه المرأة شيئا مختلفا بعد الواقعة  ،ة الجنسيةوتقديس الواقع

إذا ما  ،يفقد رونقه ،يعتبرونها شيئا ممتعا ،منطلقين في ذلك من كونهم ،عنها قبل الواقعة

وما يحققه ذلك من  ،حيث تظل قيمته في احتفاظه بانفرادهم في ملكيته ،ناله الآخرون

في نفس الوقت الذي لا يتعاملون فيه بنظرة سوائية  ،ية لديهمتثبيت الرغبة الأنانية الفرد

 ،213"إن البغاء الجسدي للمرأة يشترك معه بغاء روحي للرجل" ص ،مع الرجل

 .وتتضح من ذلك النظرة الشيئية اللإنسانية للمرأة رغم الادعاء بعكس ذلك

نبري "ت ،ةبكارغشاء ال-ومعيار ذلك "ختم" العفة والتملك الفردي والسذاجة الجنسية 

ا ل لهآراء علمية معبرة عن أن الغذراوية هي من ظواهر استعباد المرأة وظلم الرج

 ،121" صفيما وصلت إليه على هذا السبيل ،متماشية مع واقع الحياة الجنسية الغربية

ن حلتي"إن غشاء البكارة بالنسبة للمرأة هو الوجود الرقيق الشفاف الفاصل بين مر

ا ملأن  ،اأيض وأهميته بالنسبة للرجل مصيرية ،جنسيا وتناسليا ،ي حياتهامختلفتين كليا ف

ينكر  الذي ،. إن اكتشاف الرجل الرجعي123بعد الغشاء الرقيق يتضمن ميلد حياة" ص

فه كتشاإنما يشبه إلى حد كبير ا ،فقدان زوجته لغشاء بكارتها ،على زوجته فرديتها

ا وج عليهيتز وفي مرحلة أخرى ،حلة ما كان يقتلهاوفي مر ،لخيانتها الزوجية له فيما بعد

 ن كثيرةحياوفي أ ،أو يطلقها فعل ،وفي مرحلة ثالثة يهددها بالطلق ،ويسجنها ويعذبها

 يفضحها أمام المجتمع! 

كون ل حين تلا تتبعه ردود فع -أو الخيانة الزوجية ،فقدان العذرية -هذا الاكتشاف 

 ولا ،وهو بالمقابل غير مطالب بكشف "عذريته" عند الزواج ،الخيانة من طرف الرجل

ة الخيان تشافبل قد يكون اك ،تتبعه ردود فعل مشابهة في أوروبا أو في الدول الاشتراكية

ية أو الجنس- فيةقة العاطعلوهذا يتناسب تماما مع مبدأ عدم ثنائية ال ،الزوجية اشد تعقيدا

 تعددها في وقت واحد.   

 قد لا" ،هذه المرة ،إلى الخلط البيولوجي ،ؤلف إلى الخلط والتضليلثم يعود الم

ك بذل إنهم يشملون ،في عرف بعض المتصوفة ،يكون معنى الأنوثة مقصورا على النساء

 ،ويدعو إلى الكبت الجنسي المحدود والجزئي والضروري ،241الغلمان أيضا" ص

نه أا دام م. مبررا ذلك بأنه 67صالإشباع الجنسي"  - الرغبة الجنسية -الطاقة الجنسية

 !الجنسي شباعليس هنالك تطابق بين تلك الفعاليات الثلث فإنه من الممكن تبرير عدم الإ

د هل هو العق ؟ما هو الزواج ،وبالمناسبة هنا لو أننا طرحنا سؤالا مناسبا

م هو أ ؟ءأم هو العرس التقليدي؟ المرضي عنه من قبل الدولة والآبا ،المكتوب/الشرعي

 ؟البيت والأولاد
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يا واجتماع ،يعني التقاء ضدين مكتملين ،إن الزواج من حيث هو لفظ أو مصطلح

همين نا متفاا كاهذا الاكتمال الذي لا يكون إلا إذ ،يعني التقاء رجل وامرأة للكتمال معا

و ذي ههذا الاقتراب ال ،لهما طموحات وأفكار وهموم متشابهة ،كشخصيتين متقاربتين

 قربي ،مع ما ينشأ من ذلك من حب  شخصي ،ابة أرضية التفاهم الاجتماعي بينهمابمث

نية مكاإيعني ،فإذا كان الزواج الجنسي ،بينهما حتى يلتقيان كشخصين أولا ثم كجسدين

زواج ال فإن مثل ذلك ،في إطار هذا المفهوم ،إقامة العلقة الجنسية بين رجل وامرأة

ل كتماهذا الا -رجل وامرأة-ين بين شخصين متكاملين لتفاهم وحب  شخصي ،يكون تطورا

 .لا يقرّه قانون أو عقد أو عرف ،ويقرّانه معا ،يعرفانه هما الاثنان

ا من ما الذي يمنع زوجين فقدا التفاهم أو الحب بينهم ،ولو طرحنا سؤالا آخر

 إذا هي ؟عيةتبعات الطلق القانونية والمالية والاجتما ؟الأولاد ؟ضد رغبتهما ؟الطلق

ذي ا الومن مظاهر قمع الفرد. والحل الرجعي هن ،عوائق ضد الحرية والرغبة الشخصية

 أن بدل ،يطرحه المؤلف والذي يتضمن مطالبة الفرد بالتخلي عن حقوقه بشكل بطولي

 ،امةالع يدعو إلى الثورة على القانون وعلى الوعي العام المكبلين للحريات الشخصية

 اطفيةوتقمع غرائزها الع -الاكتمال-ضي لامرأة ترفض الزواج وهو يتخذ من موقف مر

ان ها بفقدضت لبسبب الانتكاسة النفسية التي تعر ،وبالتالي مشاعرها الإنسانية ،والجنسية

 حبا وكأن الدنيا توقفت بسبب وفاة هذا الزوج الذي لاشك أنها كانت تحبه ،زوجها

نانية ة وأي الدنيا وهذا يدل على فرديوكانت ولا زالت تعتبره الرجل الوحيد ف ،مريضا

ليه عبني بحيث يقر أنه الواقع الذي ي ،وهو هنا يتناول أمثلته من واقع طبقي ،شديدة

لى إلها وهذا ما يحد من انطلقة أفكاره ويحو ،يبني عليه فرضياته ،شروطه ومعطياته

 بل ،يكاأمربية ووماذا لو أخذنا مثل الاتحاد السوفياتي في مواجهة الدول الغر .رجعية

لأخلق اسود تففي الاتحاد السوفياتي  ،لتبين لنا مدى صحة طرحنا ،وحتى الدول اللتينية

 في ظروفو ،ةبما فيها العلقات العاطفية والجنسي ،الإنسانية علقات الناس الاجتماعية

ء بغاوال بغاءفي حين ينتشر ال .التحرر التي أقرتها قوانين الأحوال الشخصية الاشتراكية

ب شعو في الوقت الذي تغرق فيه ،المقنع وزواج المصلحة الدول الرأسمالية الغربية

سي ولا الجنوأي أنها تتوق إلى الاكتمال العاطفي  ،في هيام صوفي بالحب ،العالم الثالث

نالك ن هأفيما يبدو  ،وتنظيرات مفكريها ،فتهيم به في فنونها ،فهي محرومة منه ،تجده

رب بينما شعوب أوروبا تع ،موضوعية لأفكار مؤلفنا عن التصوفأصولا قومية غير 

اطية يمقردلقيام علقات  ،عن القلق من اتساع دائرة تلك "المقدمة الإباحية" السائدة

 صحيحة ودائمة.  

 

  1983 - 8 -27عمان 
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